ممع م عر م ل عبين - 
: ا د 2 
ا 0 ا 0 
0 : 
ا 0 


22 


و 0 


وسح 
0 
ا ا 
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الشتيخ ابوالعباس احمد بن خالد الناصسرى 


7 
1ه 


لاخبار 


محقيق وتعليق ولدى المؤلف : 
الاستاذ جعفى الناصرى - والاستاذ محمد الناصرى 


سقرى العام عدر ل اولك لفلف 
عع 


الدار السضاء 
4هوة١‏ 








معدمد 


تماد 0 لفلهور فن الطباعة العر سة بال لشرق فى تنكل القرن السابع 
الاكم 0 العربى الوم من ازدهار 00 وثقافى » 
آاذ ا اأمط لمطبعة العر بي الف رفتها لمنان فمصر ألم قي الامم ١ل‏ لعرسة أمكن 


1 


|آأن بزاح عباد سيان 0 نا كاك د يندثر من المخطوط_أت ت العرسة 08 


وحد الكاتب ل بى محالا أوسع مهد له سسل تشمر منتوحاته ك2 بعل الصلد 


بك 


بله وبين قراعه 2 وتنشر ب الشرق الا سالامى الك حد بعبيد من العالم الع ىف 


فدات تبره مطابع الشرق من كد قلها من مختلف اللغات > وتقدمها 
ره إلى قراء الشساتة؟ 


لكان 


ك كان لفق فن الطباعة بالمغرب أثره فى تذؤلف 


3 
ع 
3 


عن دكب اللذارة الفكرية خلال القرنين الاخيرين . وؤْما نعنى أن 
كان ابعدم خلال رلك الفتر ةّ رحال الفكر والقلم « وانما كان هؤّلاء 


3 بحكم اتعدام وسائل التسر ب مححبوررين على الرضض بشلة الاتتاج 6 وعلل 
أن يتركوا منتوجاتهم مستسلمة أنوم عميق فى رفوف الخزائن الخاصة » 
|| وارنها الابناء عن الا باء فى ضمن ما وار نو نه من ام وأثاث «6 وكثير! م 

ى الاناء عل للك التراكة فيدر دول أن يدركوا فائدتها فضلا عن أن 


واذا استثننا !اطعة الفاسة الححرية إلى فامت بمحاولة طبة لتدارك هذ! 
7 الشائن بوسائل أقل ما شال عنها انها بداشة كك حك بيعيد قَّ ف 
الطباعة الذى كان مزدهرا اذ ذاك فى الثسرق » اذا استثننا ذلك لانجد فى 
هذا الميدان شيا مذكورا مع الاسف الشديد . 

















وخصوما الثار م الاجتماع 





ى 
الكنا 





والثالث عن الدواة المرينية الى آخر دولة أبى عنإن . 

والرابع من دولة أبى عنان الى نهاية الدولة المرشة . 

والخامس من الدولة السعدية الى وفاة المنصور السعدى . 

والنادس من كان أولاد المنصور الى نهاية الدولة السعدية . 

ويتدىء الخزء السابع منذ بداية الدولة العلوية لينتهى عله عهد 
السلطان المولى محمد بن عند الله . 

والهزء الثامن منذ بداية عهد هذا السلطان الى عهد المولى عبد الرحمن 
حيث تخصص له اللزء الناسع والاخير الى نهاية الكتاب . 


05 2 حت كار الكاك عل أن تضع للكتاب فهارس للاعلام والقبائل 


والاما كن « وألقتها يكل جزء لتشهل على الباحث سيل البحث 4 و ضع بين 
بدى ااقارىء هذا الكتاب وقد اكتسى حلة زاهية جديدة لم يعرفها فى 
طبعته الاولى 5 

وقد يلاحظ من لايزالون يحتفظون بتاك الطعة قرفا فى بعض النصوص 
والتعابير بين طعة مصر وهذه . وذلك يرجع الى أنا اعتمدنا على النسخة 
المصرية اللى صححها المؤلف بعد طبعها وكشكان شطب على بعضص العسارات 
فبها أو يتدارك فيها بعض السهو > أو يصحح 06 عنس أن كون إمندى 
اليه بعد طبع الكتاب بمصر . فلس اذن من التطاول فى شىء أن تقول ان 
طبعتّنا هذه شنا بهده المزية وتفضل بها سابقتها ٠.‏ 

ومن واجنا قبل أن نترك هذا ااكتاب بين يدى القراء أن ننوه بحسن 
المعونة وجميل المساعدة التى وجدتها دار الكتاب من ولدى المؤلئف 
إجعفر والاست؛ محمد » فلهما أكبر الفضل فى تمكين قراء العرسة 
بهذه الذخيرة المغربيه التى 'نهديها دار الكتاب لروادها فى مطلع العام الملادى 
الجديد . 
٠‏ جمادى الاولى ١/#‏ 


الدار السضاء دار الكتات 
ا كا كا .ذا ٍْ 











الشهير 
ال عد إللة 


/ 
ف 
فاظطمة |(: هر أء زوسم 
5 7 


ل ( 


تاريخ ال 


مهم هنالك الى 


عامله عل |3 ما 


تلك المقاع : لم تفلم 


طار صكه وامتدت شهر نه 


(2) قا. سيط المؤلف 
« طلعة المشترى 
(0) تاريخ زاوية 





1 00 1 
لهم من نمام الممحمة 


3 0 1 ا 5 1 
2 الها بل المحاورة 


رعة + والدرر المر صعة 
ر 


9 
في 
ى 


35 1 5 
نراجم طنحاء .ع4 


» وطلعة المشترى فى النسى اللعفرى لدمثر جم 
7 
0 


والثالث طبع بفاأس ١8٠‏ ه )١9٠١9(‏ م وكلها 
الناصرية د 2 





1 1 
ايت ولد 


ولادة المؤلف بمدينة 


: 2 | 50 5 1 1000 
ها من العر ١‏ ش وفت طلوع الفحر 
. 


. | 5 اا 0100-7 0 
دى اشحه اخرام 0 سنة حجمسيار 


0 


والعشرين من شهر مارس 


نشأته ودراسته سنه (5): 


0 0 ا بمسقط راسه سلا 0 تقدم فى ححر والديه 
وكانت هذه الدينة اذ ذاك زاهرة بالعلوم الاسلامية والعرببة » وها 


جماعة وافرة من العلماء والمدرسين والاساتدذة القراء الدين بيعتمد عليهم فى 
أصول العلوم والمنون ٠.‏ فأفضل صاحب الى حمة ك5 


ع 2 والاو 5 
علومهم والاشاس من مشكاة أنوار ر أفكارهم. 


ا صاه على شبخه الاستاذ الحاج محمد العلو 


شيخ خطة المسبة سلا فانتقل الى الاخذ عن 


الخبلانى الحمادى ققرأً عليه مادىء العلوم 


القران بحرفى ابن ددر ولافم 
ا ا ا 
ا- ايا 


)0 الاستقصا صحفة 157 من الزء الى رابع ا 
(9) جل ما فى هذا الفصل مأخوذ عما ترجم به المؤلف لنفسه فى رسالة 
مخطوطة كك بها لصديقه الاديب الفاطمى الصقلى الفاسى وهى محفوظة 


بالخزانة الااصرية بسلا 








ذ 
شم ذلك طول ذا 
يطول - 
نوفى والده )١(‏ وات 


ئى 


نشلة الغرب 


لاا" ١‏ ه لما م راحم الاستقضا صحفة 88 الجزرء 
6 : 











الابراد > فكان كلامه اذا برز فيه نفذ الى القلوب ورسخ فبها رسوخا بينا. 


ر 32 ووم 8 


د للد رتراس الله ط بقة حدذ ده الضه العلماء عصرد 
ل بس و ببفة جد : 


وذلك اله كان يراعى فى تندرسه التفهيم ويطرق المساثل الاجتماعيه وا 
و تكلم علها بالكلام الل الذى يور فى عفول الخاضرين فكانت دروسه من 
ِ | 9 3 06006 و ى 


. ل 1 8 0 0 0 
أجل لك انديه نزدحم عللها الناس على ا.ختلاف طبفاتهم واساين مفاصد هم 


وأغراضهم فكانوا يكرون الى المجلس قبل الوقت بالساعة والساعتين 


8 


| 1 
محلات الخلوس دان 


و مع 
سرحت 


د إل كه 0ه 19 15 تكله 0 


القفهيه | , 


| عا السشد و 
- - كأ 


المعين > وألفية ابن 


والطبيعة والشرععة ٠‏ 


)١(‏ قد للف صاحب الآر 


ده 
أللك 6 بص 


3 








وؤسالة 0 ربط 
هن الموضوعات الى 


60 راجع الاستقصا صحيفة 00 الحز ع انا 


[(69 راجع الاستقصا صعحفة 7" وما بعد 








1 | ٠. 
عد المغار به‎ 


مق مه حماسي 
ى 2 


رة ابن فر حون اكاك 


ك1 اق د كو و 


لل - 


َ[ 
تِ الكازة 22] 


9 
3 
ى 


ا كك ل 2 فك 
وك باخر 2 








جد عند باد ين جنا بن جثر 


تنقلاته وخدماته المخزنية () 


ظهر صاحب الترجمة بمظهر النزاهة والارشاد وعلو الهمة وسمو 
ى العلم طار صته فى 'قطار بلاده فند به إلسللطان مولاى الأسن 
اللأتشراط وى كلك 0 دقالئة فامتنع أ ولا لانهة كار ن يذآن أن ذنلكت 
بصرفه عن وجهته العلمية > به حتى امتثل > وتنقل فى عذة وظائف 
سامسة فى أنحاء المملكة الشسريفة > 5: لا خطة الشهادة سلده سلا مدة فى 
حدود مئة ٠4لالاع‏ > و ثان يسوب بها اذ ذاك عن قاضها الفقيه أ 


عد الايه محمد ألم ل [التككا ني 
. ل «كا ديام ءلم 


ثم اللا تولى شبيخة العالامة ارو انكر ارم محمد عدو[تاحطة القشاء نييية 
| 2و 5 ل ادر ف ٠.‏ 


فى سنة وما ه 58م1١‏ م / أسندت الله خطة العدالة والصائر عق 
الاحاس الكرى شار نكر 

ونظمها تنظ يشهد سراعته فى الترتيب > ونقب عن ما ضام منها وردها 
لاصولها » حتى ان الحوالة الموجودة الاآن هو الى استخرسها ووقع جل 
وناقها وهوها اكددة وار جوع البفلزارز وى #الإساي اللاوية ., 


ومن جملة أعماله المأنور وه فى الاحاس ان الدرسة المرشة الشهورة 
بطالدة سلا قاة المسحد الاعظم كانت عن توليه لهذا المخص ف حالة رك 
لها : فد تداعت الى السقوط وشن الخراب ار عدا اكد بأتى على رائع 
جمالها » فأراد بعض ذوى السلطة أن ا ربطا للدواب > فقام لزناكت 


وفعد > وأظهر غاية الكراهة لهذا الامر الششيع » وكتب الى المخزن .يعرفه 


بأهمية هذا الاثر العظم وما يرتب عن اتدثارء > قصادق اكلامة لود وأجب 
باجراء المتعين فى اصلاحها وترسمها وردها الى الخالة التى كانت عليهاء تقام 


ع 


فى ذاك بنفسه اتم ام حتى آلت لاهى عليه اليوم. ولولاه لا 0 الا خرها 


, الحرن فى الاملاح الاذارى الشرى كنى المكومة المذربة‎ )١( 


( لاا ارال 2ه ) 








كأختها المدرسة العنادة الموجودة ساب حسين من هذه المدينة المعروبة إلبوم 
فندق اسكور 4 وقد ل ف العهد الاخير وصارت كا" شرعبة . 

هذه المدة كان شبخه القاضى المذكور آنفا سند اليه النبابة عنه 

لنوازل المهمة ويقدمه لفصلها ويعول عليه 


بى الخطابة بالمسحد 


وقد 522 الترجمة خلال هذه المدة من سنة ٠4لا‏ ه ١459‏ م 
الى سنة ١9٠‏ ؟ ه #/إلم١‏ م »> عدة تنقلات اخشارية بقصد التحول والزيارة 
والاطلاع على الاحوال بأنحاء المغرب . 

نار 2 الالف لكر رولا ال 1ك الاق ودعقال 
مديئة فاس وتعرف بعلمائها وكرائها وذااكتكر أدراءها © واكانت 


: 5 
مطارحات ومحاورات شتى وأعحصت فاس 


ف 
ى ول 
ف 


الاقال والاجلال ما زاد فى 


شهرته وتضافر الناس على تقديره » وعرج فى 
جواته هذه على مديزة مكناسة الزيتون وزاوية زرهون ونواحيها وخالط 
انها ودرس أحوالها. 

3 افر كل ذلك لال الررينف وغمارة ودخل مدينة تنطوان وملها 
ال اراق وأصلا والقصر الكبير 0 زار ضريح الشبخ عند السلام 
ابن مشيش بجل العلم وخلف ذكرا جميلا ححيث ما مر » وثناء عاطرا 
حسث ها 

له جواة أخرى سلاد الشاوية من المغرب وما جاورها درس 

فيها أحوال نلك الناحية وسبر غور أهل المغرب وعرف اخلاقهم وميز 
لى سعة اطلاعه على أحوال هذه البلاد من اللهة الغرافية 

راليكع ]ا ار ارا ضيف الرمرد رقرق القت اب تحت درك 
لسارية ومدحه بقصدة رائقة أنستها فى تاربخ الاستقصاء )١(‏ 


داجعم الاستقط صحفة 146 اللزء الاول طع مصر ١07‏ . 





ار الك 0 ا الما 
سنة 1591 ه )١4108(‏ م فامتثل بعد ما تنصل وتعلل بعلل كثيرة زهدا فىذلك 


2 


ورعبه فى ا كتساب لعل ونشره ©» و لولا أ شبخه وصهره نا لكر عواد 


( 
ألزمه ذلك لما قل . وأقام بهذه الخدمة الى آخر سئة وداه (5لل١)‏ م . 


دف 12 45 ه االإم١‏ م استدعاه المخزن للقيام بوظفة الخدمة 2 
المالية بشقة الصائر 1 َّ فأقام بها مدة ثلاية أعوام وهناك انتهمز الفرصة 


1 كت . 3 | 00 ع ٠.‏ 
ع اد نار بخه احا كما 0 تعد 6 و[إمكل دروسا هفيلة دجامع 


00 
حا - 


ابن ,بوسفف بمر 
علسة غرسة عر علها هناك . 

: ا الملل 
لراكنية منة لاولا؟ ه هلامموم 


5 3 0 
إلغقصد هو* ىا ! أل فضنصضة السلطار 
نل و 3 , 2 


ى 


بالخدمة معيهة 1 إلى م 


تن ذلك لم ,يوافقق طعه كا كان مركوزا فيه من حب اللرية فى 


8 


ة وعده النقيد 3 ص التقاليد المخز نمة والاتقاللات السلطانية » حر صا 


والتقبيد . فاعنذر الى السلطان وتخلص مما 


ل 2 


م 
| | 
8 للك ابه و ١‏ ندر 


عرظة عليه > فوجهه للخدمة دمر سى الحديدة وهناك أتم جمع كتابه الاستقصا 
وترجم ما ,تعلق به من اللغات الاسيانة والمر تغالية والاتجاليزبية حسما 
سند كراه قّ فصل خاص بعد هذا . 

وقام قّ هذه اللدنة ببحملة أعمال خيربة منها الوفوف 2 سسا ار 
واطلاح المسجد الموجود الاان وغير ذلك بمعاضدة حديقة باشاها )١(‏ أذ ذاك 
السيد محمد الرارى . 
واتخذه المخزن فى هذه المدة مستشارا سريا فكان يكاته وبأخذ رأبه فى 


الامور المهمة والقضايا السباسية ٠.‏ 


ال الامطلاح. الادارى المغربى يعنى حاكم المدينة 





وخم# ا 


وطلى منه أن يدى رأيه فى اصلاح الالية الغرببة ومدإخلها على النهج 
الشرعى فحرر فى ذلك وانونا لالخراج والمداخل الالية بالمغرب على مثال 

0 أشغالة المخزنسة لا أتعوفه عن ” نشمر العلم ويثه > قدرس تفسير 
الخازن وحتم البخارى هناك واتافع الناس به نفعا بسنا وانفصطل عن الخدمة 
قت االرمس سنة 9و١‏ ه إىلما م . وبعد استراحته سلدة مسلا مدة سيرة 
ورجوعه لتنفيد خطته العلمية والدؤوب علها عاد للخدمة بمرسى الدار 
البيضاء سنة وء##ؤة اه #همؤ م وطال مقامه بها ثلاثة أعوام » وتنعرف بقناحل 


وجرت له معهم مذاكرات 


ومحاورات فى مسائل علمية واقتصادية وسياسية تر جع الى ربط 0 بين 


المغرب وأوربا فأحصوه وعرفوا قدره وراسلوه وهادوه 

وأثناء ذلك استشاره السلطان المولى الحسن رحمه الله فى المعاملة 
التحارية مع دول أوربا فما يرجم للوسق وتسريح ما كان محجورا من 
المواد كالحبوب والانعام وتعديل «صاكة» الإعشار وتصدى لهذه المسالة وحرد 
فبها جوابا شافيا أشته فى تاريخ الاستتمصا )١(‏ 

وعاد للده فحلس بها أياما قلماة ثم عبنه السلطان سنة 1١*٠4‏ ه مها م 
لفصل قضة أولاد الد "الى فى معاملتهم التحارية مع تجار الطليان بطنحة فذهب 
البها واجتمع سفراء الدول بها إذ ذاك وخصوط السفارة الطليانية واستفادمن 
هذه الوجهة فوائد ومعلومات مهمة . 

ولا رجع لبلده استقل بمطالعة دواوين الفقه ومراجعتها الى أن ورد 
عليه الامر السلطانى سنة ههلمؤ ه لم1 م بالتوجه لحضرة قاس بقعد 
الخدمة بالمالية بقسم الطائر وعند وصوله البها اشتغل ,تدريس مختصر الأسخ 
0 بكلمة القفرويين بشرح الدردير لاختصاره وسهولة مأخاءه بالنسبة لشرح 
الزرقانى الذى كان العستل حاريكا تدر سة. بالمر وين > فاسككتن اناس 


. ١15 راجع الاستقطا صحفة 9+4 المزء الرابع طبع مصر سنة‎ )١( 





#4 لد 


0 ا 


طريقنه واقتفى العلماء فى ذلك أثره الى أن أصح الاان شرح الدردير مقررا 
فى النظام الحديد لكلتى القرويين بفاس وابن بوسف بمراكش »> وازداد 


له 
معرفة واحتلاعلا بعلماء تلك الحضرة وأبدى فكره فى 3 التعليم » وأكب 


على مطالعة ا الانساب وأصولها واستخرج من ذلك المواد لتأليفه : «طلعة 
> 5000 : العفر ى 2 

ا" دينة سلا سنة م٠١‏ ه +وم1 م لستريح من الاثغال ومواصلة 
الاعمال تأقام بها مدة منكبا على الدرس والتألئف والكتابة والتقسد بغاية 
الاجحتهاد 

م خطر ساله حمنئذ أن ,شد الرحلة لزيارة مقر أجداده ومهد عائلته 
بزاوية نامكروت من وادى درعة قاصدا بذاك اكتشاف تلك الاصقاع المنوسة 
والاطلاع على أحوال سكان تلك الناحية والوفوف على منازل أسلاقه وديارهم 
وما ثرهم» ومن أعظمها الخزانة العلمية الخطية )١(‏ التى لا نظير لها بالمغرب 
5 بالزاوية التامكرونية فشرع فى تنهبىء الزاد ارك لطول الس 
وبعد الشقة . 
وبنما هو فى ذلك ورد عليه الامر الشمريف سنة 0١٠‏ ه هما م 
اكد كر 2 الذار الها أيها تافل لحر سفت اهذ. النكرة لوت لكر 
ان ساعده على ذلك. الزمان . ولم بقصر ا مدة ذؤدمته هذه طّ أعمدل 
البر بهذه المدينة كالوقوف على اتمام بناء جامع الحمراءء. وصرف :صف. دخل 
ضريح سيدى أبى اللبوث الى الفقراء والمساكين والتدريس والقاء الخطب 
وغير :لك . وأثناء هذه المدة وفعت فضة 4 السفير ابررشة المشهورة مع اساننا 
اثر حربها مع زناتة الريف وكان قد أبدى رأيا فى فصلها فلم بيصادق عله 

)١(‏ هذه الخزانة تشتمل على نحو عشرة آالافمخطوط وكلها من غريب 
الكتب ونفسها مما لا يقدر بثمن »> ولكن بكل أسف ضاع الشىء الكثير منها 
الان . وعثر على أشلائها نباع عند الوراقين والسماسرة بالاسواق ! والامر 


لله وحذه . 





فحصل له تأسف عظيم على حل هذه المسألة على تلك الصورة التى فصت عليها 
كما أشار لذلك هىتاريخه )١(‏ فانفصل عن الخدمة المخزنسة ورجع لوطئة سنة 
١ه‏ 1444 م وذلك عقب وفاة السلطان المقدس المولى اسن وتولية 
ابنه المولى عبد العزيز بعده . 

ولا نسنم عرش المملكة هذا السلطان اقتفى سئن واإده فى تعظيلم 
المترجم لد واحترامه ومعرفة قدره ومكانته فى العلم والسياسة . 

فَذة سه ١"‏ ه ههُما م لتفقد الاملاك المخزسة واحصاثها والبحث 
فيها بالدار السضاء فتوجه اليها وقام بذلك أأحسن قيام » وجرد فى مأموريته 
هذه تقريرا رفعه للحكومة ولا زال هو المعتمد لدى ادارة الاملاك المخزنة 
ع لان ” 

وعند رجوعه من هذه الوجهة انقطع عن مخالطة الناس وانكب على 
المطالعة والتقسد وتخلى عن الخوض فى الاعمال السياسية وأقبل على اتمام 
مؤلفاته وتحريرها وتخريحها كنصر السلة وتخريج : 


رح وصدة ابن 


لو نان وحاشية التنصرة وغير ذإك تكرر عرض المناص عله واعراضه 


لقد قال المترجم له معن !كا فى عهد شسابه ولم يدون منه الا نزرا 
يسيرا فى ديوانه المخطوط المحفوظ بالمكتة الناصرية » اذ لم يكن له اعتناء 
يحفظه وجمعه وكله من الشعر الحيد . وله فى تعاطى الشعر رأى خاص 
قال رحمه الله فى رسالته التى ترجم فها لنفسه مخاطا بها صديقه إلاديب 


كات : 
الفاطمى الصقلى الفاسى : 
«وأما تعاطى الشعر فقد كنت أنتحله أيام الشببة قم أعرضت عله إذ 


بضاعته مزجاة سيما فى هذا الزمان الذى سوق الادب نه كاسدة وقل 


: 0 3 .2 
[([6) راجع الاستقصا صحيفه اام وما بعدها اخزء الرابع طبع مصر 














ال ل اللي 
الى 59 ذا ١١‏ لنتخلف و 7 وكم هذا التمادى ف التمادى 
وشغل. النفس عن طلب 07 * سع الشعر فى سوق الكساد 
وانما المطالون أن يعرف اماد 5 ومادته و كنفبة قرضه ونقده. حتى 
» ويتم ذوقه ويمير بصيرا باللسان العربى وأسالبه وفنونه تم 
يتفرغ لا هو أهم من ذلك من علم الفقه وأصولهوعلم عيوب النفس وأمراض 
القلل وأكفة علاحه» 
وفد أنست بعضه فى تاريخ الاستقط فمن ذلك : 
القصدة النونة ال ى مدح بها الشبخ با شعمب يوب بن سعيد الصنهاجى 


الملقب بالساربة 5 9 مدانة ازمور وهى مذكورة كك صفيحة 6م »ن 
الاستقصا طبع مصر عام || ه . 
:1 : © ملظا ملاع اده 5 : 
القصدة السنة ١‏ لتى مدح بها سلطان عصره مولاى اسن بن محمد 
لا نات مدئه كل" فى حبدى الأولى سنةه ١5‏ وهى طويلة مليئة بالنصائيح 


والاشارة الى الامثال العرمة وا! لوفائع التاريخة . وقد كان صديقه العلامة 


القاضى أبو محمد عبد الله ابن خضراء خصها شرح : هد نفس الا أنه لم ببق 
مله بخزانة المترجم له إلا بضعة أوراق لا غير . وفد ذكرها فى الاستقصا 
أب صفحة 747 من الجزء الرابع طبع مصر فى العام المذكور . 

ومن ذلك القطعة. الخائة التى أجاب بها صديقه ا المحاضر 6 


عند إلله محمد بن عزوز الرباطى أصلا المراكشى دارا عما كتبٍ له به لما 
كان بمراكش وذلك فى فاح رجب عام ١94‏ وقد أثتها فى الاستقصا 
يا صفحة ١١8‏ من الجزء الثانى طبع مصر . 

ولا زار مدينة فاس الادريسة مع شبخه العلامة القاخ ضى المرحوم أى 
بكر بن محمد عواد سنة ١74٠‏ كان ذات يوم وقد عزم السفر بقصد الرجوع 
الى بلده عند الشرقاء أولاد مولاى الطب الدرفاوى بمدرسة الصفادين 
فذاكره مولاى عد السلام بن مولاى الطبب فى أمر السفر والعزم عليه 
كالمتوجع لفراقه فأنشده فى الخال * 





رمم القان بياعيد السلام سليما 
اذا أنكا شرت علك اول عدوة 


تراكت فوادى افلدى دراك مقيا 


ولا سافر من الغد حرج جماعة من الطلية لوداعه فقال وأنشدهم ع3 


الوداع حارج باب المحروق : 


غدا الشمل بالتوديع وهو مشتت 


أنفك بعك م 


أسكان فلبسى لست 
9 لو عر أعطيت حظى مذكم 
فها انا سرت البوم عنكم ومهحتى 
وأيسر ما ألقى من الشوق أننى 
ا قله ف ال ؟ 
ومما فاله فى المديح : 
ذوى ل 
مكلذ هارا 


احمد لستم 
ّ ال ا 
لصي لروص دتر د 


فنصحه ذات .يوم فتخلف عن المجلس 


ءِ ّ 2 
ايا ديا هحرى لا حل نصعحة 


ندامة 


فعما قليل تعتريك 


ومما خاطف به جماعة من الادباء أصحا به من امال سالا فى 520 


عرضت أله مسئة بالالا1 ااه : 


الادرتتراة مسر باملواد ١‏ عاك[ 
7 ى كاه 0 


د سنك النوى ببين الاحة مصلت 


: 1 1 
نحى الاسبى يملى على قانصت 


!| حلي عن جمعكم نفلت 
وكدى بالفراق تفتت 
ُ سير وفلتى نحو كم إيتلفت 


'ندوب 


وانما اشتق من معناكم الكرم 
لكنكم فى عرانين العلا شمم 
وانما هو فى روض النا ديم 


ومما قاله ف النصح 3 وكان بعص الطلة إبحضر محلسه وربما 0 


بالكلية وذلك مسنة إم"! ه : 


1 : ع 10 
فى رأيه خطة الجهل 


هت 
ى 


كلانا ١‏ 
عل 


لى فر فنى فاستمقان كنت ذاعمل 


و 


فالذى رمت ما الشية فل 


اد » ورقة > وتحول 
ترئ ذامع الملام زول © 
ومن القلب حيرة وذهول 
وجبال > تضل فها الوعول ؟ 
تقطع الل بى » ودهرى يحول 
غالها تحتنا السرى والذميل 








كلما داس خلفها ريبع حى 
والجوى يغتلى الحشى »> وجفون 
ورسوم مواثئل وديار 
دع حديثا من ام أوفى فى 
واذكر المحد والسماحة والحا 


لكرام علت بهم مكرمات 
لكرام عدوا مدى الدهر بلقتى 
لكرام ك2 نرالت اإكدار 
فى سلا أشرفت شموس علاهم 

ليل وصلته بصب اح 
وصاح وصللة ابمسستكء 


فتية عودونى الود صرفا 
كاك الفكون فيك راذا 
أجدر الناس بالديح اناس 
نتخذدوا الحلم والمروءة م 
صغرت سنهم ‏ وما صغر الع 
سات » ومجد أثيل » 
لو ترى وجدهم غداة مسيرى 
باكراما فقدت قرب جامم 
2 0 3 3 
زلت عنكم كرها وقلبى مقيم 
١‏ 1 30 
كلما لاح لى سنا من حماكم » 
ابتغى نحوكم نهوضا وحظى 
لبس ب يبروق عينى سواكم 4 
واذا ما قضى الاله بحمهء 


وفى كه 04 ورد على سللا العلامة الاديب محمد الطاهمر بوحدو 
المكناسى وأقام بها أياما ثم عبر الى رباط الفتتح وأقام عند الشيخ العلامة 


داسنا الشوق + فالحداء عويل 
تسكب الدمع > والنوى يستطيل 
سحت للسحاب فيها ذيول 
فى زمان به الشبيبة غول 
م وبذل النهى . وفخرا ,يطول 
مالهم فى الورى يعد ثيل 
لسنا الملجد فى ذراهم متقيل 
لهم ع تالمنا لديك نزول 
ما لها الدهر فى مدإها أفول 
معهم > والزمان عنى غفول 
فى سرور »> به الوقور يميل 
قمد ببحى لهم بشكرى كفيل 
عرهك © اتتلى اذا لمهدول © 
نالك الرفد منهم والجميل 
ليس فى ناديهم يقال فضول 
كل > ولا نكاد اكذاك الول 
واسان رطب + وخلق جمسيل 
عنهم مااميرايت فلما أقول 
ان خطبى لفقد كم لخلثيل 
عند كم © والاسى الذى يد تل 
لفق الحفن بالدموع يسيل 
يعكس القصد > والزمان بخيل 
فالحشا بعدكم كيب عليل 
كب الكدى لفت اليل 


ِ 





الفاخل العربى بن السائح الشرقاوى وكتب أساتا د 
د وألم م المترجم له فأحابه على بحر 


: 2 0 
500 5]) عهذذا بحسن اتفاق 


تت تلم 5 طاباةء : 

2 نحوم محت دياجى الفراق 5 
رة شعر من الورى والملحاق 
كل وك الفى الكريم الوفاق 
ره فى العزم » والطلا فى المذاق 
باالحاق 


وبنا من فراقك الصعر اككان الك لا اكسى 


فأزل ما بالقلب من وحشة الله سن > وما بالحفون من ايراق 
ا محباك حان تعدو علسمنا ع سمر احج على املاق 


ر 


فعلر كاد كن هائم لا زال من فرط وجد كم فىاحتراق 


وعثر حدلك الاناء الذى 2ك كَل كن الحد 2 فى عر مزالف 


اعربت عن فخره ألسن القودى > باتفاق 


سندى الاعربى مِنْ 
ما شدا فى محاثل الانس شاد وحدا بالحسان حادى الئاق 
وكان العلامة أبو العناس أحمد ,يمل السوسى من أهل تارودانت قد 
كتب الىصديقه العلامة القاضئ أبى محمد عند الله بن خضراء بأبنات ,تشوق 
فبها اليه وألم فها بذكر المترجم له والسلام عليه تأجابه على بحرها ورويها 
وذلك عام ٠٠‏ "ا ه. 
هواى مدان والسب منائى وشوفى تاجى من ورائى وراء 
فلنت الهوى كان السب . وليته يرق لدائى أو سح فدائى 
وههات سلو من بأرض سلا انتأى 
ولك أن الات تلم 
إلى الماحد الارضى الدى بولائه 
ز 


به 


واسأل زنى أن 0 نا 





5 : 
: 1 ُّ ل فك ات 0 ا م | 
وبحز يه من حير ما فد جحزرىنيه اخا مومنا 


ءِ : 
ويملا من نور غارف ضدره و بسعلده بالفوز 


: 2 7 ع 1 ١‏ 
ببحاه الى الهائء مى وااله وأصحابه إسد ١‏ شرى ١‏ 


عه التحايا الغر لم عليه تاكرف محلا 2 واكال اسناء 


واستعار من صدديقه العلامة المرحوم لت العاس ل بن الحاج 


محمد والعلو « شرح ابن ببدرون على فصيدة ابن عبدون » فوعد وماطل > 


فحك [ك رحمه لد و 


يا فقيها شط حلية 


وخلف صاحب الترجمة مؤلفات شتى فى (نون محتلفة ما بين مطول 
ومختصر نسردها على حسب تاريخ كتابتها حسب الامكان : 


: تعليق على ديوان ابى الطيب المتنبى‎ ]١ 


للشرح مع الأغارة لكات البلاغية والتلسحات البديعية » فرغ من كتابته 
سنة و/ا؟١‏ (59م١)‏ 


١‏ ]تعليقعل رقم الحلل ني أخبار الدوللاين الخطيب السلمانى: 


هو تعلق مفيد جدا ملىء بالفوائد التاريخة النفيسة > وزاد ضيه ما تركه 
صاحبه ابن الخطبب المذكور من أخار ملوك مصر والشام فى القرون الوسطى. 
فرغ من كتابته سنة هم7١‏ (59م1١)‏ . 








هيا الم 


1 تعليق على بداية مات وهداية ا : 


وهو "أليففت ف التاريخ والتمدن القديم ترجمه من الاصول الفر نسوية 


و 


ءِ 


معاصره الشيح رفاعة مدال الطهطاوى المصرى ار مسر فلم الترجمة بادارة 


لل 


العلوم والمعارف بالقاهرة زمن الخدبوى ميحمد على باشا 8 و من كتابته 
سنة 8م١١‏ (1855) ٠.‏ 


1 تعليق على شرح ابن بدرون لقصيدة ابن عبدول: 


هذا الشمرح للاديب عند المالك كن درون 


ا 0 
قصدة أبى محمد عند المحد بن عبدون الشهيرة الت 


المعروقين سنى الاقطس من ملوك الطوائف بالاندلس 


2-3 


هذا التعليق كلهغرر وأدببات رائقة فرغ من كابته سنة ه74١‏ (1459). 


ه] الفوائد المحققة فى | بطال دعوى أن التاء طاء مرققة : 


لهذا الكتاب انه وقع خلاف بين بعض الطلة المعاصرين 
فى الفرق بين هذين الخرفين وانسعت مادة الخلاف بيهم فى ذلك > فزعم 


ل التاء ملاء مر قفة وزعم اللبعض ا 1 كل" 


. فتصدى لهذه المسألة وحققها : 


] رسالة ف تحقيق امر سيعة اك دفناء مرا 3 


هذه الرسالة ألفها لا كان مستيخدما بهذه المدينة 0 حدود سذة 64و١١‏ 
(الالم؟) جوابا عن الاسئلة التى قدمها الله صديقه العلامة الادرس محمد 


الامين بن عبد الله الححاجى المعروف بالصحراوى الشنكيطى المراكشى » 














اه 0 ١‏ رالا * 5 وه ع 
وقد بنى علها موّافه الكير المسمى «المجد الطارف والتالد » من اسئلة أبى 
الععاس 0 بن خالد 395 عحاد ٠.‏ واتوجا عار منهةه محفوظة بالحزانة 


ىك م0 


الكاخراه 


'] كشف العررين عن ليوث بنى مرين : 


٠. ) ١ هة؟!| (4ل/ام‎ 


ألف هده الرسالة ابر 


0 


كاء 1 
لما كان مستعخدما ٠‏ 


0 - : 0 
ذعن لمماله وسلم ان ” : ى رساالة احتوت على 
9 

ى ل 


: 0 5 ء 1 . 
من * 0 وحود الصانع ويكذب بالشمرائع « وسها أبحاث ل#مسة 


عالية . ألفها سنة لاة؟ا (٠48م1١).‏ 


4] تاليف فى مسألة اعطاء الرسوم : 


وسيب جمعه لهذا الأليف وفوع المذاكرة بنه وبين مفنى وا 


001 )0 5 0 
> وكان لا بقول بما بقوله حاحب الترجمة ثم 


فنه ما تحصل لديه من نصوص 
اعطاء الرسوم ونعان ذلك 0 بعض الاحوال فااسيدك على كك نصورصس 
من الكاث وإلسنة وأقوال الفقهاء المحتهدين وسلك فيه مساكا عالنا فرع 
منه بمدينة فاس سنة 5: | (444ا) ٠‏ 
ا 
ال : 


3 تعميك ختصر فى حصر حمه رلا ناصر‎ ٠6 


0 . 5 ' 7 5 ا“ 107 
كان م هدا افيد اولا فل تصدابة تحر بيعم 


«طلعة المسدرىئ 7 1 النسب الحعفر ى» وبين 














داوم ب 


وتتبع فروعهم وألقها بأصولها . كتبه سنة م0١‏ (+هم١)‏ 


]١١‏ طلعة المشترى ؛ فى النسب الحعفرى 


حقق شه نسب حده الشبخ ابن ناصر واتصاله إلعنك الله سنن جعفر بن 
بلى طالب واستعان فى جمعه بعدة أصول حصل عليها بمدنة فاس ل 0 
مستحندما بها » ومواد أخرى وردت اليه من تامكر روت وما تلقفه بنفسه من 
أفواه الحم ااغفير من ذرية الشيخ كن '١‏ ناصر الوافدين آد ذاك على السلطان 


لغرض يتعلق بالزاوية الناصرية فرغ منه سنة ١٠94‏ (اهم١)‏ . 
]١‏ برع 20 أعدك الاو : 


وهى قصدة الشبخ محمد ابن ناصر سماها «مساعدة الاخوان من الثم 
والاعوان على ما بعين على البر والتقوى ويصرف عن الام والعدوان» فى 
العبادات على نمط المرشد المعين على الضرورى من علوم الدين للامام ابن 
هذا الموضوع . وهذا الشرح خلاحة ما ألقاه من الدروس فى هذه 

5 . فرغ مله سنة ٠لا‏ (9وم١‏ . 


| تعظيم المنة نصرة السنة : 


ال 5 00 1 ا | 3 م 
وه 0ك نْ ( و لاد نسه'ا صطاحب الس حمه وهو امم 


على سعه فكره وبرهان على انه كان فردا غريسا بسن أبناء جنسه ووقته 
ا 5 . .. 00 
)١‏ الخامل له على جمعه هو أنه كان يدرس اتفسيز القران 

لدرشة الكة عل الدع المحرة 5" | ورك 
ررسة الشيه على البدع المحدثة فى الدرين وردها 


ل 


بأهلها من أرباتب الطوائف > تقرر ذات يوم كلاما 


)١(‏ براجع المبحث الاول من الفطل الثامن فى السماع والرقص 


١ 


ا لك 1 
عله من هذا “ألئف تقد خصصه الو نف لشرح |! سسب الداعى اف 


هذا الكتان 





انف بهم فمشوا 


فى ذلك و 0 الل القلطان 


كك ون فه الدع الحلئة و إلدن» 
وان د اميس الت حىئ دن 
ظهر منها فى الاقطار 


م 6 أساب حدوث الزوايا 
77ل ات 5 


الاسلامى وانتقد سائر ذا 


آلت الله فحاء تأللفا عحسا فى بابه 


ودستورا جامعا فى ثنه لم ينسح ل ” فرغ منه سنة 9ؤإثمؤ (نهُم١)‏ 


4 ا زهر الافنان 1 من حديقة إن الو نان : 


وهو شرح على الارجوزة المشهورة بالشمقمقية استوفى به فنون 
اللسان العربى الا قلسلا واستوعب شرح ما لمح له التاظم من الامثال والحكم 
نل : 6 


5 


والاخار واللوادر . فرغ منه سنة "!ا ه وولما ه 
]| وصمة وعظية 5 


هى وصته اد | لذ الا لا عزم على زيارة البو عند 


9 
- 2 تآ 2و 


ى 
0 00 : 6 ع 
كان اذ ذاك مريضًا مرضه الذى مات فيه وكلها حكم 


2 


لسلام بن 0 0 
والاخار واللوادر . فرغ منه سنة ١108‏ ه هوام 


: ناريخ الاستقصا » لاخيار دول المغرب الاقصى‎ ) ١ 


وهو هذا اك" ناب لد تمل للطبع من حديد والذى هو تاريخ كه 
الغراية من لد نالفتح الاسلامى الى صدر 0 ة السلطان المولى عند 0 
وكان ١‏ الكلاة عليه بالتفصل فى الفصل التابع لهذا الفظل > 


إبن ١‏ سن ى 
ما ووفنا عليه مؤر<ا من ”ا اليفه : 


ع 


وآما انا ليف الغير المؤرخة فها سانها ِ 








- ل 


: إدفتر حررات واصول تار يخية‎ ١١ 


هذا الدفتر مملوء بالمحررات والاصول التاريخة والووائع والمتفرفات 
المهمة والظهائر وال :اشير الملكية التى عثر عليها وجمعها فى رحلاته وتجولاته 
بالمغرب وما اكات نر جمه من جرائد ومحالات ورك وأمريكا المكتوبة بغير 


/[ 


1 ا 1 . 1 ع 1 1 0 ٠.‏ 58 
لغته من اخار العالم 2 بحص الرمسائل الادسة التى لدابت تحرى سيه وبان 
ضض إأذاء عضر واشتعل فى حلفة هده عفرة وأاككان زر برك غاده ولا 


ل 


2 2 5 . . 
داذة الا أدرجها مه وهو دفر لا بعدر شمن . 


] تعليق علوسفينة الراغب: 


: 2 ا إلثامء ‏ ١|ا‏ 0 ل 
وهو تعليق على التاليف المسمى بهدا الاسم 
راغب باشا أحد وزراء الدولة العثمانية وكله أبحاث فلسفضة عقلة فى علوم 


ا 8. 3 
الفبلسوف الشيخ ميحود 


الطسعة وما وراء الطندة ؟ 


15] جموع فتاوبه الفقهية : 


وهو مجموع ضخم فى الفتاوى الشرعية والنوازل !امم 


0 تنها وتصدر منه رم : 
٠إرسااة‏ الحواربين 


وهى رسالة تكلم فيها على الديانة المسبححة والتشارها على يد اللمواريين 


ى 


أصحاب عسنى عليه السلام وتحقق امرهم . 


0 


ى 


١؟]‏ رسالتان فى فن الموسيقى : 
احداهما ذاطب بها صديقه العلامة الفلكى ادريس بن محمد المعيدى 


حرى فيدها فى الموضوع عسة وبحث فيهما فى اانغمات 











؟" إرسالة 2 'نحددد السلطة للو لا 


بان ذطة االقائد والقاضى والمجتسب عند اللغاربة 


الأدارى و الات أجالة لتر (0) 


5 5 . || 8 |اء 
بدة واستشاره السلطان المولى احسن 1 ذلك وهو محرر 


1704 ا نعلمئق عل قصمدلا عهرو 


سير فه الالفاظ الدشة ىق 


عل الحملة يل لفتح الاسلامي 
رس بن غك ىو 


ادريس بالمغر ب ١‏ لاقصى 


بكن صا كن لعن حمة بعد هر عد سبي ه وجمعه وده معثلمه 
١ 2 5 / : :‏ 


يكن بحفظه الا فى القطع الصغيرة من الورق فاغتالته يد الضاع ولم 


الا ما جمعه فى آخر عمره وهو نزر سير بالنسية لا قاله فئ شمابه 


ا لفلك ١‏ الشحون 0 شفا نس تبصر ' 5 ان فر حون 


وهو حاشية على تنصرة أبى اسحق ابرا فر حون فى أحكام المَضاءه 


فى غاية التحرير وال شق : 
١‏ 


وتوجه بمهدمه عحسة فى تاريخ اله وق أد مه وتدرجيه 


رو 


, هذا القانون فقد أصله من خزانة المؤلف واعله‎ )١ 


( الأسهضًا - اول 35) 























لفك جمع المؤلف كتاب الاستقصا 


كان صاحب الترجمة فى تعاطيه للعلوم سامى الهمة > اذا خاض فى 


1ك 2 وطال - 5 0 
فن من الفنون أعطاه كليته طالع جميم ما ,يتوصل اليه من كشه الموضوعة 3 


ب 


وحررها واذقدها وقد ما نأسب تقيده عليها من فوائد مهمة ونكت غريية 
فيدة > وتلك: كانت عادته فى سائر العلوم حتى أن كنب خزانته كلها تحمل 
صحبحاته وتقريراته عللها . 

ولا تشوقت نفسه للخوض فى علم التاريخ ووفف على ما تسير له 
لعثور علمه من التوا ربخ الاسلامبة وغيرها فى وقنه » صرف وجهته اثاريخ 
المغرب الاقص الذى هو وطنه ومحل نشأته » فتصفح مأ هو موجود شه من 
لنا ليف وألفاها قلملة غير مستوعة لاخخار من سلف من الدول الاسلامية 
العظمى التى كانت بالمغرب » ولا مستوفية لشرح أحوال فتوحاتها الكترى 
وما برها المهمة التى قامت 0 . وغالب من تكلم من كبار المؤرخين على المغرب 
الاقفصى انما يتعرض لاخاره فى عموم الخير عن الدولة الاسلا لامة ‏ فى الاقطار 
الشسرقبة والمغرببة الشامل لمع دول الاندلس وافريقية . ولم ,بخص أحد 
هذا المغرب الاقصى بتاريخ خاص ينظم عقد جميع دولهة فى اتلك واحده 
وستوعب :فصل أخياره وجمله لا سيما فى الازمان اللمتأخرة عن زمن 
المؤرخ الشهر العلامة ابن خلدون ققد حصل فو ذلك اخطراب وغموض 
لعدم وجود ااتواريخ الموشة بالمقصود > وقديما قل : إن أحل المغرب لا اعتناء 
لهم بتاريخ بلادهم وتدوين أخار ملوكهم وعلمائهم وأعنانهم وذلك يرجع 
فى احققة لامرين : 

احدهما أن المعتنين بعلم التاريخ والمتقطعين الله قللون بالنسمة 
للمنوهرين على دراسة العلوم الاخرى كاللغة واافقه والاصول مثلا غير أن من 
تصدىمنهم أهذ! الفن يرز فيه ويحجد كما هو مشاهد_ولس الخدر كالسان 5 
اذ المغاربة معروفون بالاجادة فى التأليف والتتحقيق فى المسائل التى يطرقونها 





١ 2‏ بح 


فى الاجبال والاعمار الى الاان ممزوجا ذلك بأفكاره الخصوصة الفلسفية ) 
وانتقد فى هذه المقدمة التعليم وبين فساده ونه على وجوب اصلاحه »> الا ١‏ 


هذا التأليف بقى فيه نحو الربع لم يكمل لان المؤلف عافه الموت عن اتماف 


وقد 01 كتابة تاليف أخرى غير ما سطر 
وشرع فى فير عزانم لها وموادها وما زالت تلك الاصول محفوظة فى خزاته 
الى 'لاآن > وكلها نفائس وذخائر . فمن ذلك : مواد تاريخ عام من بدء 
الخلقة الى زمنه . 

ومن ذلك تأليف عام فى أنساب العرب وتفرق قبائلهم فى العالم والحاق 
كل فرع بأصله . 

ومن ذلك تفسير القرآن على سق نهتدى به الامة الى طريق الرش!١‏ 
وما كان عليه السلف الصالح 

وهذه المؤلفات العديدة الانواع المختلفة الاوضاع لم يطبع كا لاون 
الا ثلاثة فقط »> أولها : «تاريخ الاستمقصا» طبع بالقاهرة سنة “ااه هكمرام. 

وثاسها : «زهر الاناناء . » من حديقة ابن الونان» طبع بفاس سنة 8014اهم 
كقارام . -- 

الها : «طلعة اك رى 3 0 2 العفر رى» طبع بفاس 6 حنة 
٠‏ باه 5٠وام‏ » 

والناقى ما زال محفوظا مكئونا . هنأ الله الاسباب لطبعه ونشره > وتعميم 


فاده ونفعه . 





ويكتون فها وان كانوا أقل تأليفا وكتابة من غبرهم من أمم ا 
ونا اله . :أن ها لمك و لثار كك القدرام آي لد كلك 
واثانى الامر, يخ المغر, 0 


وانعدم فرعه وأصله » لعدم الاعتناء باللسخ وحتى ما بوخذ من التااليف 
اط 31 9 به لكثر هَ التحر ف والسهط لت 00 ل 5 

فحلها ١‏ ينتفع واستمر اف يو 
ا فى الاق ار المغر له ٠‏ 4و قصور 3 عن العم خ بالقلم . 

ا ترى أن 5 امشر هة لما ظهر ت ها المطا؛ بع كمص والشام حت 
سائر التا ليف القديمة والفنون العلسة فى 0 فقّى ذلك محفوظا سهل 
التناول » بخلاف بلاد المغرب ‏ وخصوطا الاقصى منه ‏ ثان المطايبع اكاك 
معدومة فه بالكلية الا المطبعة الفاسية وهى لم تحدث بفاس إلا زمن السلطان 
سيدق محمد بن عند الرحمن : انميت هذ! كله اككان ال متعاطى لفن من 
الفنون لاد سسما الغر سة مهاد تحسم المشاق الككرئى ف الفلفر بالكتب 
المؤلفة فى ذلك الفن بقصد الانتساخ والمطالعة والتقيد . 

ى 0 8 3 
زاد الخالة حرجا وتعذرا عدم وجود المكاتىب العامة بهذه المملكة 
ممالك أخرى بالللاد الملشرقبة والاقطار الاوربمة » اذ لا 
0 العموصية اسهل مهمة المؤلفين والكتاب 5 وتفتح لهم 
والتحقق كل باب . 
ل ها سطرناه من الاسباب لم قنع مؤلف الاستقصا بما تحصل ١‏ 


1 1 عاء 30 ا 0 1 ل | 1 3 : 
من المب امو مه فى تاربخ ال مغرب وراى أن الصام يجمع تاربخ خاص 


مستقص لاخار دوله محط بدو ٠:٠‏ حواد: له وانسار ن عللها متعين على ذوى 


لل 


|| 


الهمم العالية من العلماء المقارئة فيكت همة أولا لوضع َّ ايف خاص فى 


الدولة المرشة اعدم عثوره على من استكمل أخارها واستوفى ؟آثارها 
ولانخرام سلك ملوكها فجمع تأليفه المسمى : « بكشف العرين عن لبوث 

مرين » فحاء تألفا ممتعا غاية الامتاع تستحليه 4 البو وتستلذه الاسماع 
ثم ترفهى بنظره الى وضع التاريخ الكبير المسمى : « بالاستقصا لاخار دول 
المغرب الاقصى » فشمر عن ساعد المد والاجتهاد وجمع ما أمكنه من التواديخ 
الاسلامية العامة والخاصة وطالعها كلها مطالعة تحرير وتحقيق > وقد منها 





2 ذا عنم 


ما هو خاص بموضوعه واستعان على هذا العمل العظيم بمطالعة 0 بط الخزائن 


2 


المخزنة المراكشية من المكانب والتقارير والكنائش اسلطانة التى كانت 
محفوظة هناك حيث كان مستتخدما بتلك الحضرة سنة 15914 ه /الإلم! م وما 
بعدها وتشع جميع الا ثثار هناك خصوطا القصور الملكة وآثار الدولة 
السعدية كقصر الديع وغيره حسمما أخخر بذلك > وكان ينفق فى الوقوف 


على ذلك الال الكثير زيادة على ما كان يمده به أصدقاؤه وأححاؤه وخاصته 


من الولاراة والكتاب والاعيان والرؤساء والامناء من الاحصاءات والمكاتب 


والظلهائر الشريفة والتقاسِد الرسمية وما كان يضده عن الرجال الطاعنين 


1 أخار الدولة العلوية الشريفة والجركات السلطانية والاحوال 


فى 0 
الداخلية والخارجية » فاستوعب جميع ذلك حفظا وتقسدا ولم يزل جاد! و 

: 5 ٍ ( فىئ 
دحر بر ما الزم نفسه الشام به 0 نا الجميع الاعباز فق امغر ب لمك 


بكون لديهم م ناا ليف والتقايد وسائر المعلومات الراجعة ال 


ى نوفر لديه من المواد ما اطمأنت لد نفسه وحصلت له به إللقة 1 


سل الغابة المقصودة والضالة المنشودة . 


ثم فدر الله ل اقل الى مامورية سامية بشغر الخديدة فاجتمع بها ع 


صد شه الحمم الماشا ممحمد الخرارى 2 ع ا ل نك من المكاتنب 


الرسمسة والظهائر المولوية المجتمءة عنده من أسلافه ا كن حش 
الودايا القائمين بأمر الدولة العلوية المتقللين فى مناصها العالمة 

قال رحمه الله فهما حكاه : انه ظفر منه بأكناس مملوءة أوراقا كلها 
أعانته على "يحرير أخار الدولة الشريفة من التوقعات السلطانية والتقريرات 
الوزيرية فى جل القضايا المهمة . 

نم تناقت نفسه للوقوف على ما لابد منه من التواريخ الافرنجية خصوصا 
الدواتين اللتين كانتا محتلتين شواطىء المغرب الاقصى وهما : اللرتغالية 
والاسبانبة . 

فطلب من أحد القناصل الاوروسين الذين كانت له معهم معامالات 
رسمية وودادبة جلب بعض التواريخ فى هذا الموضوع فحلب له منها ما 





.. 
|| 


سر واتخذ لذلك ترجمانا خاط من التراجمة الموظفين باحدى السفارات 


الاوروبية فصار يرجم له نلك التواريخ ويقيد منها ما دعت الحاجة ؛ليه حتى 


استوعب ما امكنه العثور عليه ثم اتخذ كاتا خاصا لتدوين التاريخ المذكور 
فرتئه ووضع تراجمه وصار يمليه على الكاتب املاء من غير تقبيد ‏ كما أخبر 
بذلك ‏ الا بعض المسائل المهمة التى تعرض أثنناء التاالف حتى أتم املاءه 
فى مدة )١(‏ إسيرة وذلك بثغر الجديدة فى أواخر سنة /(9؟١‏ ه 1848٠‏ م. 

وما أتم تأليفه واطلع عليه السلطان المولى الحسن استحمئه وكتب له 
ظهيرا شريفا بالتنوبه به واهتم بطبعه ولم يتسير ذلك فى الحين للا ذكرنا من 
- و ا 
نعدر التادع : 

ثم ان طحب الترجمة لما عزم على طبعه على نفقته بمصر وصل الكلام 
فيه للم آخر دولة مولاى الحسن واووال دولة مولاى عند العزين وذلك فى متم 
ذى الحجة عام ١0"ا‏ ه 149414 م قم طبعه فى أواخر رمضان عام 101٠‏ هم 
6 م على سخة صححها بنفسه حىث أن نسحته الاصلية التى كان أملاها 
حفظت بلمكتبة السلطانية الخاصة بمكناسة الزيتون . 

فهذا سبب تأليف تاريخ الاستقصا وكيفيته حسسما قرره المؤلف قد 
حاتة لاكير أتحاله . 

ومن هذا يعلم أن المؤلف تجشم مشاق عظيمة فى جمع هذا التأليف 
وندونة لانه لم تسر له العثور على ع التواربخ المؤلغة فى المغرب فضلا 
عن غيره لا سيما التواريخ الاورببة لعدم معرقته بالالسن الاجنسة وكون 
النا ليقف الخطة جلها محرف مصحف ولا 'توجد مكاتيب عمومية تعين على 
تحقيق ما ,يعرض من المسائل الدقيقة حسبما مسق سان ذلك ؟ فللمؤلف 


)ناك الؤلمك فى 1 در الصفك الاول هنه 2.1 شرع فى املائه منتصف 
رجب عام /ا8١1‏ هم وفرغ منه فى منتصف ذى المحة من السئة المأ كورة َ 
زغل سكول إل الى استشرفها فى املا اللصنت الاول خسه أثعر نفدل 
اه صفحة هم١‏ من المزء الثانى طع مصر عام ١00‏ . 





5 بؤاا ل 


لم يمكنه تحريره من تاريخ البربر ودول المغرب قبل الاسلام . 


ربما .يظن بعض المؤلفين بعده مم نوقف على تأليفه هذا أنه فصر فى مساق 
بعض الاخار مع 3 اس ما فى كنانته وأتى ا فى و سعة وطاقته وما لم 
١عصر‏ اللمتأخرة > اذ لم يكن الوقت ساعد على ذكر كل شىء لا سيما 
الهيئة الاجتماععة التى ألف لها التألئنف اذ ذاك ما زالت فى حالة لا تمل 
كثر مما ذكر والانسان ابن وقته وهو ملزم بمسايرة ابناء عصره . 


ولو اتبح له الوفوف على ببعض مط هو موجود الا ن من التااليف 


تعرض له أو ضرب عنه صفحا انما ذلك لمقصد سياسى خصوطا فيما يرجم 


الاحصاءات بغير لعند لكان بادر للن ثر جمته واستخراج فوائده ودرره لانه 
ان معر وفا سمو الهمة تلك لك ما .يمس بتاريخ هزه الأمة ومن َك 
لمس:طاع ففوق جهده لا يلام . 

هذا وقد ترجم تاريخ الاستقصا الى اللغة الفرنسية واشترك فى ترجمنه 
جماعة من المستشسرفين > فقام بترجمة القسم الاول القنصل الفرنسى السو 
كرول )١(‏ > والقسم الثانى المسبو كولان (5) المستشرق الفرسى > والمسم 
الثالث الاستاذ اسمعيل حامد الجزائرى > والقسم الرابع أحد أتجال امؤلف 
المحر دين لهده الترجمة وهو الإستاذ محمد» والقسم الّامس المسو فمى () 
الفر نسى 6 وطبع الجميع فى مجموعة 3 «أرث 1“ ماروكان (5» 0 ا حمثة 
منه فملع وتراجم أخرى مختلفة فى موضوعات شتى ترجع للسياسة والاجتماع 
المغربى الى الاسانمة والرتغالية والايطالية والانجليزية الخ . وبالجملة فهو 
عمدة المؤرخين ومورد المسعرافان وقد طقت شهرته الخائقين ولم يظهر الى 
حد الاإن تاريخ مغر بى يوازيه أو يغنى عله ود منذه فهو العمدة 
والمور حون اعبال عليه . 


22015 وعراتطءع4 (4 .لإعصب8 (3 .صلاه© .5 .© (2 .ع11تهء© (1 








وفاته: 


انقطع صاح بالترجمة عن الاشذال المخزنية وتفرغ للكتابة وااطالعة 


1 كه 2 5 5 ا ١‏ 1 1 1 
3 وناديب اضر انحاله واتزويده بالعلوم العر بسة الى خاض فها ولا 


2 مدل ا ١‏ .: 1 : 3 
ستفاد من عيره البه . لزم بيته فكان لا بخرج منه 


فر بده درضه وتسسب عن داه حر ننه واتعب فئثره 


عوبس المشكلاات ضعف 0 1 اى الشررية 
بالنادية فاصا حلة الر 


دبوحه لز ياره روه لد 


على تطوان والعرائثشس و 


راحة مما الم به من 

ولا أز مع على 
كان بابد مر افقاته ف 2 الوجهة م أعرض عن 
الك محم.د العربى واستمر به المرض نحو نصف شهر 
بيوما فوما ولم رشجع فيه علاج الاطاء الماهر .بن 
ولده المذ كور طلوع فجر يوم الخمبس السادس عء* 
خمسة عشر وثلاثمائة وألف هحرية الموائق للثائ 
سمب ونسعين وثمانمائة وألف مسحة . 

واحتفل أهر 


ل العدوتين (الرباظ وسلا) الحخفتالا 


المحافظة على السنة طق ٠١‏ أوصى 


من اكير أو صغير . ودفن ضحوة الى 

بأب المعلقة من سالا خارج الناب المعروف بهذا الاسم وقره معر وف مذهور 
هناك شد للزيارة » سعد عن شاطىء البحر المحط شحو المائة وخمسان 
مترا . وبعد الفراغ من دفنه جاء الغيم والسحاب من كل جانب > نم أ 

الله الغث فسقّى فبره رحمة وأمنا » وتوالت الامطار تنزل مكررة حتى 
تلطخت ١١‏ افى وعصفت الر نا 


رياح والزوابع وسقطت الحبطان وقلعت الاشجار 





من أماكنها وعم ذلك المغرب كله 


الطاعنون فى السن منهم أنهم | لم يبروا مثله فيما مضى واسترسل ذاك الى 
الليبل » وما زال الناس يؤّرخون سوم وفاته ا وفع فيه .لى الا ن ويعتقدون 


نظمما أفزع ادن ا 


تصالا بين وفاته وبين هذه الحوادث الحوية 1 كان له م نالتعظيم والومع ف 


نفوسهم 7 
ورثاه جماعة من لحكل عصره بالقصائد البدبعة منهم تلميذاه الققنه 
المؤرخ محمد بن على إلد كال السلاوى 6 وأديب سال" الفقنه المحاج الطب 


عواد وغيرهما نظما ونثرا (رحمه الله) . فأما قصدة محمد , 


بالشكر والاجلال والاعظام 
ن هذةا! الدهر ٠‏ مناكت وحور ها أسداى لمكن ١‏ 
الا 11 اه رك ا 
اذ جاءه كأسن الحمام. كم٠‏ أتى من افلله 
كل الحوادث للفناء معيرها ال “متى 
اند آمان ا نوما برت ودائع د 
مد الحمام يديه نحو علاثه 
ها راعه ه_ول الحمام وبطشثه 
لم ببخل من كر الاله وحبه 


4 زال ببوصى بالمهم و بختشى 





حن فك داك الينام مهنا 
يكت العيون مع اإشا لوب لفوده 
عىث أصاب المر هه رلحية 
وجرى بوم الفقد أمر ما جرى 
17 / 1 

عصفت رياح مساحو حتى والرالت 
واغبر وجحجه رق وائنض الما 
خطب 0 أم قام ُ كك الما 
ححصت عن الابصار شمس نهار:) 
الشف عل للك المتارف كه 
1 كل الكلزفة ناكا 
أسفى على فك العوبص ومن 3 
ع 26 | 

وعلومه 


الاوائل سناعة 


أسفى على ادابه 


أسفى على علم 


كان المشارك كت دع أصوله 
وأعاد ميث العلم حك خالدا 


كن ذا حمق هذه مللن آمر ذ| 
لهفى على نص_ح العاد ووعظهم 
يادهر بع ما شثت من رتب العلا 
عحا لعصر صار مخفى مثله 


آل ل قال عند حتمها وهى طويلة 3 


ليحت علكام ؤانة فا ذا 


ع 
ى 


بالعغفو»ء والغفران > والانعام 
حنى السياء دكت يي هامى 
الكلكوع اتككلن ماه 


فى سالف الاعصار والايام 


ى 


و سماد 


9و و 


2--- 


حك 


ى 


َس 
وب الخحدادى لفقد بحر 

لما احتفى بالرمسر 

من ذا يقوم بحفظها و 

وساثة الوفاد فكلى 

بعد ابن ناصر ناصر الاسلام © 
وناافب الانطار والاعلام 
من ,بحسن التحقيق فى الابهام 
فقدت بفقد جلاله المتسامى 
فأطاعه العاصى بلا الزام 
والمنتقّى لمعين كل مرام 
بالنشر واللألئلف والاحكام 
ملكا اسكل مناه للافهام ؟ 
قيامه تيهاء وحن كلام 
ذهب الكفيل يكل ذا » والحامى 
ان الجدير بها رهين حمام 
وبه سمأ الحكرء سخير امام 


5 


تلى على الايام 
٠8م‏ ؟١ 1١‏ 


شرف الله 


1116 





2 464 - 


وأما قصدة الاديب الاج الطبب عواد فقد نوجها بنثر نصه : 


واكاتيه سامحه الله يرثى شبخه امام المعقول والتقول > وفلة الايمة 


المحهابذة الفحول 6 "من بكت إفقده الخضراء » ور ال الت الغفر اء » وانقط نفدت 


الشمار بخ 6 ا سوم مونه التار بح « العالم العلامة الدد « .لخصوص 


- 


بكمال التحقيق وأسالب التحرير » صدر 0 والمد 1 زيئة الحافل 


لل 


لال 6 لاف مه لل ازاك والسلم » المنهم بالبراهين ! ة لمن 
بهرج بزخارف القول وتكلم » من اردشف من ”دى الفصاحة ا 
ودرضع » وستحد له براع اللراعة فى روا الطروس وخضع » الروض 
اليتون » وصاحب الفلك المشحون »> أبو الاستقصا » وراوية المغرب الاقصى » 
الحاوى من كل فن الطارف والتالد » أبو العاس أحمد بن أبى القاء خالد 
الناصرى » وذلك بع انتقاله لدار القاء »2 بمدة مديدة » وسنين عديدة » 


مضت "السنة > اه الكت عششرة سنة » واجهنا الله واياه بوحوه السرور 0 


الناسمة الثغور 

أهال الطول كد الطكول رى نما اكسوه عضا وارثا 
قد كانوا محل الروح م كما كانوا لتلك الروح جنا 
ومند أنلت شموسهم وغاتت نحومهم > شنا حوث - يونا 
ولا كا لعفر ى الطود الك 3 أبا العماس »من قد الم لمثا 
6 > كل هناما > كل [أنكاما ؟ بحث على خطل الخير حا 
ومن شمر العلوم بمحسن قصد وعن 'تحصلها القوم اسعدًا 
له فها اللد الطولى جمسعا ويعطى صعها نظرا وبحثا 
0ك ( ال سكا ونا ككل الكد0ة 02 عف 
بحد الشسير فى طلب المعالى ولا 2 © إذا فكا حدد نكا 
أذ ها "متلكه فى ذا تواتى ديه إل كرئ عحزا وريثا 
ا عزم » وجد »> واتتقاد بسث العلم والاسرار نك 
وبر شد لاتبناع الخير جهرا وشفث جوهرا من فبه نفتا 


على تفع العاد برى حمريصا بود عمومه » كنا كن 





حمده الله شم اك 
يعفر 


وعامله برضوانه « 0 فى 0 لا امم حنانه » وجزاه عما قام 
به هن 01 ل 51 طن * 5 العلم المحبح والارشاد الى طرية !1 


والصدع به والذب عن السنة ورفع لوائها خبر ما جزى به من آمن بالله 


وذغا الله وغمل طاعنا وأوائك هي المفلحون 


ا رو 


الى جم له رحمه الله بالمنزلة الى بوأه الله اباها علما وفضلا 


ء وشلا ققد قصده الم الغفير من علماء وطلة وقته وترددوا إلى 


عنه فانتفعوا به » واعترفوا بفخله > وخصوه بالثناء 


العاطر > والدح الفاخر نظما ونثرا > فمن ذلك ما ترجم له سلة كد أعنان 
٠.‏ 5 - 
تلامذته العلامة الَو |, 


, له 
- .2و 


عند الله محمد بن على الدكفكانل السلاوى 0 


اشدكم 
5 


انار ببخه المعنون : « بأزهار الستان 0 اخاد العدوتين ومحاسن الاعنان 





العلامة الشارك 
» وشرة لتقف : 
1ك ود له وال وه للك 
0 وبوشجوانة الكت وروا 


2 عِِ ع : 
ميحاستة أعح يه و حده © و ا ادرى 0ك ااا اكماله 
م يا 4 


آي الله ذكاء وشلا » وتحصلا وفضلا < وهمة الكت ١‏ يمحى > 
ا 1 


| 


0 ا 3 1 : بس 
منها رماما © فهو تاق "نا مكل 2 


فهقام 


المنطق فلكد عحسية 46 وفى الفقه لا بتحارى 6 علوم الادب 
الهمام ‏ > عارف بأحوال ل 


مولاى الحسن أمير المومنين ألحفه الله رضوا: 


َ . 10 1 7 ا 
العماس احمد نْ موس بره أاحمد رحمهم الله . 


00-7 








وبالحمنة فهو الجخامع لاشتات المكرمات > والخائز قصب السبق فى سائر 
المعلومات » دروسه محافل للتحقيق » وتا لمفه رياض موتنقة بالتحرير 
والدفق © وأشفارة الجر الال > أو الاء الزلال » والخلافه حسة ال 
بمسجامع القلوب رفة وظرؤا > ونزاهة ولطفا » وفكاهة يستنزل بها الهم من 
صاصها ويقود اك ود من نواصها » مجااسه فى المحاضرات نزه الاسماع 
والارواح » ومسرات للقلوب والاشاح . 
أحاديث لو صغت لالهت بحسنها * عن الدر» أو شمت لاغنت عن المسك 


وله 2 هده الالشة دؤّوب على المعارف وعكوف « حرق رحمه الله 


بمدينة فاس سنة ست وثثلاثمائة وأ أنه آأقام فى مطالعة مقدمة تاريخ 


العير لولى الدين ابن خلدون خمسة أعوام يفك معماها » ويتفهم مغزاها > 
حتى لاح له من محماها بوح » وامتزجت علومها اللمة بفكره سرت فى 
تاموره مسر ى الروح : وكان ستظهر ديوان ااإتجن الطب المتنبى ور يعحب 
بمحاسته وخصوصا بما فيه من الحماسة ويطرب لسماع اتششاده . 

وكان علماء تلك الحضر ة الفاسة يعرفون قدره ويحلونه غاية الاجلاك 
و .تعحون من وجود ذلك الفرد على الك الخال حائزا لصفات الكمال 2 ولذ 
بدع فانه انفرد بالمعارف فى وقته » وعز أن بلحق فى نعته . كان شبخ 
الحرمين الشريفين شيخ شيوخنا العلامة الصالح أحمد بن زين دحلان رحمه 
الله وجه لالمغرب الاقصى على تاريخ جامع استوعب أخار ملوك المغرب من 
لدن الفتح !لى عصرنا » فلم يلف على هذه الصفة الا تأليف شبخنا صاحب 
الترجمة المعنون بالاس:قها لاخبار دول المغرب الاقصى فوجه للسيد دحلان 
منه نسسلحة فأكر يا وطار بها سرورا وعحب من وجود مثل ولك التاريخ 
العحب فى زمانه أ عليه »> ودعا لو لفه » حدثنى بذلك المقة عمن حدثه 
عن اليد دسحلان المذكور : 

وأعحب من ذلك ما حدثنى به شرخنا داحب الترجمة رحمه الله 

0 00 1 ياه 9 ١‏ 5 . م 

بمدينة فاس أيضا أنه لم يتكلف فى جمعه لذلك التاريخ العجب مشقة ولا 
أطال قنه مدة > بل أملى جله املاء بالحديدة حانها الله لما كان مستخدما بها 





محررا بدون ”سويد ولا إعادة تعخر بيج وهل ذلك غر يب فى ضاعة النالئف 
عند من يعانتها ولكن مثل شم عخنا المنسع العاركضة :أصحبح الاقكار السالم 
الذهن لا يحتاج الى تسويد أو اعادة تخريج > فتمارك الله احسن الخالقين 

وقد ألم سعض محاسن هذا الامام الفاخل خاتمة الشعراء المجيدين سلا 


حاطها !اله أبو عد الله محمد بن ناصر حركات رحمه الله حيث يقول فى 


ل 


قصدانه البائية كر مدحه بها ومطلعها 8 


ى 


5 9 + برغم مكابر وأبى(١)‏ 


وت جملك هذا الفاضل أوسع من أن بحاط بها وفى هده الصنابة كفاية 
للعحلان « وبلغة ل رمق اللهفان ُ والا فمزاياه ومحاسنه وماجر يانه #خص 
بديوان > انتهى 5 

ومرضص ا نه الترجمة هرة مرضا شديدا حنى خف عليه 3 0 
تداركه الله بالراحة والعافة ففرح بذلك أهله وذووه وربهقاؤه وتلامذته » 

_- 0 و 3 0 

1 لل 
على لد كور بالقطعة الا ده ٠.‏ 
وانزاح 


والايك 


2 0 
العافة <[50ك 2 4.1 خد أللهة حل 5 
: 2 5 2-0 ل 


نور 


زر © رك | الااء 


عارمكة الذنا > وفدرة ركاند خ وصفه التأليف » والافتاء 
والدرس والنصح الذى عم الورى وإلد افر والهسد والاملاء 
العالم !لعلامة الطود الذى ‏ علمت جلالة فدره 
مد ١‏ حمك اخلومة > لفك 
له و كأ 
ا 


ودام 


. اسناتى بهذه القصدة بتمامها فى هذا الفصل‎ )١( 








وقد ره ايضًا أبو عد الله ابن على لين" 


أشراف الملا > سعض أخار الرباط وسلا» قال 


ومنهم الشد ادر العناسر 
حرا لاد اك صر الم 
الفضل علما ودها 


0 ع 
اخر 
ار 


مشارك 


محقفق 


الخارى 

















ييحن الى 


و مطازوربى 
لل الله 
وراجمكم 


به تاهت على الامصا 
به اتعخذرت على الاحا 
لقد فاق الورى طرا 
وناديه الناهى العارى 
تمهر فى العلا طفلا 
كر العلم مقربه 
رمن أاغخراض (معاه 
تلم تعب الذى قد حا 
حبست شصرة يانا 
وخلد #ضلكم لكا 
ظفرت بكل محتار 
وحسبك يا أباالعا 
بنفسك أنت سدت فلم 








ى 


. : - 1" 
صفت وا تحلى قه القر يب مع الاقه 


5 1 7 2 
أن جار عنهم» مر ابالدى أ حصى 


٠. 5 7 0 1 -‏ 0 
نرى ممن الاستمصاء ماقيةقد خِضًا 


« حد بددخ» 


بأسلوو به س ١‏ 0 
5 مك -., 


فأكرم بهذا الناصىالمعفرىالذ 





فانظر للاستقصاء فهو به أتى 
و الاداب والا: ن ها 
كأ . . 


وممن ترجم لد فى فهرسة أشياخه 
5 م 


سد القادر المراكشى دارا » الدكالى أصلا « 


ومنهم علامة زمانه > ونادرة فطره 


احبر الفهامة » رئيس العلوم وجل التقوى 
عباس أحمد بن ذلد الناصرى »> اذا شملتك اندية 


وادر 


بحرا 3 وعاما هو ع أوضاع العلوم أعلم 


كل كا أشكل © وجل من مقفارت السائل ها تناد 


فللد من حير :يفيد جلسنه 2 بما يملا" الا 


قرأنا عليه بمراكش فى حدود سنة ه9١١‏ مقدمة تلخيص القزوينى 


كلها بمختصر السعد ومطالعة المطول والاطول » كان ,يحلس بعد حلاة العصر 


ء 


1 يتدانى الغروب +> ومجالس من الصحبح وشمائل الترمذى بقعد 


ىئّ 
الاحد فد كات و تحقشيقات وافادات الخ . 


هذ! وقد أطبق أهل عصره ومن بعدهم على الثناء عليه » وال: 


1 5 5 - : 0 
له بطول الباع وسعة الاطلاع » والاستقلال التام 1 


ا ا 0 راد 2 ال والشاكه ملك ال 


ولو كان مرا َ« مع الاخلاص فى محية وطئة المغرب الأفصى 5 وا 


سبل الدفاع عن كانه الدينى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى 


بشلمه ولسانه « ومحضص النصح لذوى لامر الر إباسة ف 


00 
لت 


مغنة !اتوانى والتفريط والاخذ بال#طة وسلوك السياسة || 


ب 








هه -2 


شؤون الملاد وتسيير دفة ادارنها فى الخارج والداخل . 
وقد ترجم له الم الغفير من الكتاب والمؤّلفين المسلمين والاوروسين 


ونقلوا عنه واعتمدوه فكلى أبحائهم الاجتماعة والتاريخة والدنة بحن 





لا نكاد تتحد موسوعة أو فهرسا الا وله فنه 00 
ولو شعنا من 1 2 من المسللمين والفر سسين والاسساسين والمرتغالين 


والاخلر وعر هم لظال نا الكلزم فنا [صششم معلونا عد أر سان ! 
١‏ سمر حم ل مره دهي . 00 و . 1 


والافكالله ” 
ااه 


لقد تحصل من سرد سيرة وأخبار حياة هذا الرجل المنقولة عما كن 
عن نعسيه وما هو مقرر معروف من أحواله فى عاثلته وقومه وما سشتجح من 
مطااعة مجموع مؤلفاته وتتف أفكارء أنه كان نتسج وحده > وفرريد دهره 
كانما كان ينظر الى المستقل من وراء حجان > ويكشف عن أحوال الذهر 
بنور آفكاره العائية الاب » ولو نش فى عصر غير الذى نش فه > وأمة 
أرقى من التى أوجده الله فيها لفلهر منه العجب العجاب . 

وهذا مع كونه لم يفارق هذه الاقطار المغرببة »> ولم بطلع عل لكان 
من الاسن الاجنبية > ومع ذلك قد طرق مواضع شتى فى فنون محتلفة 
برهن فها على كمال مقدرته وسعة مداركه عضر لم كن أحد من أبناء 
جلدته يهتم بشىء مما كان ,يرمى البه أو بقدر قدر العلوم التى خاض فها » 


أو تصدى النها ويعرف أهمية المنازع الاجتماعة والاخلاصة الى كان هلم 


بها فجزاه !للد خيرا على ذلك . وقد ,سطنا ترجمته فى محل غير هذاوشرحنا 
جل هذه النقط التى المعنا بها فى هذه العحالة. وفى هذ! القدر كفاية ومقنع : 
4 رسع الاول ١١6*‏ 
8 دجبر الوا 
جعفر التاصرى - محمد الناصرى 








تت 


كار دول الست الافضى 


>4 > كو 


الشيخ ابو العباس أحمد بن خالد الناصري 
م 


ظ الايد ظ 



































)١(‏ الحمد لله > يقول مؤلف هذا! الكتان أحمد الناصرى عنفا الله عنه 


ل ا ممن شف عليه من ساداتنا العلماء ب زفرهم الله ا أن سطر افه 


ببعان الانصاف بحسب الامكان « 4 وبعين الاغضاء عما لا 0 إيسلم مله 
اسان » وأن يعاملنا فبه بمقتضى قول القائل 
ومن ذا الذى ترضى سحاياه: كله' * كفى المرء نبلا أنن تعد معاينه 
: 


وود ثأل الامام مالك رخى الله عنه : ك0 اكلام مه مشول ومردود »> الا 


كلام حاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم . واذا كان الشيخ خليل رضى 


الله عنه على علو قدره فى العلم اولتحقيق م وطول باعه فى التحرير 


والتدقيق شول 3 وأسأل بلسان التضرع وا لخشوع وخطاب التذلل والخضوع 


أن بنظر بعين الرضا والصواب .. الخ فماذا عسى نقول نحن حثالة الحثالة 


ى هذا الزمان الذى انمحى فنه من العلم حشقته ورسمه > ولم سق ونه 
الا اسمه . اللهم استر عوراتنا » وأمن روعاتنا » واغفر زلاتنا » وارحمث 
بفضلك ياأرحم الراحمين يارب العلمين آمين .2 وكتب و ىأواسط رجب 


الفرد الخرام عام ٠م‏ 








5 


ار االو > روششي) ان لل ا ا 
بها من الحنان السدد الخضود « والطلح المنضود » والظل الممدود » (و:شهد) 
أن مدنأ ونسنا ومولانا ٠حمدا‏ عنده ورسوله أكرم مبعوث وأشرف مولود » 
صاحب المقام المحمود 2 واللواء المعقود 7 والحوض المورود » صلى الله عليه 
وعلى !آله وأصحابه الذين هم فى محافل السلم بدور وفى جحافل الحرب 
أسود 6 ولهم فى اتباعه ونصرنه البد اليضاء والباع الممدود 6 والدعاء لامير 
المؤمنين مولانا الحسن ابن أمير المؤمنين مولانا محمد ابن أمير المؤمنين مولانا 
الرحمن كوكي السعود > ومع الكرم والحود ؛ والمير بطلفته الغراء 
عند الرحمن ثوثب السعود > ومع الكرم واحُود ء والمير بطلعته الغراء » 
وامادئة النضاء © الاغوار واللحود » لازالت به ملة الاسالام ببحول إلله 1 
صعود » تردى الكفر و تنفى النغى وتدود « وتصول على الضلال ونسود »> 
آمين (وبعد) فقول 0 بن خالد الناصرى السلاوى عفا الله عنه 
هذا اعون الله كاب الاستقصا > لاخار دول المخرن الاقصى + كتان 


جمعته لنفسى > ولمن شناء الله من أبناء جنسبى > ذكرت فبه دول هذا القطر 


عر من لدن !لفتيح الاسلامى الى وفتنا هذا الذى هو حر القرن اأثالرع 


عشر » سالكا فيما انقله من ذلك سبل الاختطار » آتنا مله بما تسمو اله 
النفوس من حوادث. الاعصار » ملمعا بما لابد مله مسن وفات بعض الائمة 
المقتدى بهم ف الدن 2 مدراك (وظا لكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين > متحريا من اقول أصحها »> ومن الععارات أفصحها » 
والله تعالى السكول > فئ بلوغ المأمول » فمنه سبحانه الملة وااطول » 


وسده 'نعاىى اأقوة والحول : 





مقدمة ف فضل 0 تاربخ ) 


اعلم أن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا » وأرفعها منزلة وذكرا » 
وكيا عانة: ودت| 2 فكفاء حرفا [ن الله شل كر كاك الدرر للد 
لا يأنبه الناطل من بين .يديه ولا من خلفه » من أخار الامم الماضية والقرون 
الخالية > بما أنحم به أكابر أهل الكثاب > وأتى من غ ذلك بما لم كن لهم 
ا ظن ولا حساب » ثم لم يكتف تعالى بذاك حتى امتن به على نيه الكريم . 
وجعله من حملة ا ا أسذاء النه من الخير العميع 5 فقال حل وعلا : : تلك الشرى 

من أنائها . وفال : وكلا نقص علك من أناء الرسل ما نشت به 

: ال لامك كإن فى قصصهم عبرة لاولى الالناب : وقد ركان رسول 

لى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث أصحابه بأخار الامم , الذدين قبلهم 6 

ويحكى امن ذلك ل 

وكتاب بدء الخلق من صحبح اللخارى رحمه الله لمكن هذا الفنان 2 وات 
من المدر إلهم منه بما ,سرد غلة العطشان . (قال بعضهم) : احتج الله تعالى 
فى القرآن على أهل الكتابين بالتار بخ فقال تعالى : بأهل الكتاب لم تحاجون 
فى ابراهم وما أنزلت التوراة والاتحيل الا من بعده أفلا تعقلون . (وحكى 

بدر الدين القرافى رحمه الله) ان الامام الشاقعى رضى ) الله عنه كان تقول 

ما معناه دأبت فى قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة وما فرأته الا لاستعين به 

على الفقه . (قلت) معنى كلام الشافعى هذا أن علم التاريخ لا كان مطلما على 

أحوال الامم والاجال ومفصحا عن عوائد الملوك والاقال ومينا من أعراف 


)00( قال مؤلفه عفا الا دعنه الذى لابن حزم فى 6 الجمهرة وكذا دن 
عد البر فى صدر كتاب النسب : هو علم النسب لا علم التاريخ كما هنا > 
لكر ان در أن يكون ذلك أعنى أن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا 
تضر مرويا عن رسول الله طى الله عليه وسلم > ورده ببر : فانط 2 ”' 

ولكن علم ! لنسب وعلم التاريخ متلازمان . والله أعلم . 








لصلاة والسسلام وناسه حنى 
ذلك صلى الله على 
ناه بل أله فوائد آخر 

خلال السوطى رحمه الله : 
المشهورة مع النهود سبغداد وحاصلها انهم أ 
رسول الله على !لله عليه وسلم كن 
شهادة جماعه من الصحابة منهم على بن ف طالب 
الرسم الى رئيس الرؤساء وعظمت 
الحافظ أبى بكر التطبس اللغدادى (7) فتأمله وقال 
بع عرفته ؟ فال : شه شهادة معاوية وهو انمأ أسلم 
[| جرة وخبير تحت سلة سبع . وفيه شهادة سعد ؛ 
بنى فرريظة وذلك قبل فتح خسر . فسر الناس بذلك وز 
العلامة الفمادرى فى الازهار الندية 
المائة اعلادرية عشرة ‏ ظهر نحو هذا الكتاب المزور بمعناه والرفع على -ذطوطه 
2 5 0 و5 "١‏ 5-7 . 11 0-000 
بتاريخ ستع و عشي ر ,بن وسيعمائة بالموحدة بم 4 اذا بتاريخ ست وتماتمانه 


نم تعدد ظهوره مرارا آخرها سنة اثنتين وأ 


عن. . 1 
بعين وآلف مسمى فيه جماعة 
9 


ممن شهر تهم بالدرين والعلم قاطعة بالتقول عليهم ذلك5 انظر بشة ا اد 


ى 


١ |[‏ ٍِ 0 اس 
مى على 0 احسين المعروف بابن امه 


() وذير القائم بأمر الله العنام 
(0) احم بن عل إن ات الوفش له 52 الك ند طاة 








)0( هو العالامة احمد بن 


عخنا النففه العلامة 


ا 0 
الترمدى »> و دان 
لازت 2 
وهمة عالية » و كلمة 'نافدة 
كاه نوم الجمءة من رحس عام 


2016 اده 1" 





ان نا صفية وزوجها » ولان الظهير الذى استظهروا به نسخة من الاصل 
اندض قنه خطوط الصحابة « وقد أرخوا الاستنساخ من الافك إسسية لاب* 
وعشرين وسعمائة » فقد تأخر خط الصحابة بزعمهم الى المائة الثامنة وكيف. 
توصل فى 'إاثة الثامنة الى أن ذلك خط الصحابة ؟ . هذا خلاصة ما كه أهل 
فاس فى ابطال الظهير . وأ رقع ذلك الى السلطان المولى اسماعل رحمه لله 
عاقب البهود عقابا شديدا اه . (وبالجملة) : ففضلة علم التاريخ شهيرة » 


وفائدنه جليلة <طيرة » ومادحه محمود غير ملوم » والحديث بفضله حديث 
بمعلوم » ولله در ابن الخطب اذ يقول : 

وبعد فلتاريخ والاخبار هو 

وقسه للستصر اسشتصار 


بجرى على الحاضر حكم الغائب 


وينظر الدنما م الئل ورك الجهل لاهل الجخهل 
ا 

كن اسكان ولا عافل من لا يعى التاريخ د 

ومن روى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا لكل عمره 





7/ 


دكن شرك ان صلى أن عل.ه وسلم 


وخلفائه الاربعة رضى الله عنهم 


أما رسول الله ص |اله عليه وسلم فهو 
1 عبد المطلن , 


| ام 3 
هن مالك بن الئمصر ١‏ 


6 :2 0 
حرات بن ند اك 


عليهما السالاه ابن نارح وهو 1 
بن عابر بن شالخ بن ارفحقة بن شام إن 
متوشلخ بن حنوخ خ ابن برد بن مهالا سسا ل بن نان : 
عليهما السلام . تأما مأ بين رسول الله على الله عليه وسلم وببن عدنان فمتفق 
عليه عد علاء الاشلة > كا م بين عدنان 0 لات فبه | ا 
كا هاما إن انضيعة" 1إإف»الى كدر ار بعين )١(‏ والمختار ما ذكر ناه تمعا لابى 
الفداء . واما ما بين اسمعبل كد عليهما السلام فمتفق عليه عند أهل الكتاب 
عحمية بكثر تغيرها لصعوبة النطق بحروفها > والله أعلم (قال 
ولد رسول الله حلى الله عليه وسلم عام الفمل > لاثنتى عششرة 
ة لت من رسع الأول © لاربعين سنةامن ملك كسرى امو شروان > وقيل 
وأربعين واثمانمائة واثنتين وثمانين سنة لذى القرنين (7) > ومات أبوه 


عند الله وأمه حامل به » وكفلة جدة عند المطلن » واستر ضع له اذاه ع 


- 


اذ بين معد واسماعيل نحو من ست 


فى العادة أن يكون فى هذه المدة ثمانية آباء . 
(0) ولاحدى وسيعين وخمسماثة سنة من ولادة المسبح عليه السلام 








/ 


سعد بن 05 » اسمها حليمة بنت ابى ذؤيب السعدية > فكان عندها ” 


سئين » وشق صدره ص الله عليه وسلم وهو عندهم َّ البنة ألم 


ع 


فخافت عله وردته الى 4ه لم مانت أمه 


52 الات إل أن توف أيضا لحن عان سنن من 
5 


ل الظل ال أنة ا خلال > فكيله ار 
ان كاد 


صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة 


فكان لا ,يرى د.وؤٌيا الا جاءت مثل فلق الصح ثم 


1 


تقال ما أثا ,شارىء قال 


فقال أقرأ 2 ولت > مانا بشارىء 9 


ارسلنى وهال أفر ]> اثفلك : ها اا نفارئ 
51 8 


بلغ ب الجهد 3 ألم أرسلنى تقال اهرآ يسم 5 
علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم عا 


من 
بها 0 إلله صل الله عليه وسلم ترجف بوا 
فقال : زملونى زملونى > فز ملوه حتى ذهب عنه 


ل ا عا ا 2 ولا ل ا عفن الى 


1ك ذرالك 8ه لراك إلله ذا انك لتصل الرحم > وتصدق 





لقال 6 ككل 

يامحمد انك 
رسول الله حفا > فسسكن 
|| لوحجى غدا ذل 6 

01 


١| 4‏ 
ذال رسول الله 


فقط ثلاث سنين لم يمر ها اكات 2 
به عز وجل »> فكان قيما أنزل عليه 


.وى محمد بن 


رسول 1 ص إلله عليه وسلم قال 
الاقر ببن فضققت بذلك ذرعا وعرفت ا فى أباديهم ا الامر أرى منهم ما 
1 مات علها حتنى جاءنى ريل تال ل يامحمد ان لاتفعل م تؤّدر 


يعد يك ريك قاع انا طعاما 1 نا عليه رجل ثاة واملا؟ لنا عسا من 


0 للم لض فك اقلت ف أبلغهم ما أمرات ابه ففعلت منا أمرنى 


به لم دعوتهم له وكانوا يومئذ نحو أر بعين رحلا بزيدون ر- أو بتفصونه 
( الاسعنًا 2 ارال 51 ) 





١ 


فبهم “عمامه أ طالن وحمزة والعماس وأبو لهب > تلا اجتمعوا دعانى 
بالطعام الذى ضعت فحت به فتناول رسول الله ص الله عليه وسلم حددبه 


من الحم فشالنها بأسنانه ثم ألقاها فى .نواحى الصنة ثم قال : كلوا باس 
الله فأكل القوم حتى ما لهم بشىء من حاجة »> اح الله إن كان 


الواحد لأكل مثل ما ثا.مت لجمبعهم > ثم تال اق القوم فحثتهم بذاك 


رووا جمبعا » وأيم !لله ان كان الرجل الوالى 


5 ١ 
العس وشسربوا حتى‎ 

< 7 با ع ع 8 

مثله » فلما أراد رسول الله ص الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره 


عمال : سح ركم بكم > قتفرق االقوم , يكلمهم رسول إلله حلى 


عليه وسلم ؟ تقال الغد ياعلى إن هذ! الرجل قد تفي إلى مكا تبعت ذن 
القول فتفرق القوم قل إن | كلمهم فاعدد لا مككن الطعلء ميل ها معت 2 ان 
اجمعهم ففعأت ثم جمعتهم ثم دعانى بالطعام فقربته وفعل كما فعل ,الامس 


فأكلوا وشربوا > نم تكلم رسول الله حلى !لله عليه وسلم قال «يابنى عبد 
المطئب انى قد جتتكم بخيرى الدننا والا خرة وقد أمرنى 


أدعوكم اليه 4 تأيكم 2 على 3 هذا و 
00 وأحجم القوم عنها جميعا ا 
أنا اد وزيرك عليه »> فأخد بر هتى 


٠‏ فقام القوم بضحكون ويشولون كك 


03 


تطبع . وآخر 2 البخارى ومسلم 05 اسن عباس وال 
لما تزاف «وأنذر عشير نك الآفر بين» صعد الس ص الله عليه وسلم على ا'مه 
فجعل يتادى : يابنى فهر > يات ١‏ ن در شن 4 حل ا « 
فجعل الرجا السند : 1 ّ : ل رسولا لطر مك هو ؛ 
أبو لهب وفررش ققال : أ يكلم خبر 2ك ن خبلا بالوادى تريد أ 
تغير عليكم أكنتم معدقى ؟ قالوا : نعم » ما جرينا عليك كذبا » قال فانى 
لكم بين ببدى عذاب شدبد > ققال ابو لهب : تم لك سائر وم َ* 
ألهذ! جمعتنا ؟ فنزلت «تنست يدا أت له وك كا اع عنه ماله وما اكسنس» 


ثم مضى رسول الله على الله عليه وسلم على أمر ربه عابرا محتسنا ثما يثاله 





١١ 


المحن وضروب الاذى معلا بالتذكير والانذار > داعبا الى 
طراف النهار > وأسلم معه جماءعة من السابقين الى الاسلام 


ورد بن حار يه وعثمان وسائر العشرة سو ى عمر 


7 وهاجر جماعة منهم اك النحاشي 


عا رسول الله 0 الله غللة وسل غنه 
ف 2-7 | 


. 0 
ن وصعة مهم سه 
أ - واطلله وتيون علد ها لقاء ه” 
225 ولمولن عد درق 
١‏ 


للكت 5 دحمضة عله سكا ما ككل >" 
و نه بعص : 


0 وانوفيست خدبحه بعد ذلك 


لله عله 19 : 
له ليه وسلم فى 
عرب بمنى ٠.‏ وظاف عليهم : 


نفسه وسألهم اللصرة له والقيام معه حتى 


||| 


ع عا الله و كذاك 
كك و لد, 


تنزل 


ولما أراد الله اظهار 





١ 


ن نفسه على القبائل كما كان بطع » قبيئما هو عند العقية ب. 


0 0 0 11 ءِ 1 

نغر من اخزررج من آهل مديئة يرب وآاهلها بومئد فسلتان 

| 5 .1 / 

الآأوس والخزررح « و يجمعهم أب واحد >» وهم من عرب اليمن وااد 

البحة 1 2 ١‏ 
لنسيمءا هم ٠‏ أبو امام سعدا بن اررزارهة عوف بن رات وهو بسن شهراء )2 


د |اد ا ٠‏ الع 
وداقع بن مالك بن العحلان وفطبة بن عامر بن حدبدة» وعضة بن عامر 


ل لمم ل 


اللد عنهم » فقّال لع م رسول 


ل عاد فازه > كلما كلا م رسول الله على الله عليه وسلم أولئك 


جل > ثال بعضهم لبعض : ياقوم تعلموا وإلله انه الث 


مقنكم اليه . فأجابوه وصدقوه وأسلموا معه 


١ 
م لهم فعسى الله آن‎ 


نهم من العداوة والشر 
بيجمعهم بك » وستقدم عليهم وندعوهم الى أمرك ثان يجمعهم الله عليك فلا 
أحد أعز هت > ثم انصرفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم راجعين 
الى بلادهم . قلما قدموا المدينة ذكرو! لهم رسول الله 3 الله عليه وسلم » 
أودعوهم الى الاسلام حتى فشا | فيهم قله تق دار من دور الانصار الا وفنها 
ذكر لرسول الله صى الله عليه وسلم »> حتى اذا كان العام المقيل و 
الموسم من الانصار !نا عثير رجلا منهم خمسة من الستة الذين ذكرناهم 
اننا عدى جابر بن عند الله فانه لم بحضرها ‏ وسعة من غبرهم وهم 
معاذ بن الحرث أخو عوف بن الخرث !اذكور > وذكوان بن عند القيس 
ويزيد بن 'علة السلوى » وعبادة بن الصامت » والعاس بن عادة بن نغلة 


وهؤّلاء العثيرة من الخوارج . ومن رودن أده الهم ذالك كن التهان 





١١ 


عويم بن ساعدة > فلقوا رسول النه حلى الله عليه وسلم بالعقة شابعوه سعة 

النساء ٠١‏ أن الاتر كوا بالله شيا ولا إسسرقوا ولا يزنو! ولا 0 ولاد 

) آخر الاابة . فقال على الله عليه وسلم : فان وسيتم فلكم الآ 

غشيتم سيا من ذلك فأخذتم بحده فى الدنا فهو كفارة ثكم ع 

عليكم ذأمركم إل اللة عر وجل © أن شاء عذبكم واز شاء غفر لكم . فال : 

ذلك فل أن تفرض الحرب . فله! انصرف القوم بعث معهم رسول الله 
الله عليه روضام صعب بق عدي برق ظحي برق ,تيد ترك يكين قا انال 
, قصى © ومعه عمرو بن أم مكتوم الاعمى ليعلمهم القرآآن وشرائع الاسلام 


3 فاكان مدر لذ 


0 5 : 
9 الشههم كن الدين 3 فكان مصعب بالمديئة يسمى : المشرىء 


ا 
أسعد بن زرارة وأسلم على يده 3-1 من الاوس والخزرج َ منهم ان 


ضر » وسعد بن معاذ ‏ سيدا الاوس - وسعد هنذا هو الذى يقول فيه 


سان بن كات ركى الله عنة ؛ 
7 سشه) اله ار لسع 2 أ عمرو 


الا 


ما اهتز عرش الله من أجل هالك 
الإنصار 


١ | 3‏ . . 
مها رحال وسماء مسلمون 


9 
إل 4ه 05 1 « ووائف بطلون سن ان 
00 ل وال الد نف واكاك شهم ابو فس 1 الاسلت الشاعر سد! مطاعا 


وقف بهم عن الاسالام حتى هاجر رسول الله ص الله عليه وسلم ل المدينةء 


مضى بدر > وأحد 3 ادق . فأسلموا كلهم « ثم أن مصعرب بن عمير 55 


الى مكة من العام المقيل وذلك سنة ثلاث عشرة من المبعث > وخرج معءه 


ل الانصار الذين أسلموا .ثلائة وسسعون رجلا وامرأتان ؟ بعضهم من الاوس 


ج مع ححاج قومهم من أهل الشرك » فلما وصلوا الى مكةء 
ا ا 


عٍِ 0 00 


و بعضهم سن الخزر 
واعدوا رسول الله مبى الله عليه وسلم أن يحتمعوا به لبلا فى أوسط أيام 
اله لتشريق بالعقية 6 وجاءهم رسول زه ص الله عليه وسلم ومعه عمه 
احا ل ع الطلك وهر روت عل دن فوفه الاك 0 أن وق لاين 
أخنه فقال بامعشر الخزرج : ان محمدا منا حىث قد علمتم وفذ منعناه من 


3 4 > 1 : 5 6 
فومنا ممن هو على مثل رأينا وهو فى عز ومنعة مسن قومة ويلده » وآنة فد 
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أى الا الانحياز الك كم واللحوق بكم »> قان كنتم ترون م وافون له بما 
دع وثموه اليه > ومانعوه ممن خالفه > انم وما تحملتم من ذلك » وان م 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فمن الا ن قدعوه فقالوا : قد سمعئأ ما فلت 2 
فتكلم بارسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت > فتكلم رسول الله صل الله 
عليه ل ل الإ سللام > ثم قال: 
أبابعكم ع1 أن شكورى فد درن به الشكم الام وآناء *كم » قال 
فأخذ أ( لبراء بن معرور سده نم قال : والذى بشك بالحق نسا للمنعنك مه 
نمنع م4 3 شايعنا يارسول ا الله فنحن أهل “كرب وأهل الخلقة »> ور شاهن 
كان عن كار > عدر ض القول ‏ والبراء يكلم رسول الله على الله عله 
وسلم ا الهنثم بن التيهان فقال بارسول الله : ان كك وبين الناس حمالا 
يعلى : عهود! > وانا قاطعوها فهل عست ان فعلنا .ذلك > انم أظهرك الله أن 
ع الل قوميك ولدعنا © تسم رسول الله 0 الله عليه وسلم سم وال بل 


الدم الدم » والهدم الهدم « انتم منى وأنا منكم » أحارب من حار رتم و أسلم 


َّ 


من سالمتم » وقال رسول الله صى الله عليه وسلم ا رجوا الى منكم إننى 
دشر نقسا يكونون كفلاء على 00 بما فهم 00001 الحواريين لعسى ابن 
ميم »> فأخرجوا له اثنى عشر نقسبا * نسءة من الازرج وثلائة من |" 

قال عاصم بن عمر بن #تادة : ان القوم .لا اجتمعوا لبعة رسول الله حل الله 
عليه وسلم قال العباس بن عنادة بن نغلة : يامعثير الخزرج هل تدرون على 
ما تبابعون هذا الرجل ؟ انكم تبابعونه على حرب الاحمر والاسود > فان كنتم 
ترون أنكم اذا نهكت أموالكم مصبة > وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن إلا'ن 
فهو الله حزى ادها وإلا خرة ” وان كنك ترون الكتم وافون له نا 
دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه » فهو وااله خير 
الدنيا والا خرة + فالوا : قانا تأخذه على مصة الاموال وقتل الاشراف » 
قدا لنا بذلك يارسول الله ان نحن وفينا ؟ قال : اللنة . قاإلوا : أسط يدك 
فسط بيده قايعوه » وأولمن ضرب على بده البراء بن معرور انم تتابع القوم» 
ثم قال رسول الله على الله عليه وسلم : إنفضوا إلى رحالكم فقال الساس بن 





١٠ه‎ 


ادة ابن نضلة : والذى بعثك بالحق لشن شه 
زمر ا 1 4 
سمافنا : فال رسول الله على إللة عليه وسلم 5 
رحعوا الل رحالكم > الم انصرف القوم راجعين الى ١١‏ 


-ٍ 


الله عله وسلم أصحابه بالهحرة الى المدينة فخرجوا ارسالا . وأقام رسول 


ن ربه فى الهحرة 


فى 


الك الداك 2 ودع الشكتكاء > وين الل 


الحرام » ونزل علمه من القرآن السبع الطول سوى سورة الانعام فانها نزلت 


و3 
1 


مكة . ونزل عله قوله تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا > وان الله 


ا 5 0 ءِ ١‏ 
ع , | الل د" ١‏ 
لى نص رهم لفعدير > الدبين 


خرجوا من ديارهم بغير حق ألا ا يبشولوا رينا 
الله : فككانت هذه أول آية نزلت بالاذن فى القتال م فجاهد رسول إلله صلى 
الله عليه وسلم فى الله حق جهاده + ونال من نصرة الدين واعلاء كلمة الله 
غاية مراده » وإنثالت علمه وفود العرب من كل ناحة > ولبت دعوته من 
أماكنها الدائية والقاصية وضرب الاسلام بحرانه فى جزيرة العرب كلها » 
وأجمع على اتمسك بديئه أهل عقدها وحلها . قال القاضى عاض رحمه الله 
فى كتاب الشفا : فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته بلاد 


الححاز واليمن > وجمبع جزيرة العرب وما دانى ذلك من الشام والعراق 
وجى الله من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يحبى للملوك إلا بعضه » 
وهادنه جماعة من ملوك الاقاليم ا امار بشسىء ند ولا امات هه درهم 
بل صرقه مصارفهة وأغنى به غبره > وقوى به المسلمين صلى الله عليه وسلم 
ولما حمل المقصود من بعئته صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه على الدسن 
كله » أنزل الله تعالى عليه : «البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضصت لكم الإسلام دينا » قال المفسرون : نزلت هذه الاابة يوم الجمعة بعد 
الخر روه غرفة واللنق ص الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضاء > 


فكادت عضد الثافة تندق « للك للمتتر الوحى 9 وذلك كّ 





ل 


شه عشر من الوهحرة دوف أنه لما نزلت هذه الاابة اح 


النبى عبى الله عليه وسلم : اكت اع ؟ فال كك كااق 


كان 
ىن 
زيادة من ديننا فأما اذا كمل اقانة ( لم يكمل سىء الا نقص . فال : صدقت > 


فكانت هذه الآابة نعبى رسول الله ص الله عليه وسلم » عاش بعدها احدى 
وثمانين .بوما ومات ص الله عليه وسلم يوم الاننين للدلتين خلتا من ربيع 


الافك > وفيل : لاسىاع2 عشرة لبلة كال الخازن فى تفسيره وهو الاصح 


له احدى عشرة من الهحرة 00 ٠‏ فمجموع عمره ص اللكة عليه وسلم 

ثلاث وستون سنة على الصحبح كر ج) البخارى ومسلم عن ابن عباس 
قال : أنزل على رسول الله صى إلله عليه وسلم وهو ابن أربعين منة فمكث 
ثلاث عشرة سنة يوحى البه ثم أمر بالهحرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عششر 
سنين » ألم توقى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين منة . فال 
الشبخ ميحبى الدين اللنووى : ورد فى عمره صلى الله عليه وسلم ل وز 
روايات احداها أنه صى إلله عليه وسلم توفى وهو ابن ستين سنة > الثانية 
خمس وستون سئة » والثالثة ثلاث 20 ل وهى أصحها وأشهرها ام 


وففل رسول الله حلى الله عليه وسلم آ* ن بشرح وسين »> فهو ححة 
الله فى" الاارص 


عل الخادفاك 2١‏ 


)١(‏ الموافق لسنة الاه من المنلاد 








١ا/‎ 


خلاو ام بكر 0 رصى ألله 6 


بع 
5 


هو أبو بشسر ‏ وق 4 لا و : عشق 2 ابن ٌ بى فحافة . 
1 2 1 ظِ 
اسمة مان بن عامر بن عمرو بن تعب بن سعد بن نيع بن مرة بن لعب 


شيمى المعروف بالصديق بق > ,يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة 
0 كعب > ولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه 0 باجماع من 
. . - 5 سن 
لصحابة » ومن 0 عنها أولا رجع اليها ثانا إلا ما كان من سعد بن 
عادة الاتصارى > قانة نوفف عن سعته » وذلك ل توفى رسوك الله دلى 
الله عليه وسلم اجتمعت الانصار فى سقيفة بئى ساعدة > وهموا بمبايعة 
سعد بن عبادة سيد الخررج « لانهم كانوا يرود أنهم أحق بالامر 5 لانهم 
الديين آووا ونصروا 2 وتموأوا الدار والايمان من هل المهاجر .بن 3 ولك 
انتهى لخر ١‏ | اا بكر وعمر أفزعهما ذلك > وناذرا الى السصفة ومعهما 
ابو عسدة بن الخراح » فوجدوا الانصار بها على ما بلغهم من العزم على 
ببعة سعد > فيحاجهم أبو بكر رضى الله عنه وقال * 

صلى الله عليه وسلم وعشيرتهة > وأحق الناس بالامر بعده قت 

الوزراء فال الناب سن ادر : ل > والله لا معتل منا أمير ومتكم أ 

وان شثتم أعدناها جذعة > أتاجذيلها المحكك وعذيقها المرجب > فقام ,شير 
بن سعد الانصارى فقال : الا ان محمدا صلى الله عليه وسلم من فريش © 
وان قومه أحق وأولى بالامر بعده > و نحن وان 5 ارك فضل ف الجهاد 
وساشة ُ الدين »> فما أردنا بذلك الا رضى الله وطاعة نبِيه > ثلا نبتغى 
به من الدننا عوضا ولا نستطيل به على الناس 3 لم الا ا بكر بان إسابعوا 
ا الرجلين اما عثر بن الخطاب واما أبا عسدة بن | لخراح فكر ها ذلك 


وبايعا أأبا بكر > وسيقهما النه شير بن سعد > ثم تناجى الاوس قما بيهم 


وكان فيهم الاك بن حضير 0 النقشاء ب فكرهوا إمارة الخزرج عليهم 2 ل 
الى بعة أبى بكر فايعوه » وأفل الناس من كل جانب يايعون أبا بكر حتى 
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كادوا يطأون سعد بن عمادة وهو مضطيجع لينهم بوعك > فقال دحل كن 
أصحابه : فتلتم سعد بن عبادة » تقال عمر : قتله الله فقال أبوبكر : مهلا 
ياعمر > الرفق هنا أبلغ . ثم لحق سعد بالشام فلم يزل هناك حتى انوفى أيام 
عمر رحم الله جميعهم ٠‏ وكانت بمعة أبى بكر يوم الثلاثاء الثانى من وفاة 
رسول الله صى الله عليه وسلم قبل دفئه » ولماأ توفى رسول الله على الله 
عليه وسلم ارتدت عامة العرب > لان كلمة 05 لم تكن رسخت فى 
00 على ما ينبغى > ومنع آخرون منهم الزكاة وقالوا : نص ولا نؤدى 
الزكاة ذلا منهم آل ذلك 0 واجبا عليهم ف خاه الدى كل الله عليه وسلم 
فقط »> واضطر ال عند وقاته صلى | الله عليه وسلم لقلتهم وكثرة 
عدوهم . قالت عاثشة رضى الله عنها : للا توقىى رسول الله صى الله عليه 
وسلم ارندت العرب »> ونجم إلافاق > واشرأبت البهودية والنصرانية ونزل 
بكر ما لو نزل بالجبال الراسية لهاضها » وصار المسلمون كالغنم المطيرة 
اللسلة الثاتية لفقد نبيهم . وفال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حمين(١)‏ 


هق 
“-ءكى 


فى 
يول : ما ولد بعد النسثين أفضل من أبى بكر الصديق » لقد قام مقام نبى 
من الانياء فى قتال أهل الردة . (وفى الصحبح) عن أبى هريرة رضى ١‏ 
عنه قال : لما توفى رسول الله صل الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر 


2 


وكفر من كفر من العرب قال عمر : باأيا بكر كنف تقائل الئاس وقد فال 
رسول الله صى ألله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله 
الا الله م فمن قال لااله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه 
على النه ؟ فال أبو بكر - واللة لاقانلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان 
الز كاة حق ان 31 والله لو منعو نى عناقا كانوا يؤّدوا نها ال 0 الله ص 
الله عله وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت 
أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الللق . (وحكى | 


2 
خلدوك) : أن ١‏ كر رض إلله عنه لا عزم على قتال أهل الردة 'ستخلف 


2و 


)02 عثمان بن عاصم الكوفى توفى سنة ١١4‏ 








1] 


أسامة بن زيد بعد رجوعه من بعدثه الذى كان بعثه رسول الله صى الله 
عليه وسلم فد فل وفاتة » فقى فى المدينة حتى إنفذه أبو بكر بعد وقاته 
حسم السو د او 0 

والى ذى !لقدة ‏ مودذعين قرب المدينة ب نم كار حى رك عل أهل 
0 0 وبها عبس ودسان وبنوا بكر بن عبد مناة بس كنانة وتعلة 
ابن سعد وغيرهم - تقاتلهم أبو بكر وهزمهم ورجع الى الدية > نم خرج 
الى ذى القصة ثانا فعقد شه أحد عشير لواء > على أحد عشر جندا لقتال أهل 
الردة » 2 3 واحد باستنفار من يليه من المسلمين من 0 سلة » وعقد 


للامراء على " لا او بن الوليد > وخاا؛ د بن سعيد بن ألعاص» 


وعمرو بن العاص وغيرهم وك لهم عهودهم بنص واحد : 
ع الله الرحمن الرحيم > هذا عهد من أ بكر خليفة رسول الله ص الله 
عليه وسلم لغلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام » وعهد 


البه أن يتقى الله ما استطاع فى أمره كله سره وجهره ‏ وأمره بالجد 
فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الاسلام الى أمانى الشيطان » 
0ن يعذد اليهم فبدعوهم بدعاية الاسلام » فان أجابوه أمسك عنهم وان 
لم يحيبوه شن ثارته عليهم حتى يقروا له © نم شلهم بالذى عليهم والذى 
لهم شاخذ ما عليهم البهم و يعطيهم الذى لهم » لاينظطرهم ولا يرد المسامين عن 
قتال عدوهم » ذان أجاب الى أمر الله تعالى وأقر له قبل ذاك منه وأعانه 
عليه با معروف . وانما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بم اجاء من عند الله » 
ناذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسنيه بعد قيما استسر به 

ومن لم يحب الى داعية الله قوتل وقتل حيث كان وحيث بلغ مراعية © 
لإبشل الله من أحد شسثًا مما أعطى الا الاسلام » فمنتأجابه وأقر به قل 
منه وأعانه » ومن أبى قاتله » فان أظهره الله عليه قتلهم فنه كل قتلة 
بالسلاح والنيران > نم قسم ما أفاء الله عليه الا | الخمس قانه يبلغناه » ويمنع 
أصحابه العحلة والفساد . وأن لايدخل فبهم حشوا حتى يعرفقهم ويعلم ما هم 
لثلا يكونوا عونا ولثلا .يؤتى المسلمون من صضلهم . وأن يقتص بالمسلمين 





و" 


ويرفق بهم فى السبر والمتزل © وبتفقدهم ولان فحتاكل ل بعصهم عن بعض » 
ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحة ولين الول أن وك الل 0 دن 
ببعث اليه امنود من المرتدين كنابا واحدا آبضا وجعله فى نسخ متعددة سد 
رسل تقدموا آمام الامراء يأمرهم فيه بالتمسك بكلمة الاسلام وينهاهم عن 
الارتداد و ييحدرهم عافيته وسوء أثره الا كا 0 احهانا 2 كان أول 
ما بدا به خالد بن الوليد رحمه الله من لقتال ٠:‏ قثا طلحة بن خويلد 
الاسدى 0 خزيمة َّ وكان كاهنا وادعى الد وة فى حاة رسول الله ص 
الله عليه وسلم و شعه أفاريق من فومه إلى ل وم-* غير هم 3 شوجه اليه 
رسول الله ص الله عليه 0 ضرار بن الازو ور لمقائله 3 هينما ضرار بريد 
مناجزته اذ ورد عليه الخير بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت ذلك 
فى عضد ضرار وانكفاأ راجء! بمن معه من المسلمين الى المدينة > وعظم 0 
طليحة حنلد » واستطار شر ره > وانضمت الله غطفان و بعض طبىء وأخلاط 
من العرب على ماء من مياه بنى أسد ,يقال له : بزاخة ؟ فسار اليهم خالد 
رحمه الله كاوق 06 ؤفعه شنعاء » فل بها جمعهم وقتل م نقتل منهم ونحا 

طلسحة الى السام اس طمرة ولجام واه مشاك آل أن ل وحسن 
اسلامه ؟ وكانت اه فى قتال فارس والروم , زمان التتح اليد البيطاء ؟ ثم 


ار 


تشع خالدا ر حمة الله أهل الردة فسلة فيلة وجمعا جمعا ؟ فار 


ورضحخ «الححارة ورمى من رؤّوس الجبال وأبلغ ه ٠‏ الذكانة بكل وحه 0 


نفوس ال مر نديين وخامر قلوبهم اأرعب وقوم اعواججهم الطعن والخ ب حنى 


راجعوا الاسلام كرها . وكان من أعظمهم رك وأشدهم فوة بلو حضشفة 
قوم مسيلمة الكذاب وكان موطنهم باليمامة وهى : بلاد 1 ذات نخل 
وزدع على أربعة أيام من مكة . وكان مسيلمةهذا ند تدم عل النبى صل 
الله عليه وسلم فى وفد بنى حشفة فأسلم نم ارتد وادععى 0 استقلالا 

الله علنه 5 د كك يالك اران ان 
حشفة وكان دد هاجز الى اللبى صلى الله عليه 


آن وتفقه فق الدرين الال 1 أن نك امسياملة بعثه 
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/ 1 1 0 هك 0 3 1 
ط الله عليه وسلم معلما لاهلا النمامة ومشغنا عر مسليمة فكان مم 


: شفه دانه شهد لمسلمة بالنوة واسعه 
بئى حيقة ذانة شهد لمسلء. با بوة واشع 


له بالرسالة الله عله وسلم 


ائينه فالتقوا وافتتلوا واشتدت ١‏ 


لكيه شاع الك نم رد أشهدًا اللشلة 
3 5 ا 


لت 


ويقعد عليه الرحال حتى سو ل م شور 


الاذاعيل واستتحر القتل فى المسلمين -خصودا 


(قال ابن خلدون) 3 لوام النمامة م ار 


ا ل 


ات قلم: نشد 0 
انث هناك وفها مسلمة فقال اللراء 


دار فافتحم الهم على باب اد بفه 


» وافتحم النافون من أعلى الخرطان فقتل من 


ماسقال فسمبت الخحديقة حديقة الموت . 
0 2 / 1 
بالخربة الب قل بها حمزه بن عند المطلن بوم أاحد 


من الانصار كم صالح حال 1 | امكيافة ف 3 


الوقعات ال 0 ف زمن 





0 


الداع الى جمع القران اف امخض . وإسةر كدذلك إل 31 سه عان 


ابن عفان رخى اللد عنه الجمع :١‏ 0 المصحف . (ففى الصحبح) عن زيد 


ابن تالت رض الله عه “قال 10 دشل إل ارو كر يقل أهكر 


ل 


عمر بن ايا ولاب ع 4 قال 1 0 رضى 


2 


أن القتل كد استحر ,يوم الممامةبقراء القرآن وا: 2 استحر ١‏ القئل 


بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن > وا: ن اتأمر دجمع 


َ 


القرآن قال أبو بكر : ثلت لعمر : كيف أفعل شيا لم يفعله رسول الله صل 
الله عليه وسلم ؟ تقال عمر : هو والله خير » فلم بزل عمر د 


يام 
1 5 


1 . ِ 0 : 
ذلك صدرى ورآيت الذى رأى عمر . فال دَلد بن 


ْ : 1 
حبى 22 الله 


- وعمر عنده جالس لا شكلم فقال ابو بكر : انلك رجل شان غاتر 


ا 


نتهمك وفد كنت تكتب الوحى ارسول الله صلى الله عله 0 تتبع 


القرآن فاجمعه فوالله لو كلفو نى نقل جمل من الخنال ما كان أنه 6 


- 


0 نى به من جمع القران : فلك : اضف تفعلزن مثا لم يف 


ص الله عليه 0 ؟ وما 


من أتفسى عزيز عليه ما 1 د 2 


ع 


أبى بكر حتى توقاه الله ثم عند عمر حياته حتى توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر اه . ولا فرغ <الد من أمر الممامة بعثالبه أبو 
بكر فى المحرم سنة اثنتى عشسرة يأمره بالسير الى العراق وذلكا عند 
أجمعت العرب على الاسلام واتفقوا على التمسك بكلمته وأخلصوا !اما 
لله ولفة دسول الله صى الله عليه وسلم فسمت لابى بكر رضى الله عنه 
همه فى فتال فارس والروم أهل الدولين العظيمتين فى العالم يومئذ فتوجه 
خالد. زحمه الله نحو فارس وكان عذابا من عذاب الله أرسله على 


الكفر والضلال وما مثله لا قول المتنبى 





و لح الانبار وعين | 


0 

حنى أخافهم فى بلادهم 

ملا ف سفندهس ” فه ١‏ 59 رض الله عنه 
ا ار لي 


ا ١‏ |ء * ]1 0 . ااء وم 

نشهد البرموك مع جموش المسلمين الدين كانوا هناك . هفى 

الله 1 ابى أو فى الخزاعي 5 وكانت له اه 1 قال 05 أراد أبو 
0 |ء "١‏ 1 اا 

بحهز انود آل إلثاة دعا عمر وعثمان وعلى بن ابى طالب 

ابن عوف وطلحة والزبير وسعد بن 1 وقاص وأبا عسدة بن الخراح ووجوه 


ب 
> 
ع 


المهاجر يبن والانصار من أهل بدر وغير هم فدخلوا عليه 1 شهم ‏ فقال َ 


ان الله لاتتحصى نعمه ولا تبلغ جزاءها الاعمال فله الحمد كثيرا على ١ا‏ إصطاعم 


عندكم ب جمع كل > و 51 3 هداكم ١‏ الاسالام ونفي 6 


لى ى 


ا وما عند الله خير للابرار ومن 


مستوجا على الله واب المحاهد.يبن 


بلغ رأيه . فأجاب كل من الحاضرين 


أبو بكر دص اللد عند جموشا وام 


1 : ا 
العاص وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى - والولبد بن عمه ويزيد 


. 5 
ابن ابى سفان وآمر أب عسدة بن الخراح 06 جميعهم وعين ل حمص 


6 . ا - 1 ٠.‏ 0 ءِ | 0 
وأوصى كل واحد منهم بما تشغى الوصة به فكان سسب تلك الجموع وفعة 


الرموك بان المسلمان وال وم ف رحب ل ثلاث عشرة من الهحرة بعد وفاة 
أ 2 رح الله عه شر شور لإن وإفانه ك0 للك 8ك كا الات لياه 
كن لحرن دتو شحو شهر 

الثلاثاء بين العشاءين لمان بقين من جنادى آلا حر: النة تلك عقرة مكن 


الهحرة فكانت خلافته سنتين وثلائة أشهر وعشر لبال وعمره ثلاث وستون 


ل دص الله عنه ونفعنا به . 





5 


خلافة امير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


رسول الله صبى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنا 
عهده بالا خرة فى الخال التى ,يؤمن فيها الكافر وشب فها الفاجر 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب وا 
به ودأيى فيه » وان جار وبدل فلا علم لى بالغب > والخير أردت 
امرىء ما اكتسب «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلمون» . فك 
ما أنفذه من الامور عزل خالد بن الوليد عن امارة الجبوش بالشام ونولية أبى 


ولم الك خيرا فان صر وعدل فذلك 


عسدة وجاء الجر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم بالبرموك » فكتم أبو 
عله الامن اكلة حت اتفضى آم |الرزموك . وكان فم ح دمشق بعدها فحنلذ 
أظهر أبو عيدة امارته وعزل خالد . فسمع خالد وأطاع ع كك فل ان هذا 
الخير غم غر هد ممااهه و مسوط فى كتب الفاح ل رض الله عنه 
سدد عزمه وارهف حده لغزو فارس والروم قتا بع عليهم الحنود وعين لكل 


1 0 ا 0 ا 
أمير عمله » وعةد لابى عبيد بن مسعود الثمفى على جش من المسلمين 


وبعنّه , راق تاش هد 1 عند بموظ شال الاك الااططف 
و 2 ع فس 





ه ” 


الفرات قولى مكانه الملنى بن حارثة الشسانى وكان بطلا من الابطال نظير 
خالد بن الوليد فى .يمن النقسة وارراءة على الاعداء » 3 بأعل فارس 
عدت وفعات منها وفعة النويب قتل فها من الفرس مائة ألف أو يزيدون لم 

ر رضى الله عنه استأنف اللد لجهاد فارس وقال : والله لاضربن ملوك 
العجم بملوك العرب »> تلم ببدع رد 5 لا خطما ولا شاعرا إلا 


رماهم به » فر ماهم بوجوه الناس 0 مُنى ,بأمره دخ رجح بالمسلمين 

بين العجم ويتفرق بهم على الماه جايكم ؛ أن ع لك تان وهل 
اللحدات من رسعة ومضر و ببحضر هم طوعا وكرها 5 م حج عمر سنة ثلارة 
عشرة ودجع اك 


وقاص رضى الله عنه وولاه حرب العراق وأوطاه وقال : «ياسعد بن 0 3 
لا بغر نك 


المدينة فوافته أمداد العرب بها عفد عليهم لسعد بن 6 


اله أن شكال 25 لك الله دان 


مر 
ولكننة 


ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الامر الذى رأيت رسول الله صل الله عله 


وسلم لز مه فد زمه وعليك بالصه «( ئم سر حه فى أربعة آلاف ممن اجتمع 
اليه فيهم وجوه العرب واكراني وانضاف اليه فى طريقه جموع أخر فكانت 
له لط هذا الو لوجه وقعة القادسة المشهورة دامت فشها الكرن ببعن السلمين 
والفرس أر بعة أيام بلباليها وقتل فيها رستم زعيم العمرس وصاحب حربها 
واستلحمت جنوده وكان الفقتح الذى لم يكن له فى الاسلام نظير وذلك فى 
المحرم سنة اربع عشيرة ‏ وقيل خمس عثيرة ثم كان بعدها فتح المدائن )١(‏ 
وجلولاء وسائر ا 5 العراق وغيرها من بلاد فارس واللجل وارمشة 

واذر ببحان و سسحستان وكرمان ومكران وخراسان وغبر 6 دول 
0 وكذا استولى جبوش المسلمين الذين بالشام على بلاد الشام واطزيرة 


د ومجموعها الاان هو المعروف بالمدائن . ولفغل أقطيز ببون ا 
(الاسمها اول 2 )6١‏ 
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وانطا اكبة وغبرها من بلاد الروم ومصر والامسكدرة وبرفة واطكر 


الغرب. وغير ذلك . (وفى سنة أربع ع 2 ) أمر 
اللمصرة والكو ف بعراق العر 0 بلغه من وخامة البلاد 
الوانهم بالعراق فاذن لهم فى ا<تطاط المصري: 


الشنة 2 و 


ودوى الم 
وال ١‏ هال لخم 1 ال 6 3 به أبو هربرة 
0 0 ٍ نه فسموا الى !.حصاء الاموال وضط 


ملك الى الخنام 3 


ولك 
ر 


زآأهء سعك البعوث 


لف اذل شكانه 


طالن ومحر مره بن د 


ديواز ن اعنام الاسالامية مرتبا على 


رب بعد أن قال على وعد الرحمن بن 
عوف لعمر : ابدأ يفيك فقال : لا بل بعم رسول الله صى الله عليه وسام 


إللة ©] ذللة عله دعل الاق ب قال 
حا م - || 5 


فدأ بالعاس ثم بالاقرب فالاقرب من رسول الله ط|ى الله علية وسلم وفرض 
لاهل بدر .خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض لمن بعدهم الى الدسة أريعة 
آلاف أربعة آلاف ثم لمن بعدهم ثلاثة آلاف ثثلاثة آلاف 0 ألفين وخمسمائة ؛ 
ألم لاهل القادسية وهل الشام ألفين ألفين» وفرض لمن بعد القادسية والير 

ألفا ألا ولروادفهم خمسمائة خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين وخمسين ” 
مائتين > وأعطى نساء النبى على الله عليه وسلم لكل والحددة عقارة الاك 
وفضل عائشة بألغين » وجعل النساء على مراتب لاهل ددر سيان ثم 
أربعمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين » والصبان مائة مائة والمساكين جريبين فى 


الشبهر ولم يدرك فى ببت المال شيئًا . وسئل فى ذلك فأبى وقال : هى فتنة 
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بعدى . م ال كن الله عنه الصحابة 0 فوته هو من بست لاك وأذنوا 


٠‏ وثالوء فى الرادء عكل لكان أشة خنضه 5 يكين عه 1ك فقا 


وف سنة ست عشسرة قدم جبلة بن الايهم 
اللدعنه فى جماعة من أصحابه مسلمين» «(تلقاه المسلمون 
يديه جنائب مقادة وعلى أصحابه الديباج حتىتطاول النساءمن خدورهنارؤ 
وأكرة عمر وقادننه واحسن نزله وأجله بأدقع رتب المهاجرين © ” 
عمر 0 فى هذه السئة فحج معه جلة فبنما جلة يطوف بالست 
اره فلطمه جلة فهشم أنفه > تأقل 0 
؟ فأحضره ام ل جملة : 


ذاك وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقمال عمر : ان الاسلام جمعكما وسوى 
كه ف اد ففال خله : 5ت (طن إلى الاخلته أعر من 
عك هذا : دقال حلة 53 ل تعر ٍ فقال 


ن :صرت ضربت عنقك ١‏ ققال له : انظرنى للتى هذه ؛ فأنظره 


فلما جاء اللبل سار 00 بخله ورجله الى الشام ثم منها الى القسطنطنة 


352 . اع 
و عه جمسسفاله رحل من قومهة فتنصروا عن آخر هم ّ وفرح هأ رفل به 


حا 


وأكرمة 1 .دام 00 عا فعلته ماك وقال 5 


وما كان فيها لو صرت أهااضرر 

وبعت لها العين الصحيحة «العور 

رجعت الى القول الذى قاله عمر 

كت امنا لك وي ان مخير 

جالس فو مى ذاهب السمع والبصر 

أدين بما دانوا به من شريعة ةا اأدور 
وكان قد مغى رسول عمر الى هرقل وشاهد ما هو فيه جلة من ١انعمة‏ 
فأرسل جاة بخمسمائة دينار الى حسان بن ثابت وأمغاها له عمر > ق.د<ه 

حسان بن ثابت بأسات 0ه : 





إاليه 0ن كك 
الله اذ إن فى علضوا) زوفي كه كان 


: 101 
5 وحلف عمر لايدوق 0 


١‏ ا 
الرمادة وطاعوين عموام, 1 


كانت له خر جة أخرى فل هد لمج بست 
سنة عشرين) فتح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية وشهد الققح معه 
الزسر بن العوام وجماعة من كيار الصحابة . (وفى سنة اثنتين وعشرين) 


سار عمرو بن العاص الى برقة فصالحه أهلها على الحزية . ثم سار الى طراباس 


الغرب فيحاصرها وتاحها عنوة 2 وفى 2 ثلاث وعشرين) كانت وؤاة عمر 





ف 


2 على ما سياتى ٠.‏ وفى الصحيح عن أبن مسعود رصضى أآله عنه 
أعزة منذ أسلم عبر ' (وعنهة الكا) فال : الما أسلم عد لكان 


ا مل لا دآ الا قوة ولا اهار" كان الاسلام كالر جل 
5 
| وامارنه رحمة . وفى الصحبح أيعا عن ابن 
للد عنهما ا رسول الله ص الله عليه وسلم قَال؟ 
ع لمهلسب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله نم آخذها 
ذنوبا أو دنوبين وهى نزعه ضعف والله انعفر له 
الاك ادن "لاك مون مرق درن متا 
مم 0 عمر با ل الناس رق كك يه ضرب 
الناس بعطن » ثال النووى 39 ه الله : فالوا : هذا الجناء مثال اللا جرى 
للخليفتين من ظلهور آثارهماأ الصالحة واتتفاع الناس بهما » وكل ذلك ماخوذ 
005 ا 
من النبى على الله عليه وسلم لانه صاحب الامر تقام لك | كمل ضاه وتران 
فواعد الدين ثم خلفه أبو بكر فقاتل أ ه: 
عمر فطالت مدة خلاوئه عشر سنين وزيادة 
أ المسلمين بقلب فيه ا ءِ الخدم فيه حيانهم 
لهم منها وسعته محى قنامه بمصالحهم اه . (ملت) من تأمل أمر 
عنه علم أنه كان عحا من العحب قانة عمد الى لات دول 
العالم فى ذلك الوفت 


3 دسو واح<د 


0 
لل 0 


01 ممالكهم وآزال عرهم ”» 


لحزية على رمابهم طول احقابهم ٍ 
| القادة وأسلموا أنفسهم المغار 

ل المسلمين أطراف المعمور من خراسان والترك 

ر الامكدر التدى تصرب الامم 

أ 


جيه ل» 
مشير عمر بكثير . ور 





7 


الاسكدر كان غازيا ع حمشه متولما ذ لك بنفسه إٍ جوالا فى الارض 3 


ك5 
فى عيرها 


تارك للتى خلف وراءه غير ملتفت الها » وكأنه كان لا 2 © الادار 


ل 


مقيم ووحهده فى حروبه وجهة واحدة لما فر غٍْ 0 كم انتقل ١‏ 


اظهار القوة واللنطش والغلة عل ا دون ما سوى ذلك كن الشرالفا 
الممالك طوع الامر وإلنهى . واذا قال حمزة الاصهانى فى كتابه تواريث 
الامم : وما رواه القعحاص من ان الاسكندر بنى بأرض ايران عدة مدن 
اصهان » ومرو > وهراة > وسمر ولد « فحد بك لا أل له الان 

مخربا لاعامرا اه . قأما عمر رضى إلله عنه فانه لا استولت جم 

المعمور :> صرف ممالكها طوع أمره حتى جبى الله خراجها > وثتت استقامتها 
وزال اعوجاجها + أقو ىما كانوا شوكة 


00 
و 


0 قوة 4 كر حامية >» ولم نمت 
رحمه الله حتى انتهت خله فى 2 الشرق الى نهر بلخ »> وفى جهة 
الشمال إلى السغاء على مائتى فرسخ خ من بلنجر > وفى جهة المغرب الى تخوه 


الروم وبلاد برفة وطرابلس الغرب . كل ذلك فى مادة إسسرة لم يبحاوز 


معظمها الثلاث سنين »> وهو مع ذلك فى جوف به متردد ضما بين منز له 
ل يل لذللك كي انا 2 ولا ل شه لظتل ل 
ركان ا هو ال رأى امون « والنصر المضمون « والام ر الخارى بين الكاف 


واللون 3 واا لوع دالمنحز شوله كال : : «لنظهره ع 1١‏ لى الدرين كله ولو ره 


8 . 1 5 : 1 
المشراكون » فأما وقاة عمر رضى الله عنه فروى ابن سعد باسئاد صحيح 


أن عمر كان لا بأذن 0 احتلم من أولاد العجم فى دخول المديزة 6 عدنى 
اكد آله المر ة بن شعبة ‏ وهو على الكوفة مذكر لله أن عدده غلك 
01 


ضَعًا 2 9 إدسسمماأ 
انه حداد » نقاش » نحار » فأذن له عمر , فخرنث عله دالا كشك 
0 5 2و 


ذنه أن يدخله الدينة » ويقول : ان له أعمالا تنفع الئاس 


مائة ندكى إلى عمر شدة الخراج فقال له : ما خراجك بكثير فى جنب 
تعمل > فانصرف ساخطا > فليث عمر لالى فمر به العد قال عمر 
أحدث أنك تقول لو شت لصضعت رحى تطحن بالريح ؟ فالتفت اليه عابسا 
فقال : لاصضعن لك رحى يتحدث ١‏ : ن بها فأقل عمر على من معه فال 





لذن 


توعا.نى لد 6 #لسث ليالى م امل على خنحر دى رأسين نصابه فى وسطهة 


فكمن فى 0 من زوايا المسحد فى الغلس > حتى خرج عمر يوقظ الاسن 
للصلاة - وكان عمر يفعل ذلك فلم دنا عمر وثس عليه قطعنه ثلاث طعنات 


35 


احداهن نحت السرة قد خرقت الصفاة 


عخاد . . فال 
ال رى) عن عمرزو بن ميمول وال 


عثمار 


هر أن بصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اإيمان وعثمان ١‏ 


ل 
ل 5 4.5 2 ف أرع ‏ (لنا. > اانا نان كون ود الملا الاراء 
0 - 4- 54 


اله تطلق 9 بع . الك اس - وال " عملاها زم | م له مطللمة 
8 ى _000 ر ى 3 


ارا إن كوا حنتها الاوك © الا سكي كلا 


لادعن تلقل عل العراق 


|| 


م الله نعاا 
ى 
0 5 ء 
فما الت عله راحه حتت ١‏ 
- 5 حأ 
وه إل عد اللة كن عاس 
لم ير فبهن ذؤللا : 
ذلك فشكن الر كعة الاولى < 


أو كل الكت 
3 ى : 


ى 


حين طعنه أبو أؤْلوْة واسمه فيروز فطار العلج سكين ذات طرفين لا يمر 
على ان يمنا ولا شمالا الا طعنه حتى 35 ثالانة عشر رجلا مات منهم 
سعة . فلا رأى ذلك رجل من المسلمين واسمه حطاب التمنمى البربوعى 


طرح عليه برنوسا فلما ظن العلج 


ع 
/ 


ارد 2 نفشه . وناوال عد لكك 
عند الر حمن نْ عوف, (قدمه > فمن بلى عمر فقد رأى اذى أرى 5 وأما 
نواحى المسحد قانهم مل يدرون > غير أنهم عد فقدوا صوت عمر وهم شولون 
سحا ن الله سسحان 1 > قصل الى بهم عند ال إرحمن تبن عوف صلاخ خضشفة 


فلما انصرفوا وال ا عباس أنظر من ل فحال عه ثم حاء فقا 


غلام اللغيرة فال : الضع ؟ قال : نعم . قال قاتله الله لفد 1 ت به معروفا 
الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى بد رجل بدعى 
تتحاد أن 0 العلوج بالمدينة 5 وكان العياس 0 7 فقا 00 





كا 


صنت فعلدا : أى إن شعنت فكلا . فال : كذرت !| جد ها كلدوا بلسانكم : 
وصلوا إلى قباتكم ! وحجوا حجكم فاحتمل الى بسته فانطلمنا معه وكان 
الناس لم تصبهم مصسة فل يومئذ . فقائل يقول : لا بأس » وفائل يقول 
أخاف أ عايداقاتى ينيد فثريه فخرج من جره > ل أتى يلين ديه 
فخر ج من جرحه » فعلموا أنه مبت » فدخلنا علمسه وجاء 
الناس يثئون عليه » وجاء رجل شاب فقال : أبشر يأمير المؤْمنين 
بشرى الله لك بصحة رسول الله صى الله عليه وسلم » وقدم فى الاسلام 
قد علمكت 26 ثم ولبت فعدلت ثم شهادة فال وددت أن ذلك كناف لإواعل 
ولا لى . فلما ادبر الشاب اذا ازاره يمس الارض > قال ردوا على الغلام » 
قال : ابن أحى ادفع ثوبك فانه أنقى لثوبك ! وأتقى لراك ١!‏ اعد الله 
ابن عمر > انظر ماذا على من الددرين » فحسسوه فوجدوه ستة وثمانين ألا 
أو نحوه » فال : ان 0 له مال آل عمر فاده 1 موالهم > والا فاسأل 
فى اعدى إن 0 > فان لم انف أموالهم فاسأل فى فر بشن ولا تعدهم إلى 
غبرهم » فأد عنى هذا المال » انطلق الى عائشة أم المؤمنين. + فقل 


علنك عمر السلام داولا تقل أمير امو منين 2 فانى لعي الوم للمؤمنين 


ا و ا عمر بن الخطار 
نم دخل عليها فوجدها فاعدة تتمكى » فقال : يقرأ عللك عمر بن !لطاب 
السلام » وسستاذن أن دفن مع صاححسه > فقالت : كنت أريده لنفسى ولا وثرنه 
2 الوم عل تسشى . كلا أفل فل هذا 22 الله ار ل 2 شال 

ارفعونى فاسئده رجل اليه » فقال : ما اديك ؟ قال : الذى تحب يا أمير 
لأوسن ‏ أدت . فالا لا كن مدن د ع عر ا للك ” 
فاذا نا فضت فاحملونى » مم سلم فقل : .ستأذن عمر بن الخطاب » فان 
اذنت لى فادخلونى » وان ددتنى ددونى الى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين 
حفصة ‏ والنساء نسير معها ‏ ذلما رأيناها قمنا © فوت عليه (فكن عه 
ناعة > واسساذق الرجال فولحت داخلا لهم ؛ ممما كا عها من الداخل >» 
قالوا ان كن المؤمنين : استخلف » قال : ما أجد أحدا أحق بهذا الامر 





واوا 


توف رسول الله خل الله عله فيل و 
7ل بأ 2-32 ل . - ١١‏ 
» وعثمالن >» 
ووال : شه كم عبد إاله ابن 
له دان أصابت الآمارة سعدا فهو 
الم اقراار عن عحز ولا خانة » وقال : 
الاولين أن يعرف لهم حقهم ا 
الذين توأوا الدار والايمان من فلهم : أن يقل من 2 كان قن 
عن مسيلهم 0 وأوصيه بالانصار خيرا > فانهم ردء الاسلام » وجماة المكال >2 
وعيظ العدو . وان لا بو خد منهم لا فصلهم عن رضاهم . واوضيه بالاعرا 
خيرا > فأنهم أصل العرب ومادة الاسلام ان يخذ من حواشى أموالهم 
ونرد عل لى تقرائهم . وأوصه بدمة الله وذمة رسوله : أن , بوف ى لهم بعهدهم 
وأن يقائل من ورائهم ولا يكلفوا الا طافتهم 2 
نمشى فسلم عند الله بن عمر وفال : ستاذن عمر بن الخطاب والت : أدخلوه 
وأدخل فوضع هنالك مع صاحيه ؟ فلما فرغ من دنه اجتمع هؤلاء الرهط 
فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم فال الزبير : فه جعلت 
امرى الى على > فقال مللحة : قد. جعلت أمرى إلى عثمان ؛ وقال سعد 
قد جعلت أمرى الى عند الرحمن بن عوف ؛ ففكال عد الرحمان ” كنا 
شرآأ من هذا الامر فتحعله اليه ؟ والله عليه والاسلام للنظرن أفضلهم فى 
شه فاك الشبخان ! فقال عند الر . حمن : أفتحعلونه الىى والله على أن 
لذ 'التى عن أفغلكم ؟ قالا 7 انعم فد ل الحر ها فقكال ١‏ لك كن دراله 
رسول الله ص االه عليه وسلم والقدم ما قد علمت » ف(الله عليك ع أمر نك 
لتعلة ل ن ولثئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطبعن »> ثم خلا بالا آخر فتمال له مكل 
ذلك » فلما ؟خد ١‏ المثاق قال : ادقع كك ياعثمان > فايعه وبابع له على وولج 
أهل الدار فابعوه اه . 
وكانت وفاة عمر رضى الله عنه يوم الست منسلخ ذى المحة سنة ثلاث 


301 ودفن بوم الاحد هلال المحرم ل أربع وعشرين »> وكانت مدة 





52 


خلافه عدر لذن وسنه أشه وثباية 00]ء 1 ككن] لااى الفقذاء اك 
حد د عائئه مدا خرجه أبو عمر بن عبد البر » ناحت ان 2 
الله 428 كاقل أن عوك تلاك 25 ففالك 
أاء كل بالمدينة اظلمت 
الله ادام 3 15 اكت 
حرى الله حيرا من 
فمن ا أو د ا جناح ثعامة 


فضت مارآ نم غادرت بعدها 


2< رو 


ن امه كن عند سسن 


تقد م خر ذلك مستوقى . 


ثم ارتج عليه تقال : ان أول 7 و الك كن 
وجهها ان *اء الله . ثم نزل . وأقر عمال عمر كلهم الا ما كان من الخيرة 
بن شعبة أمير الكوفة فانه عزله واستبدل به سعد بن 1 وقاص لوده ع 
يذلك “ثم بع- 'مدة نحو سنة اك 0 عل كر عل عدر لالسشدل ل 
آخرين كان شهم من هو من قرابته » فعزل سعد بن أبى وقاص عن الكوفة 
وولى عليها الوليد بن عقبة » وكار ا 
العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد ابن أنى سرح العامرى . و كان 


أخاء من الرضاعة > ثم عزل بعد ذلك أبا موسى الاشعرى عن البصرة » 


وولى عليها عبد الله 3 عامر بن ارين » وهو ابن ال 6 واستكتب مروان 


ابن الحكم بن لف إلعاص وهو ابن عمه » كل ذلك كان لمصلحة اقتضاها 





0 ا :5 
دمشق ومصى رضى الله عنه على سا 


- 


الفتح الى مدينة الناب ‏ وكان 


.لل 


١-5 
ذلك على بد سلمان بن رسعة نه م وعشرين  وغزا معاوية‎ 


صاحى الشام أيضا بلاد الروم حتى بلغ عمورية »> وو- بين انطاكية 
: 0 ر ع 2 2 


ون تحر ارو اظالاا» لفحم لكا عكار ست لوت لوكرنيا 


35 إاسعت اللمسلموك 


ون فى خلافة عثمان رضى الله عزه فقتح كد 2 لان 
زجان وااطالقان وطخارستان وم وراء النهر الى فرغانة فى الشسمرق 


الفتح أيضا الى كابل وزابلستان وه 


فى الملوب 





٠ 
٠ 
الا‎ 


رض 


ل خلافة عثمان 
وشح فى خالا عثمان 


الغراك >2 و كان من لحرها أنه للا الذانت له ست وعسر ان فن المجراء > عرلا 
عثمان رذى الله عنه عمرو بن ١‏ 


واستعمل مكاد عبد الله بن سعد بن 1.؛ 


صمصر » 


2 


رط الله اعستداء فلماااقلة 

ى ا( 
ابن أبى سرح مصر كان على خراجها » وعمرو بن العاص على حربها » 
فكتب ابن ابى سرح الى عثمان يشكو عمرا فاستقدمه عثمان ! واستقل ابن 
أى سرح بالخراج والحرب معا . ثم أمره عثمان بغزو افريشضة بعد أن 0 
عمرو بن العاص استشار عمر رضى الله عنه فى غزوها فمنعه من ذلك » 
وفال له : الك المفرفة ولمسست بافريقية أو كلاما هذا مضه . ولا )١(‏ أمر 
عثمان ابن ابى سرح بغزوها تال له : ان فتح الله علك فلك خمس الخمس 
من الغنائم > اسم عقد عثمان لعبد الله بن نافع بن عند الفس على حند > 
ولعند الله بن نافع بن الخراث 6 على اك وسرحهما « فخرجوا لله 
افر يقة فى عشرة آلاف > وصالحهم أهلها على مال ببؤدونه » ولم بهدروا على 
التوغل فنها لكثرة أهلها ٠‏ ثم ان كم سرح اسادقن عفان ف لفك 
واستحده © تاسرماز عثمان الصحابة رصى الله عنهم لمارا به فجهز 
العاكر من المدينة وضهم جماعة من الصحابة منهم ابن عاس وابن عور 
وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين رضى الله عنهم . 


وسادوا مع ابن أبى سرح منة ست وعشرين > ولقبهم عقبة بن نافع فيمن 


)١(‏ هذا كان فى عرو قل علد له كمد وعشران ٠‏ (رنولفك) 
(5) وفى رواية : الحصن > بدل الحرث كما فى الطبرى والاكنفا وهو 


الاأصح . 
6 











يان 


معه من المسلمين سرقة 0غ( 6 ثم سا 


05 1 1 عاذ ] | 
م ساروا الى أفريفة > وشو 


0 


آلة 
ستكللةه 
رط 2 


فا ك0 3 


هوا د 
زع 


مائة ذاف وزو حته ابنته 


قال عند الله ب 


| . | | 
المسلمان ال 


آهل البلاد 2 


على الامان « الم ا أهل افر شة على ألفى الف 


ألف دينار . وأرسل عد الله. بن ابى سرح عبد 


)١(‏ وكانوا بها منذ فتحوا زويلة فى و 
هال 


0352 


ركد الله عنة ء 
رضى 
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و بالخمس ال عثمان رضى الله عنه » فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة 


ال 00 2 2 وكيا عنه عثمان . وأعطى ابن أبى سرح خمس 


أ 
من الخزوة الاولى 9 لم بعد نمام الصلح رجع عند الله 0 


3 
0 


بعد مقامه باقر يقية سنة وللاثة ااشهر © ويقال : الك 
عثمان رضى للد عنة عبد الله بن نافع لق 2ك ] 
تلك الجهة وعاد الى افريقة تأقام بها والما من قبل 
سرح إلى مص الم 7 :5 
وفى سنة مان وعشر.بن اسادن معاوية عتما فى غزو البحر 


ع ع ٠ 3 ٠. | ٠.‏ 7 
له > وقد كان معاوية وهو بحمص يام عمر رضى الله عنه ب اله فى 


شأن جزيرة برس يقول : ان قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب 


ا حّ 5 1 2 : 1 
سرس وصاح دريوكهم 34 فكتب عمر الى عمروؤو بن الء ص نشول ٠‏ صمء ى 


البحر وراكه 0 006 اليه عمر 


لبس الا السماء والماء » ان 
يزداد فبه ار دلة » والشك 
وان نحا فرق 
فه مسلما أبدا 
فستأذن الله كل 
هذا البحر الكافر ؟ وبالله لمسلم و 
25 ل م ذلك ش عل 
عثمان لح معاوية عليه فى : 
فاحتار الغزو جماعة من الصحابة ؟ فيهم أبو 
«٠‏ كد بن الصامت وزوحه 5 حرام 0 
ن حليف بنى فزارة . و : : 
جتمعوا علها وصالحهم أهلها على سسيعة آلاف دينار 


لفس لكي عند الطصرى 








هس 


5 | رآ ع 
مثلها لاروم ولا منعه لهم ع لى المسلمين ممن أرادهم من 


يكونوا عبنا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو 
. وكات" 


نت هذه العراد سنة تمان وعقارين كما وذمنا ل وفيل 


لى الله عليه وسلم أخيرها بذلك وهو نائم عندها 


فيس على الحر فغزا خمسين غزوة 


بعص 


٠ 1‏ | ءءء ٠. 2 ١‏ 
ل الايام فى ساحل المرفاً من رص 
الروم فثاروا اليه فقتلوه وعدا الملاح © و كان اتخلف سفيان بن عوف 
6 
الاردى ء 


إلى السفن فحاء كك أهل المرفاً وفاتلهم حنى فقتل « وقر معه جماعة 


اعيية 


كسيرى ار 
لقران ما أخرجه المسخارى عن ابن شهاب ١‏ 
ذيفة بن الممان قدم على عْمَانَ فاكان بان 


واذر ب ن مع هل إلعراق فافز ع حديفة اختلافهم ض 


لعنياك : ازمر الوين درك هذه اللرقة فلآ 


ن بختنفوا فى الكتاب اختلاف 
البهود والنصارى > قأرسل عثمان الى حفصة أن أرسلى اللبنا بالصحف ننسخع 


فى المصاحف ثم نردها اليك > تأرسلت بها حفصة الى 


5 فأرسل الى كال أفق بمصحف كا نسخوا وأمر بما 


1 


| د قل 1 اك 


5 د 0 نات قال وقدت أب 
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من الاحزاب حين سلخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله ى الله عليه 
وسلم 
المومنين رجال حدفوا ما عاهدوا !لله علمه » فأللقناها فى سورتها فى المصدف. 

تكلم جماعة من 


به لا يصلحون للولاية ونقموا 


برأ بها نالتمسناها فو جدناها مع خزيمة بسن ثابت الانصارى « من 


0 
| 


هر 


كان شه مزيد حاء 
الحانب عند الخاصة والعامة 


+ . . ]| 2 
0 أخر عنه ص األيه عليه وسلم 


والضاع بمائة ألف دينار 


والاسكتدرية والكوفة 3 


وبناها ا( 1 والساج 
وبناها بالخص. والاجر والساج 


ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل 
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اله وجعلها مجصصة الظاهر والناطن . وخلف يعلى بن مننة -خمسين ألف 
دبنار وغير ذلك مها قبمته ثلاثمائة ألف درهم . إه كلام المسعودى فاستمحالت 

فى زهان عفان لكا تر ولا رلى ذلك بعض الناس ممن لم يكن 
له رسوخ ف الفمّه والدرين ولا هو من أهل السابقة مك فضلاء الصحابة 
والمسلمين > كاروا ينقمون على عثمان بأنه أهمئل أمر: الزعية وخالف سيرة 
العمر يبن مع ما اناف الى ذلك من تولية أقار به » وحاشاه من ذلك رضئ 
الله عنه فان الرجل كان محتهدا ‏ وهو أهل للاجتهاد - وما تخيلوه من 


اهماله أمر الرعية حتى استيحال أمرها الى ما ذكر تخخل باطل » إذ لس 


ذلك فى طوقه ولا بسسبه © وانما طبعة العمران البشرى تقتضى ذلك بسس 


ما نتتح على المسامين من الافالنم والممالك والاقطار والنواحى والامدار 


ونرادف "الحايات الفائقة علص" واتثبال ' كشوز: كسرى وقنضز وغيرهم من 
ملوك الارض عليهم > فأنى بل ىالامر على حاله مع هذا الفتتح العجيب والنصر 
الغريب > وود قبل دوام الخال من المحال والناس لبسوا على قدم واحد فى 


5 
أل 


لزهد فى الدنيا م فالحق الذى لاعوج شه ولا أمت أن عثمان: رضى الله عنه 


كان على الحق حتى لقى ربه:» وما يعتدون به علته فن مخالفة الشسخين رضى 
االه عنهما ت ان ضح فمحله الاجتهاد كما قلنا م ومعلوم أن أحكام الشمرع 
تدور مع المصالح والمفاسد وتختلف باختلاف الازمان والاحوال كما لا 
ببخفى على من له د مهسيس بالفقه . 

قال ابن خلدون : اختلاف الصحابة والتابعين انما بقع ف دوك 
الددونة» ع عن الاجتهاد فى الادلة الصحرحة والمدارك المعشرة والمحتهدون 
اذا اختافوا» فان ولنا : ان الحق فى المسائل الاجتهادية فى وإحد من الطرفين 
احتمال الاصابة > والتأشم مدفوع عن الكل اجماعا ؟ وان قلنا ان الكل حق 
وأن ك0 محتهد مصب > فأحرى بنفى الأطأ والتأثم . مم استمر اولك 
الناقمون على عثمان رضى الله عنه وتمادوا لع طعنهم و تشخسهم حتى تفائم 
لمر وشرى الداء ع واعوز الدواء 6 واخختلط المرعى بالهمل ٠.‏ 

( الاستعا 1 اول 2 17) 
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و كان ما كان مما للست أذاكره فظن خرا ولا تسأل عن الخبر 
وآخر الام رأنه لما كانت سنة خمس وثلاثين قدم من مصر جمع شل 
ألف » وقبل سبعمائة » وقدم من الكوفة جمع آخر ومن البصرة كذلك 
وحاصروا عثمان رضى الله عنه فى داره » وكانت خطوب > وقطعوا عنه اماء 
واستمر الحصار نحو أربعين يوما » ثم تسور عليه جماعة من أهل مصر داره 
فقتلوء وسال دمه على اللصحف . يقال ان الذى تولى قتله كنانة بن شير 
التحسى ؟ وطعنه عمرو بن الحمق طعنات وجاء عمير بن ضابىء اللسرجمى - 
وكان أبوه قد مات فى سحن عثمان ‏ فوثي عليه حتى كسر ضلعا من أضلاعه . 
وكان قتله لثمان عشيرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت 
مدة. خلافته اثاتى عشرة سنة الا اثنى عثير يوما » وقيل : انه فتل صببحة 
عبد الاضحى من السنة المذكورة وهو الذى عند ابن الخطبب فى رقم الخلل ؛ 
وابن بدرون فى شرح العبدونية ؟ ويؤيده فول حسان بن “ابت ببراثبه : 
ضحوا باشمط عنوان السجود به 2 يقطع الللل تسسحا وفرآنا 
لتشسمعن وشيكا فى دبارهم الله أكير » ياثارات عثمانا 
وقول الفرزدق بعده: 
عثمان اذ قتلوه وانتهكوا ‏ دمه صلحة لبلة النحر 
رحمه 'لله تعالى ورضى عنه ونفعنا به . 


ذكق 
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الل لاطا رع ان عي 


هو ابو اسن على بن ا طالن وآاسمه عبد مئاف بن عبد إاملان 
<< : ! 8 5 7 3 9 2 ل 
جد النبى صل الله عليه وسلم ‏ واسمه شيبة ‏ وفبه يجتمع مع النبى ل 
الله عليه وسلم > بويع بعد مقتل عثمان رضى الله عنه باتفاق من يعر أهلل 
الخل والعقد بعد امتناعه من ذلك 
آل أن حلدون : لا فل عثكان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون 
رالانصار وأتوا عليا يبابيعونه فأبى ووال : أكون وزيرا لكم خير من أن أكون 
ميرا » ومن اخترتم رضته فألحوا عليه وقالوا : لا نعلم دق فك ولا اا 
اكيم علود 05 اإذللك فت 0 ا واشاه > وأول 2 : لاعحة 
يرك 0 لبو دى ذلا مر الى المسحد وباب 7 م وأول 0 بأبعه حاعدة 
م الزبير بعد أن خيرهما » ويقال : انهما ادعبا الاكراه بعد ذلك بأربعة أشهر 
وتخاف عن بعه على رضى الله عنه ناس من الصحابة وغير هم فلم ببغفهم 
قال * أو لتك قوم قعدوا عن الحق ولم بيشوموا مع الباطل ! وكا وك الخلافة 
رضى الله عنه أحى السنة وأمات اللدعة واوضح منار الحق وأخمد نار 
3 ولم تأخذه فى الله لومة لانم : 
ولا دخلت سنة ست وثلاثين فرق عماله على النواحى فعث الى الكوفة 
عمارة بن شهاب وكان من المهاجر.يبن وولى على المصرة عثمان بن حتيف 
الانصار وعلى اليمن عسد الله سن عباس وكا 5 ن الاجواد - وعبلى مصر 
سس بن سعد بن عمادة الانصارى وكان من أهل الحود والشحاعة فالكرائ 
وعلى الشام سهل بن حنيف الانصارى » ثلما وصل سهل الى نوك اقيته خيل 
فقالوا كن نت > قال :001 عل الثاء فقالوا : ان كان بمكك غر عتمان 
فار جع ٠‏ فرجع الى على . ومضى قبس بن سعد الى مصر فولها واعتزات عه 
فرقة كانوا عثمانية وأبوا أن يدخلوا فى طاعة على حتى يقتل قآللة عثمان . 
ومصى غثمان سق حليف الى اللصرة فدخلها واشعته فرفة وخالفته ارق : 
ومضى عمارة بن شهاب الى الكوفة فلقه طلحة بن خويلد الاسدى الذى 
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كان ادعى النوة زمان الردة فقال أه : ان أهل الكوفة لا ستدلون بأمير هم 


ع 


 ىلاعت وكان عليها أبو موسى الاشعرى من قبل عثهان رحمه الله‎ ١ 
فرجع عمارة الى على ومشى عبيد الله بن عباس الى اليمن قوليها وكا‎ 
العامل بها من قبل عثمان يعلى بن منبة » فأخذ ما كان بها من المال ولحق‎ 
بمكة ومعه ستمائة بعبر وصار مع عائشة رضى الله عنها وذلاك ان عاشة‎ 
كانت خررجت الى مكة زمان حطار عثمان فقضت نسكها واتقلبت تريا‎ 
المديذة فلقيها الخبر بمقتل عثمان فأعظمت ذلك ودعت الى الطلن. بدمه‎ 


ولحق بها طلحة والزبير وعد الله ئ عامر » وجماعة من دلي 


رأ.يهم على المضى الى النصرة لالاستلاء عليها . وكان عد الله بن عمر 5 
مكة من المديزة فدعوه إلى المسير معهم فأبى . واعطى يعلى بن منبة عائة.ه 
الحمل المسمى كن وكان اشتراه بمائة دينار كه وساروا>» فمروا فى 
طر يقهم بماء يقال له : الحوأب فشحتهم كلابه فقالت عائشة : أى ماء هذا 
فقيل م'. الحوأب فصرخت بأعلى صونها وقالت : إنا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
مع رسول الله ص الله عليه وسلم يشول وعندذه رسكاوة 5 لمت تعرى 
أبتكن تنحها ادف الحوأن « م ضربت عض الحمل فأناخته وقالت د.دونى. 
أنا والله صاحية ماء الحوآب »> وقامت. بهم يوم' ولبلة الى أن فيل : النجء 
فقد ادرككم على بن أبى طالب »> وغلوها على رأبها فارتحلو! نحو البصرة 
فاستولوا عليها بعد فتال مع أميرها عثمان بن حنيف . ولا بلغ علا رض الله 
عنهة مسير عائشضة وطلحة والزابير كك النصرة سار نحوهم 1 سه آلاف 
من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بابع تحت الشجرة وثمانمائة من الانصار . 
وكات راته مع ابنه محمد بن الحنضشة « وعلى ملمنثله الحسن « وعلى مسر أنه 
الحسين » وعلى الل عمار بن در > وعز ال تالفه محند بن أي كين 
الص.بق وعلى مقدمته عبد الله بن العباس ٠‏ وكان مسيره فى ربع ار 
سئة ست وثلاثان - 

ولا وصل على اك ذى فار لقيه أمير المصرة 0 بن حشف « وأ 5 
الخبر . تتمال على : ان الناس وليهم قبلى رجلان فعملا بالكتاب والسنة قم 
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ولبهم كلم وقالوا فى حفه وفعلوا م بابعونى بايعنى طلحة والزبير سم 
٠ 56‏ ومن إلعحب انشادهما ىق بكر وعمر وعثمانن وخلافهما على > والله 
انهما ليعلمان انى لست بدون رجل ممن تقدم . ثم سار على يوم النضرة 
فيمن معه من أهل المدينة واهل الكوفة « وانص الى عاشة وطلحة والز بير 
جمع آخر . والتقوا بمكان يقال له : الخريمة عند موضع فصر عبيد الله بن 
زياد بوم الخمسن التصف من حمادى الاحرة من للدي المذكورة . :6لا 
5 | 00 2 

نراءعى الجمعان حراج للحة والزبير 0« وجاءهم 

دوابهم تقال على ٠:‏ الفد اأعد دتما سللاجا و خيلا ورحللا ان 0 


35 .| * ع - 
على تمت اختلفت' اعنناقٌ 


ألم لان الخااكما 0 كن تحر مان دمى وأخرم 51 
فهل من حدث أحل لكما دمى © وار اطلحة :ليك عل اعثمان فالم عن" : 


ى 


. !1 5 
عنكا اليد عدذ 1 ؟ 


(يومئذ بوفيهم الله دينهم الحق) . فلعن إلله قتلة عثمان . باطلحة أما بابعتنى ؟ 
فال والسيف على عنقى . ثم قال للزبير : أتذكر .يوم قال لك رزسول اللد 
ى الله عليه وسلم لتقائلنه وآنت اه ظالم ؟ قال : اللهم نعم ولو ذكرت ذلك 


صل مسيرى ما سرت ووالله لا أاتلنك أبد! 5 زافترقوا ٠‏ و دان على رصى 
الله عنه قد بعث اليهم شل اللماء القعتماع ين عمرو التسمى وأمره أن 


يشير بالصطح ما استطاع . فقدم القعقاع على عائشة أولا وقال : أى أماد 


ها أشخصك ؟ قالت : أريد الاصلاح بين الناس قال : فابعثبى الى خطلاحة 
والزبير فاسمعى منى ومنهما فعثت البهما فحاءا فقال لهما القعقاع انى سأات 
أم المؤمنين ما أقدمها فتّالت الاصلاح فال طلحة هالزبير كذلك هو . قال 
القعقاع : فأخبرانى ما هو ؟ فالا : قتلة عثمان فإن تركهم ترك للقرآن . 
قال : ققد فنك امن عددا من أل الصيرة ل يعى لحن فلوا أمئر ها عثمان 
ابن حنيف قال : وغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فمنعه ستة آلاف . فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمع رببعة ومضر على حربكم 
تأبن الاصلاح ؟ تالت عائشة : فما ذ! تقول أنت ؟ قال : هذا الامر دواؤه 
التسكين > فاذا سكن الامر اختلحوا : أى أحخذوا على غرة . فقالوا قد 
أصت وأحسنت ! فارجع الى على فان. كان على مثل رأيك طلم الامر 
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فرجع ااقعقاع الى على فأعحبه واشرف القوم على الصلح . وعلم بذلك جاعة 
ممن كان سعى فى قتل عثمان أو رضى به . فقالوا : ان يصطلح هؤلاء فعلى 
دمائنا يصطلحون » ثم تعافدوا على أنهم اذا التقوا بحس عائشة وطلحة والزبير 
اننسوا القتال حتى ,يشتغل الناس عمأ عزموا عليه من الصلح » فكان كذلك 

فانه كا كانت صبحة الليلة التى اجتمع فيها على بطلحة والزبير غلس اولك 
المتعاهدون على انشاب الكرب وما يشعر بهم أحد - وصصدت منهم مغير 
الى مضر ورسعة الى رببعة واليمن الى اليمن فوضعوا فبهم السلاح على حين 
غفلة فثار الناس وتسابقوا الى خبولهم وزحف البعض الى البعض واشتبكت 
الحرب > فكانت الوقعة العظمى المعروفة بوقعة الحمل .يوم الخمس لعشر 
بقين من الشهر المذكور أعنى جمادى الاخيرة سنة ست وثلانين » وقل 
طلبحة ف المعركة « والزبير وهو راجع ال المدينة 2 وعفر الحمل إلذى كا 
عله عاشة © وأمر عل دض الله عنه بنتقل هودجها الى دار عند الله بن 


خلف الخزاعى » ونادى.منادى على يوم امل وكذا يوم صفين الاانى : أن 
لاشعوا مدبرأ ولا تجهزوا على 5 ولا تدخلوا الدور ُ سم ص على القتلى 
من اكانيين » وأمر بالاطراف فدفنت 3 سر عظيم » وجمع كا كان فى 


الفتكر من الاناث وبعث به ال مسحد المصرة وقال : من عرف ا 


فلأخذه الا سلاحا عليه ميسم السلطان . وأحصى القتلى من الانبين فكانوا 


عشرة آلاف ‏ منهم من ضة ألف رجل ‏ وبلغ علا أن بعض الغوغاء عرض 
لعائشة رضى الله عنها بالقول السىء فأحضر البعض منهم وأوجعهم ضربا » 
ثم جهزها الى المدينة بما احتاجت اليه وبعث معها أخاها محمد بن أبى بكر 
فى أربعين امرأة من نساء البصرة اختارهن المرافقتهاء وجاء .يوم اراتحالها فودعها 
واستعتب لها واإستعتبت له ومشى معها أمالا وشيعها بنوه مسافة ,يوم . وذلك 
غرة رجب . فذهت الى مكة وأقامت بها حتى حجت تلك السنة ثمم رجعت 
إلى المدينة . واستعمل على رضى الله عنة على النصرة عند الله بن عباس 
وسار الى الكوفة فنزل بها وانتنظم له الامر بالعراق ومصر واليمن والخرمين 
وفارس وخراسان ولم ببق خارجا عن طاعته الا أهل الشام وأميرهم معاوية 





/ع5 


ابن ابى سفيان > فبعث اليه على رضى الله عنه جرير بن عد الله البجل 
بامره بالدخول فيما دخل فيه المهاجرون والانطر > فلما قدم جرير على 
معاووية ماطله حتى قدم عله عمرو بن العاص من فلسطين فالسفاره فاخكار 
عله بنرك السعة والطلب بدم عثمان وأن يقاتل معه على أنه اذا ظفر ولاه 
مصر . تأجايه معاوية الى ذلك . ورجم جرير الى على رضى الله عنه بالخبر. 


فسار على من الكوفة قاصدا معاوية ومن معه بالشام » وقدم عليه عبد الله بن 
عاس ومن معه من أهل اللصرة تقال على رضى الله عنه : 
لاصحن العاص وابن إلعاص سبعين كم عافدى النواصى 
مجبين الخبل بلقلاص 2 مستحقين حلق الدلاص 
وسار معاوية ومعه عمرو بن العاص وأهمل الشام من دمشق بريد 
علبا و تأنفى معاوبة فى مسيره ٠‏ 





وخرجت نكة ست وثلاثين ودخلت شنة 3 بعد ها فاجتمع الحشان 
بصفين وتراسوا وتداعوا إلى الصلح فلم بقض الله بذزلك > وكانت حرب 
رسميرة بالنسة لما بعدها ولما دخل صفر وفع بسنهما المتال فكآانت وفعات ا 


بضين يقال : انها تسعون وقعة وكانت مدة مقامهم على الحرب مائة .بوم وعشسرة 


أيام > وعدد القتى بصفين من أهل الشام خمسة وأريعون ألفا ومن ؟همن 


العراق خمسة وعشرون ألفا > منهم ده وعدذرون ين امكل بن . داكا 
على رضى اللدعنه قد تتقدم الى أصحابه أن لابقاتلوهم حدق بدأوهم بالفتال > 
وأن لا يقتلوا مدبرا ولا يكشفوا عورة ولا يأخذوا من أموالهم شيثًا . وفاتل 
عمار بن ,ياسر رضى الله عذه مع عل فالا عظما وكان عمره قد بكنتث عل 
تسعين سنة وكانت الخربة فى بده ويده ترنعد فقال : هذه راية قاتلت بها مع 
رسول الله على الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة > ودعا بدح من 
لذن كمرك منه انم قال > صدق الله ورسوله اليوم الفشطق الاحة : محمدا 
وحزيه . قال لى رسول الله صى الله عليه وسلم : ان آخر ززقى من الدنا 
ضحة لبن . ودوى أنه كان يرتجز )١(‏ : 
حكن فلا كم على تأويله 6 قتلناكم 6 لك 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن ليله 

ولم يزل عمار شاتل ذلك اليوم حتى استشهد رضى إلله عنه . 

وفى 'لصحيح المتفق عليه : ان رسول الله حلى الله عليه وسلم قال 


وبح عمار تمتله إلفئة الباغية » وبعد قل عمار رضى الله عنه اتتتخب على اثنى 


عشر ل بعد أن روى لهم حديث عمار ‏ وحمل بهم على تبكر معاوبة 


. يعن متمثلا لان السيين رونا لعد الله , رواحة راح الله عنه‎ )١ 
عرق ا 0 ل عى‎ 
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فلم ببق لاهل الشام صف الا انتقض ثم نادى يامعاوية على م تقتل الناس 
بيننا ؟ هلم إحاكمك الى إلاه فأينا قت صاحه استقام لد الامر ! تقال له عمرو 
ابن العاص : 5نصفك . فقال معاوية : لكنك ما أنصفت » نم اتقائلوا ليلة . الهر.ير 
شهت بليلة القادسية .- و كانت ليلة الجمعة ‏ واستمر القتال الى الصاح » 
وكان على سير بين الصفوف ويحرض ككل كتيبة على التقدم حتى أصح 
والمعر كة كلها .خلف ظهره . (وروى) أنه كبر تلك الليلة سعمائة تكبيرة 
وكانت ءَادئة : آنه اكلا فقتل فشبالا 0 ودام المتال إلى ضحى بوم الجمعة 0 
وقاتل الاشتر النبخعى قتالا عظمما حتى انتهى الى معسكر هم ..وفكل.ماحب 
رايتهم »> وأمدهد على بالرجال . فلك ناف عمرو شدة الامر فال لعاووية : مر 
الناس برفعون المصاحف على الرماح ويقولون : كتاب الله ببننا ويينكم > فان 
قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال وان أبى بعضهم وجدنا فى افتراقهم راحة > نفعلوا 
ذلك . ققال الناس : تجيب الى كدب الله > فقال على . : «ياعناد الله امضوا 
على حقكم فى دتال عدوكم دان عمرا ومعاوية وابن أإبى معبط وابن أبى 
شبوج والضحاك 0 فس لسسوا بأصحاب د.ن ولا فرآن 3 وك أعرف هم 
منكم 
ندعى الى كتاب الابه فلا نشل . فتقال على : « انما فاتلناهم لسدينوا بكتاب 


5 ويحكم واللد ما رفعوها الا خديعة ومكدة» فقالوا :لا ستعا أن 


الله فانهم نذوه» فقال جماعة من القراء الذين صاروا خوارج : ياعلى أجب 
الى كناب الله والا دفعناك برمتك الى القوم أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان . 
فقال على رضى الله عنه * «ان تطبعونى فقانلوا وان تعصونى فافعلوا ما بدا 
لكم» وآخر الامر انهم اتفقوا على أن يحكموا رجلين من الانبين وما حكما 
به عليهم صاروا إليه . فاختار أهل الشام عمرو بن العاص داهية العرب 
واختار أهل العراق أبا موسى الاشعرى بعد مراجعات وقعت بين على وبسنهم 
واجتمع الحكماإن عند علل لكشا الفمتلة صسشكورء | ,ا فكولا: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
فقال عمرو بن العاص انما هو أمي ركم وليس هو بلأميرنا . فقال الاحنف. : 
لا تمحوا اسم أمير المومنين . وقال الاشعث : ام<ها . فقال على : الله أكبر 





#قالت فريش : لسست برسول الله ولكن اكتب اسمك واسم اببك > فأمرنى 
رسول الله صى إلله عليه وسلم بمحوه فقلت : لا أستطيع قال : فأرنيه » 
فأريته اياه فمحاه ببده > ققال لى : انك ستدعى إلى مثلها فتجبب ! ثم كب 
الكان : هذا ما قاض اعلة عل بن إلى طالب ومكاوية إن آى اسفان قاض 


والله انى لكاتب اللقضية .يوم الخديسية » فكتبت محمدا رسول الله 


على على أهل الكوفة ومن معهم ؟ وفاضى معاورية على آهل الشام ومن معهمانا 
ننز ل عند حكم الله وكتابه وأن لاييجمع بسنا غيره وان كتات الله سننا من فاتحته 
الى خاتمته نحبى ما أحبى ونميت ما أمات > فما وجد الحكمان فى كتاب 
الله وهما : أبو موسى عند الله بن فس وعمرو بن العاص عملا به ؟ 
ومالم .يجدا فى كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة . وأخذ 
الحكمان من على ومعاوية ومن الحندين العهدد والمواشسق انهما آمنان على 
أنفسهما وأهلهما والامة لهما أنصار على الذى يتقاضيان عليه »وعلى عبد 
الله بن هس وعمرو بن العاص عهد الله وميثافه كا بن هذه الامة 
ولا يورداها فى حرب ولا فرقة > وأجلا المضاء الى رمغان من السئنة »> وان 
احااان و2] ذلك أخراء > وإن مكان فضا كان 2ل كن زعدل 
الكوفة وأهل الشام . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 5أهل 
الشام » ووضعوا خطوطهم فى الصحيفة ودعى الاشتر النخعى للشهد فقال : 
لا صحبتنى يمبنى ولا نفعتنى بعدها شمالى ان وضع لى فيها اسم . و> 
إلكتاب فى يوم الاربعاء لثلاث عششرة لبلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين 
وعبنوا موضع الحكم بدومة المندل فوقع الاجتماع للاجل المذكور . 

وحاصطل ما كان من ذلك أن الحكمين اتفقا على ٠‏ -خلع على ومعاوية ويكون 
الامر شورى بين الناس حتى يختاروا من يقدمونه للامر . وقدم عمرو بن 
العاص أبا موسى على نفسه فى الكلام فتكلم أبو موسى على رؤوس الناس 
بما اتفقا عليه من خلع على ومعاوية حتى ينظر الناس لانفسهم . فلما سكت 
أبو موسى. قام عمرو فقال : « أيها الناس ان هذا قد خلع صاحبه وقد خلءته 
كما خلعه >واثشت معاوية فهو ولى ابن عفان وأحق الناس بمقامه . » فكذبه 


ما 





ه١‎ 


بو موسى وتنازعا وتشاتما ومرج أمْر اناس ولم يحطلوا على طائل ٠.‏ 
ل ار موسى الاشعرى إلى مكة فأقام بها ولم يرجع الى على حباء منه . 
ومصصى عمرو بن الععص فى أهل الشام فسلموا على معاوبة بالخلافة ولام على 
أصحابه فيما كان مهم من عصانه أولا وانخداعهم لاهل الشام آخرا وقال 


عيما فال « كأنى واياكم كما قال أخو جشم )١(‏ : 
أمرتهم أمرى بمنعرج اللوا فلم ستبينوا الرشد الا ضحى الغد» 

وقال 010 هذين المكمين اللدين اختر تموهما كا حكم الله وحكما بهوى 
النفس واختلفا فى حكمهما فلم برشدهما الله » قتأهبوا للجهاد واستعدوا 
للسير » . وأصح على رضى الله عه غاديا يريد الشام فى مانية وسبعين ألفا. 

وكانت الخوارج قد خرجوا عنيه واعتزلوه وقالوا : حكمت الرجال 
فى دين الله ! ولا حكم الا لله ! وبلغه أن الخوارج قد اجتمعوا بالنهروان 
وتعاهدوا على حرب المسلمين نم بلغه أن خوارج النصرة أقموا عند الله بن 
خباب صاحب رسول الله عبى الله عليه وسلم قريبا من النهروان تعرفهم 
بنفسه فهسألوه عن أبى بكر وعمر فأثنى خيرا » ثم عن عثمان فبى أول 
خلاقته وآخرها > فال : كان محقا فى الاول والا خر » تسألوه عن على 
قبل التحكيم و بعده »> فال : هو أعلم بالله اك نوفا على دينه يكالوا : 
انك توالى الرجال على 0 ثم ذ بحوه وبشروا بطن امراته . وقتلوا معهما 
ثلاث نسوة من طىء » ومن عجبب أمرهم انهم نوا مسلما ونصرانيا فقتلوا 
المسلم وقالوا : احفظوا ذمة نكم فى النصرانى ار اليهم على رضى إإله 
عنه وأرسل البهم ان ادفعوا قتلة اخواننا منكم فنكف عنكم حتى نلقى أمل 
المغرب (9) فلعل الله يردكم الى خير » فأرسلوا اليه كلنا قد قتلهم وكلنا 
يستحل دماءكم > فأتاهم على رضى الله عنه فقال : «أيتها العصبة التى أخرجها 
ل 0 لكر إلى اسك > ستت فى اللبس واللطب العظيم > انى 


. هو دريد بن الصمة‎ )١( 
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تصبحوا تلقاكم الامة غدا صرعى. بائناء هذا النهر بغير ببنة منكم 


: 2. ؟؟.‎ 0 ١ 6 ع - . م‎ ٠. 
8 ولا برهان _» ألم تعلموا أنى قد نهستكم عن الحكومة لك وأخبرتكم‎ 


انما طلنوها -خد بعة فعصتمو نى وحملتمونى على أن 0 َ« ولما حكنت 
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وت ع لكين ان ا 1 الل ان رت اط اك 
فاتقلبا وحكما يغبر حكم الكتاب >. فنذنا أمرهما.ونحن على أمرنا الاول » 
فا التي الاك 5 وين 0 21 26 فلك الك رك لك كفن 
وقد تنا » فان تبت كما تنا فنحن فومك > والا فاعتزلنا ونحن تنابذك على 
سواء إن 'لله لا يحب الخائنين» .قال على رضى الله عنه : «صبحكم. حاضب > 
ولا بى منكم وافد > أبعد ايمانى برسول الله حبى الله عليه وسلم وجهادى 
فى سبيل !لله وهجرتى مع رسول الله أشهد على ناسى بالكفر ؟ ( قد ضللت 
اذا وما أنا من المهتدين ) . وروى أنه لا كلمهم واحتج عليهم تادوا : 
«لا تخاطوهم ولا تكلموهم » وتهيأوا للقاء الرب . البرواح الرواح الى 
الجنة » فخرج على رضى الله عنه فعد"ً الناس ميمنة ومسيرة ووقف هو القلب 
فى مضر وجعل على الخيل أبا أيوب الانصارى وعلى أهل المدينة ‏ وكانوا 
سبعمائة ‏ فيس بن سعد بن عنادة . وعبأت الخوارج على نحو هذه الاعبية 
ورفع على رضى الله عنه مع أبى أبوت الاتطارى راية الامان . فنادى أبنو 
بوب من أتى هذه الراية ولم يقائل ولم يستعرض فهو آمن » ومن 
انصرف الى الكوفة أو المدائن فهو آمن > ومن انصرف عن هذه الجماعة 
فهو آمن > فاعتزل فروة بن نوفل الاشجعى فى خمسمائة وقال : «أعتزل 
حتى يتضح لى الامر فى قتال على » فنزل الدسكرة وخرج آخرون الى 
الكوفة ورجع آخرون الى على رضى الله عنه وكانوا أربعة آلاف فقى منهم 
أألفت وتشاكائة فيل علبهم على والناس وزحفوا هم الى على رضى الله عنه 
ينادون : الرواح الرواح الى الخنة فاستقبلهم الرماة وعطفت عليهم الخيل ٠ن‏ 
المجنبتين » ونهض البهم الرجال بالسلاح فهلكوا كلهم فى ساعة واحدة 
كأنما قبل لهم موتوا فماتوا . وكان جملة من قتل من أصحاب على رضى الله 
عنه سبعة 0 فطلب على رضى الله عنه المخدج فى المتل قلم نوجد > ققام 





عه 


رضى الله عنه وعليه أثر الزن لفقده فانتهى الى «الى. بعضهم قوق: بعض 
فقال 1 «افر جوا» قفر جوا إيممنا وجمالا فاستخر جوه دقال : « إلله اكسترا 
والله ٠١‏ كذبت على رسول الله على الله عليه وسلم وانه لناقص اليد ما فيها 


عظم طر فها ل اندض ار رآ : علبها خمس . شعرات و سبع رؤوسها معمّفة » 
م قال > (: كو !1 5 
١‏ 


فى » فنظر ' منكه فاذا اللحم مح مع عا منكه فدى 
المرأة عليها شعرات سود أذ مدت اللحمة امتذك حتى تتحاذى بطن ,يده 


8- 5" م 


الاخرى نم ترك قتعود الى منكنه فقال أصحاب على رضى الله عله :_«قد قطع 


الله دار رهم 0 الدهر «( فقال على 3 «والذى نفسى بده انهم لمق أخللان 


الرجال وأرحام ١إنساء‏ لاتخرج خارجة الا خرجت بعدها مثلها حتى. تخرج 
خارحة بان الفرات ودجلة يشال لهم الشمط فخر ج اليهم رحل منا أهل 
الببت فيقتلهم فلا تخرج لهم بعدها خارجة الى يوم القامة» 
ونى الصحبح عن سويد بن غفلة قال : قال على رَصئ الله عية!: هاذا 

م 0 314 67 ام 
ديام عن رسول الله ص إلله عليه وسلم حديثا فوالله ا آخر مان 
السماء أحب الى من أن أكذب عليه واذا حدثتكم يما بينى وسكم فان 
الحرب خدعة وانى سمعت رسول الله ص الله عليه وسلم فكول سخر جح 
قوم فى آخر الزمان. أحداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير فول 
الرية لايحاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فأينما لقيّموهم فاتتلوهم فان فى قفتلهم أجرا لمن فتلهم» 

ثم ان علما رضى الله عنه ندب أصحابه الى غزة الشام 0 عليه وا 

وطوا الى الكوفة تسللوا الى سوتهم وتركوا المعسكر اليا . عل 
ذلك دخل الكووة ثم ند بهم ا نيا قلم شفروا اننا فلم طك منهم الا 
القليل 8 فخطيهم وأغلظ ف عتابهم وأعلمهم 4 به عليهم تن الطاعة تى 

ً_ : 2-1و ص 0 1 يٍ. عه : 3 3 
الحق والنصح فتثاقلوا وسكتوا واستمر الخال الى أن استاثر: به ربه واراحه 

من شغنهم وقضه اليه وله الى كل امته وجنته > سابق مشمار إلا ماه 
والهحرة والنصرة وال لنحدة والصهر والقربى والقناعة واللهاد والعلم والز هد 
2 الله عنه . 
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وكان من خير وفاته ان ثلائة من الخوارج ممن نجا من وقعة النهروان 
وهم عبد الرحمن بن ملجم الرادى وعفرو إن كدر التسمى السعدى 
والحجاج بن عبد إلله التميمى الصريمى ويلقب بالسرك ‏ اجتمعوا بمكة 
فذكروا اخوانهم الذين قتلوا بالنهروان وقالوا : ها نطع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتانا أثمة الطلال وأرحنا منهم الناس قال ابن ملجم 1 


من مصر ل «دأنا أكفيكم عليا» وقال البرك :6 ان ا فيكم معاو بة» وقال عمرو 


و 


ابن بخر ا أكفيكم عمرو بن العاص» وتعاهدوا أن لا برجع ا منهم 


عن ضاحه حتى إشتله او ببموت دونه وتواعدوا سبع عشرة لبلة تمعضى دن 
رمطان 00 ا السنة - أ سس أر بعين - وانطلهوا فلقى ابن هلجم أصحابه 
بالكوفة فطوى خره عنهم الا أنه حاء الى شنب بن شحرة الاشحعى 
الى الموافقة على شأنه فقال شسبب : كلتك أميك فكنف تقدر على قتله ؟ ذقال 
أأكين 21 فى المسجاد عند صلاة الغداة فان قتلناه والا فهى الشهادة ! قال 
ويحك لا أجدنى -35 لقتله مع سابقته وفضله » قال ألم يقتسل العباد 
الصاخين أصحاب النهروان ؟ قال : بلى ال : فنقتله بمن قتله منهم تأجابه 
ثم لقَى امرأة من تسم الرباب فائقة الجمال اسمها قطام قتل أبوها وأخوها 
يوم النهروان نخطها ابن ملجم قرطت عليه ثلائنة آلاف درهم وعبد! 
وقشه ون إشتل علما وقالت 5 «فان فتلته شفيت النفوس والا فهى الشهادة»ه 
قال 39 «والله ما حت الا لذلك ولك ما سلت» وفى ذلك قبل 5 

ثللأئنة آلانف وعد وفئنة * وضرب على بالحسام المسمم 

فلا مهر أغلى من على وان غلا 5 ولا فتك الإ دون ابن ملجم 

3 قالت نع كك من شاد ظهرك وساعدك » وبعثت معه رحلا 
من قومها اسمه وردان . 

فنما كانت الليلة التى واعد ابن ملجم أصحابه فيها ب وكانت لبلة 
المعة اع إلى المسحد ومعهه شسب ووردان ': وجلسوا اله النْدة الى 
يبخرج منها على للصلاة > فلما خرج ونادى للصلاة علاه شبسب بالسف فوقع 
فى عضادة إلباب » وضربه ابن ملجم على مقدم رأسه وقال : الحكم لله .ياعلى 





لأدالك ولا لاصحابك » وهرب وردان الى منزله > وهرب شسب مغلسا » 
ونحا ف غمار الناس 2 وفيض على ابن ملجم فحىء به مكتوفا الى على ا 
جيل الى جه 2 نال : أى عدو الله ما حملك على هذا ؟ نم فال أن هلك 
فافتلوه كما فى » وان نشت رأيت فيه نالع ناس عند المطلن لا تحرضوا 


عل ذماء لين وتشولرا فل ذم الؤنين > لا سك رالا عا © إخكن 


أن آنا مت من ضربتنى هذه فاضر »مه سسفه > ولا تمثلن بالرجل قانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اياكم ااثلة . وفال له جندب بن 
عند الله : أنايع الحسن ان فقدناك ؟ فقال : ما آمركم به ولا أنهاكم عنه 


أنتمى أبصر . ولما حضرته الوفاة كتب وصته العامة ثم لم ينطق الا بلاالد الا 
الله حتى فض رضى الله عنه . 

ولا فض أخرج عبد الرحمن بن ملجم من السحجن فقطع عند الله بن 
جعفر بده 'لمرجله ثم لسانه وكحلت عيئاه بمسمار محمى وأحرق لمنهالله. 
وأما البرك فوثب على معاوية نلك الذللة وضربه باللسيفف فوقع فى اليته 
وَأحَد الرك فقال لعاوية : عدذى شرى اشقفى أن 1ن الخرتك بها ؟ فال 
نعم قال ان أخا لى فقتل عك هذه الملة فقال معاورية لعله لم يقدر عليه فقال 
بلى ان علا لبس معه من يحرصه فقتله معاوية وقبل قطع يده ورجله وأقام 
الى أيام زياد ثةتله بالبصرة وأما عمرو بن بكر التميمى فانه جلش تلك 
اللبلة نعمرو بن العاص فلم بخرج عمرو الى ااصلاة لمرض أصابه واستناب 
خارجة بن حذافة العدوى فى الصلاة فشد عله عمرو بن بكر وهو يظن أنه 
عمرو بن العاص فقتله فلما أخذوه وادخلوه على عمرو قال فمن قتلت اذا ؟ 
قالوا قتلت خارجة بن حذافة ثقال «أردت عمرا وأراد الله خارجة» تأرسلها 
مثلا وأمر به عمرو تقتل ويرحم الله ابن عدون اذ يمول : 

ولتها اذ فدت عمرا بخارجة * فدت علما بما شاءت من الشر 

وكانت وفاة على رضى الله عنه صحة الجمعة لسع عشرة يلة خلت 
من رمطان سنة أربعين كما ذكرنا . وكانت مدة خلافته خمس سنلين الا 
ثلائة أشهر . واختلف فى موضع قره همل دفن مما بلى قبلة المسحد 
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بالكوفة وقل عند قصر الامارة بها وقل نقله ابنه الحسن إلى المدينة ودفنه 
بالسقيع عند زوجه فاطمة رضى الله عنها . 

قال أبو الغداء والاصح وهو الذى ارتضاه ابن الاثير وغيره ان قبره هو 
المشهور بالتحف وهو الذى ارات /١‏ 5 

وفضائل عن رضى الله عنه ومناقبه فى العدل وحسن السيرة أجل 
من أن ببحاط بها امن ذلك مشاهده المشهورة بين بدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومؤّاخانه له وسق اسللامه وقول رسول الله ص الله عليه وسلم 
من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله عليه الصلاة والسلام يوم مسر لابعد: 


ل 


الراية غدا مع زاجل .يحب الله ورسوله وبحه الله ورسوله وقواه عايه 


23 


الصلاة والسلام له أما تر ضى أن تكو 3 منى بمنزلة هرون من موسى وقال 
ص الله عليه وسلم «أفذاكم على » والمضاء سد عى معر فة أبواب الفقه 05 


حادت فراك عله الاو إفرضى ار وأدالكك أ قل رع نه 
لنة على للنة حتى لقى الله وكان به 

ترك فيه شئا . ودخل مرة بست الال فوجد الذهب والفضة فقال : « ياصفراء 
اصغرى ويابيضاء اسضئ وغرى غيرى لا حاجة لى فك» (وروى) ابن عند 
الى فى الاسيكان لله إل مجمع التمفى أن علا رضى الله عنه قسم ٠١‏ 
فى بت المال بين المسلمين ثم أمر به فكنس ثم على فبه رجاء أن إشهد له 
يوم القيامة (وروى) أيضا بسسنده عن عاصم بن كلدب عن أبمه قال قدم على 
على هال من اصهان فقسمه سبعة أسباع ووجد فيه رغيفا فقسمه سبع كسر 
وجعل على كل جزء كسرة ثم أقرع لهم أيهم يعطى أولا . فال ابن :عند 
البر-::وأتخارة رض ! الله عنه' فى مثل: هذا من ملزائه لا خط نهنا كاك 
ويرحم الله من 8( 5 

أحسن امن عود ومن: طارب 2 ومن. ققتلاة 

من © مثلم | افشكى . دوار لهك ١‏ 

فنن 7 حاد لتيل اقل دفييد 


أحن!؟! من داك وهذاا'وذدا 





لكر فشن 'فلى| لالدوا لله تطراك و اخطا ككل ا 


العلم والتوحيد زر جانب وحب لزلا الست 9 جانب 
ان 57ت متكا كله | كاذ كه الله عكر لك 


دك 

توفى على رخى الله عنه بابع الناس ابنه الحسن رضى الله عند » 
وأول من بابعه فس بن سعد بن عبادة قال له : اسط يدك على كتاب الله 
وسنة رسوله وقتال الملحدين » ذقال الحسن : على كناب الله وسنة رموله 
وان عل كل كركل ٠.‏ نم بعد ذلك نزل لمعاوية عن الامر فى خير طويل 
كر منه ما فى الصحبح . فعن اسن البصرى رحمه الله قال : استقا 


2 ١ 
2 1 وألله ان‎ 


معاوبة بكتائب فار الخال قثقال عمرو بن العاص : 
اما ري كانت د ل قل أذ 4 > فمال اله مناء هك 2 , كان و أللك 
ى ى : ى - 5 2و-. 5000-5 


حن ار حلان ك . آى عثرو أن كل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء هؤلاء » فمن لى 


35 || 


أمور الناس © من لى بنسائهم ؟ من لى بضعتهم ؟ فبعث اليه رجلين من 
ريش من بنى عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن 
كريز فقمال اذها الى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطليا اليه > فأتناه 
فدخلا عليه فتكلما وقّلا له وطلا اليه » تقال لهما الحسن بن على رخى إلله 
عنهمأ : انا بنى عبد المطلب قد اصنا من هذا المال.وان هذه الامة قد عات 
فى دماثها فالا : فانه يعرض عللك كذا وكذا ويطلب النك وسألك > قال : 
فمن لى بهذا ؟ تالا نحن لك به » فما سألهما شيا الا قالا : نحن للك به؟ 
فصالحه . قال الحسن البصرى رحمه الله «ولقد سمعت أبا بكرة يقول : 
رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم على المثبر ‏ والْحسن بن على إلى 
جنبه ‏ وهو يشل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول : ان ابنى هذا سيد 
ولعل الله أن بصلح به بين فثنين عظمتين من المسلمين .» 

وهاهنا فائدتان الاولى : هذه الحروب النى وفعت بين الصحابة رضى 
الله عنهم محملها الاجتهاد كما قدمنا والقتب عن الدين » وكان الناس من 
السذاجة فى: الدين والتمسك مه على ما عهد منهم » فكانوا اذا رأوا ما يظنونه 

( الاستقصا ‏ اول - 8 ) 
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منكرا غيروه ولو باتلاف مهحهم» إلا أنهم كان منهم المجتهد المصيب» وهو ذو 
الاجرين كما فىالحديث > ومنهم المجتهد المخطىء وهو ذو الاجر الواحد 
كما فىالخديث أيضا . وكان على رضى الله عنه مصيما فى جميع ره كن 
أوله الى آخره . فعلى العاقل المحتاط. لدينه أن يظن بصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الظن الجميل > ويعمل بوصيته فيهم اذ قال عليه الصللا 
والسلام : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم عرها شد 2 5 21 


٠ . . 5‏ ع 
فحبى أحبهم » ومن أبغضهم فسغضى أبغضهم » الحديث . واياى واياه أر 


بحرح من ذ. كاهم الله تعالى بقوله : (كنتم خر 3 حر للناس وان 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله) . وزكاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم 
اللهم احشرنا فى زمرنهم وأمتنا على سنتهم وطريقتهم 5ك الادركن 
وياأرحم الراحمين » ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سققمونا بالاريمان ولا تجعل 
فى فلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رححم . 

الفائدة الثاسة : أطبق السلف على أن رت الخلفاء الاربعة رضى الاه 
عنهم فى الفضل على حسب ترتسهم فى الخلافة . وذهب بعض السلف إلى 
تقديم على على عثمان وممن قال به سفبان الثورى لكن قبل انه رجع عله . 
وفالت الشيعة وكثير من المعتزالة الافظل بعد النبى صلى الله عليه وسلم على :ن 
أ طالن والحق هو القول الأول . وهل التفضل بان الخلفاء قطعى أو َك 
فالذى مال اليه الاشعرى هو الاول 6 والذى مال اليه القاضى أبو بكر الباكلانى 
وا<تاده امام الحرمين فى الارشاد هو الثانى > وعبارته : «لم يهم عندنا دليل 
فاطع على تفضل بعض الائمة على بعض > اذ العقل لا يدل على ذلك » والاخمار 
الواردة فى فضائلهم متعارضة »> ولكن الغالل على الظن ان أبا بكر “فضل 
الخلائق بعد الرسول على الله عليه وسلم » ثم عمر أفضلهم بعده » و:تعارض 
الظنون فى عأمان وعلى .» 

وهاهنا انتهى بنا القول فيما قصدناه من الشرك بذكر رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وذكر خلفائه الاربعة رضى الله عنهم » ولترجع الى ما نحن 


بصددد من 0 أخار المغرب الافصى مقدمين القول أولا 0 3 7 


ر 
6 


وبيان حالهم قبل الاسلام وبعده على الحملة لمر سيم 4 لتر 0 


والله تعالى .يعصمنا من اازلل بمنه وكرمه 





و 


القولى نسب البر بر و يان اصلهم 


اعلم أن اناس اخلفكوا فى حفكق شك (لرر وال أ أعل مان 
ال الخلقة بر جعون «6 كر صاحب كتاب الحمان فى أخبار الزمان ونقاه 
عن أهل العلم بالسير أن بنى حام تنازعوا مع بنى سام فانهزم بنو حام أمامهم 
الى المغرب وتناسلوا به » واتطت شعوبهم من أرض مصر الى آخر المغرب 
الى تخوم السودان > وكان سواحل المغرب الافارقة والافرنج فكانت ذ 
حام فى المداشر والخيام » والاعاجم الاول فى البلدان : 
0 5 الشام إلى زمن اد 0 الصطلاة والسا 
وكان ملكهم يسمى جالوت فلما قتل داود جالوت وآتاه الله الملك 
وعلمه مما بشاء أمر باجلائهم من بلاد كنعان وفلسطين الى أرض 
فساروا نحو و افريشضة والز اب وانتشروا شالك حتى 0 بهم ل 


وامتلا'ت منهم البال والكهوف والرمال وصاروا شعون مواقع القطر 


بالابل وسوت الشعر > وام تدر النرنج على ردهم ودفاعهم بامستازات 
الاعاجم للمدن وبقى اللربر فىما عدى المدن وهم مع ذلك على أديان مختلفة 


يدبن كل د منهم بما شاء من الاديان الفاسدة > فمنهم من تمجس ومنهم 
من تهود ومنهم ف نص © وامتترو! عل ذلك إلى زاكان الأثلاة ؛ وككان 
فيهم رؤساء وملوك كيان 6 5! لهم حروب وملاحم عظلام مع من ” قارعهم من 
/ 
الأامم 1 : 
وقال الطبرى وغيره «ان البربر اخلاط من ا والعماليق وغيرهم . 
فلما تل داود جالوت تفرقوا فى البلاد» 
وقال الكلبى : « اختلف الناس شمن أخرج /١‏ لبربر من الشام تقيل داوه 
بالوحى صل : ياداود أخرج البربر من الشام فانهم م الارض « وقيل : 
بوشع بن نون عليه السلام . وقيل : افريقش الحميرى واختلف فى افريقش 
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هذا فقال المسعودى هو اف ريقش بن أبرهة ذى المكار لكك الشابعة 
الملشهورين» « 

وقال ابن ترام > «هو افر يقش ب فيس بن صيفى أخو الحرث الراثش 
منهم » وهو الذى ذهب بقشائل العرب الى افرشة وبه سمبت > وساق 
البربر النها من أرض كنعان ' مر بها عند ما غلبهم .بوشع بن نون وقتاء 
فاحتمل الفل منهم وساقهم الى افريقمة فأنزلهم بها وقتل ملكها جرجير > ويقال 
أنه الذى سمى البربر بهذا الاسم لانه لما فتح المغرب وسمع رطاتتهم فال 


ما ان إبر بر نهم 1 ! |فسموا 5 9 والمربرة فى اغة الف رب اختالاط أصوات 


ذلك شعرا وهو فوله : 


اناك امعان لهذا اسفهف من بلاد الضضك للاخصف الح 


غير مغهومة ومنه بربرة الاسد > ونشسون اليه ف 


الخصيب 


أى أرض سكئوها وأعقد فازت السجر بالعشر لعش 

ولا ففل افر يقش من _غزو الخ كي لهات اح سن فافيل حمير 
صنهاجة و كتامة فهما بها الى الاان ولسوا من تنسب البربر ثاله الطبرى 
والخر جانى والمسعودى وابن الكلبى والسهبلى وجمع النسابين من العرب. 

ووال أبو عمر بن. عند البر ف كتاب التمهيد له * الف الناس فى 
نسب البربر اختلافا كثيرا » وأنسب ما قبل فيهم أنهم من ولد قبط بن حام 
وانه لا نزل مصر خرج سوه إبربدور المغرب فسكنوا من آخر عمالة مصر 
وذلك فما وراء برفة ة الى البحر 0 م بدحر الايد[ لس )١(‏ اك م:قطع 
اليل سلتن الشردان . رفل . إن إل سان [ل اسن وال وان 
التر منهم من ولد بر بن فس بن عبلان بن مضر »> واحتلفوا فى توجبه ذلك 
وال الطيررى 3 6 0 فسن ىر ن عبلان شك ضالة له بأحماء ال رب قراف 
حارية منهم فخطلها من أبسها وتزوجها : فولدت له .» 

وقال فى كتاب الحمان ٠‏ وأما 7 نسميتهم بالبربر فانه لما صار ملك مضر 
لقنس بن عبلانكاز. له ولد اسمه بر 20 مغاضا لاسه واخوته الى جهة 
الغرب فقال الناس : بر بر أى توحش فى البرادى فسموا يربرا . ونقل 


(١)الحر‏ الاخضر هو المحبط وبحر الاندلس هو البحر المتوسط 
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ابن أبى زرع وابن خلدون عن النسابين من البربر وحكاه أأيضا النكرى 
وغيرء : أنه كان لمضر بن نزار ولدان الياس وعبلان أمهما الرباب بت 
حيدة بن عمرو بن معد بن عدنان فولد عبلان بن مضر ولدين وهما فيس 
ودهمان ابنا عيلان » أما دهمان فولده فليل وهم أهل ببت من قبس يقال لهم 
بنو أمامة » وأما قبس بن عبلان فود أربعة بنين وجارية وهم سعد وعمرو 


وخصفة أمهم مزنة بنت أسد بن رببعة بن نزار » 'نم بر وأخته تماضر أمهما 
تمريغ بنت ,يجدول ابن غمار بن مصمود اللربرى البجدولى . 

وكانت قبائل البربر اذذاك يسكنون الشام ويجاورون العرب فى 
المساكن والاسواق والمساعى » وبشاركونهم فى المناه والمسارح والمراعى > 
ويصاهر بعضهم بعضا > و كانت البهاء بنت دهمان بن عبلان بن مضر من أجمل 
نساء زمانها واكتلون طرفا وإذا فكر خطابا من كار فال الذرت ففال 
بنو عمها ب وهم عمرو وسعد وخصفة وبر : لا يتزوج ابنة عمنا الا 
أحدنا ولا تتخرج منا الى غيرنا فخيروها فيمن شاءت منهم » فاختارت زراك 
وكان أصغر هم ينا وأكملهم شابا ‏ قتزوجها دون اخوته فحسدوه علبها 
وهموا بقتله من أجلها » وكانت أمه تمريغ من دهاة النساء فعثت الى أببها 
دهمان وأعلمته الخبر وواطأته على الخروج بولدها الى أرض قومها من البربر 
حيث تأمن عليه > ثم بعثت الى قومها فأتوها سرا فارتحلت معهم هى وولدها 
بر وكنتها البهاء بنت دهمان فلحقوا لاد السربر - وهم يومئذ مستوطنون 
فلسطين وأكناف الشام ‏ فنزال بر على أخواله واعتز بهم »> وبنى بابنة عمه 
البهاء فولدت له هناك ولدين : علوان ومادعس ابنى بر بن فسن بن عتلان » 
فأما علوان ‏ فمات صغيرا ولم يعققب وأما مادغس فكان لقب الابتر وهو أبو 
النتر من اللربر والبه يرفعون أنسابهم » ومن ولده جميع زناتة كما سيأنى > 
ويزعمون أن تماضر أخت بر بكته بعد فرقته بشعر تقول ؤ»ه : 

اتات كين كيه اليم ١‏ اكلا لاك خل ابن مس 

تحمل عن عشيرته تأضحى ودون لقائله انضاء 

ومما ينسب البها أيضا قولها: 
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وشطت بر داره عن بلادنا 2 وطوح بر نفسه حيث يمها 


وأزرت سس لكيه أعجمية وما كان بر فى الححاز بأعيحها 


كما وبرا لم نهف بحبادنا بنحد»ء ولم نقسم نهابا ومغلم' 


واشد علماء البربر لعسدة بن فيس العقيل 5 
ألا أيها الساعى لفرقة يننا * توفف هداك الله سيل الاطايب 


ع 


ف كا 5[ 35 


قسم والبرابر اخوة * تناولنا جد كريم المناسب 
ابونا أ بوهم قبس عبلان فىالذرى * له .حومة تشفى غليل المحارب 


وبر بن قيس عصة مضرية * وفى الفرع منأحسابها والذوائب 

فنحن وهم دكن منيع والحوة * على رغم أعداء شام المنافب 
1 أبسات غير هذه . و نشد أكا ليزيد بن خالد بمدح البربر.قوله : 

41 الئل عا اسلا > ون علان 2 ملكو المر ادرفاك 

نحن اضر © كر ري لددى -* طازد الاريةه 2 كاز الاين 

* وكفانا كل خطب ذى جلل 

ولبر يعتزى فيس الاجل 

حَذا الاك تككاك الكن 

ا ع ال كن 

ملكوا الارض بأطراف الاسل 

سات آخر . 

واعلم أن الخلاف فى نسب البربر طويل وقد تركنا جله اختصارا > وأشبه 
هذه الاقوال بالصحة ما نقلناه أولا )١(‏ مما يدل على أن جل البربر من ولد 
حام ؟ وانهم جل قديم قد سكنوا المغرب عندما تناسلت ذرية نوح عليه 
السلام وانتشرت الخلقة على وجه الارض > ثم تلاحقت بهم بقية بنى كنعان 


() يعنى أن المرابر جيل قديم سكن أرض افريقية منذ أحاب طويلة » 
آنا كرن أرض ارت اذذاك كاك تعمورة الشواحل الفر تع والروم 
فلس بمحرر ٠‏ 
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من السام عندما أجلاهم يوشع بن نون عليه السلام أولا مم داود عليه 
السلام نانيا . 

قال ابن خلدون بعد تزييف القول بأن البربر من ولد جالوت بالخصوص 
أو من العرب ما نحه : «والحق الذى لا رشغى التعويل على غيره فى شأنهم 
أنهم من واد كنعان بن حام بن نوح عليه السلام وان اسم أبيهم مايخ اه 

ومما يستملح من النوادر المقولة فى نسب البربر قول خلف بن فرج 
السميسير من شعراء الاندلس يهجو البربر : 

رأيت آدم فى نومى فقلت اه : * أبا السرية ان 

ان الرار سل مك وال: 151 > 

وهذا من ملح الشعراء وشيطنتهم 6 وال فلار بن جبل معروف من 
أعظم الاجيال وأعزها » ولهم الفخر الذى لا يجهل » والذكر الذى لا 
ملل > وقد تعددت فيهم الدول » وكثرت فيهم الملوك العظام » وكان لهم 
القدم الراسخ فى الاسلام > واليد الببغاء فى المهاد . ومنهم الائمة والعلماء 
والاولياء والسعراء » وأهل المزايا والفغائل » وستقف على كثلير من ذاك 
عن قريب إن شاء الله . 


القول في تقسيم * 


اعلم أن 3 الربر ك3 عظيمة قد ملأت ما بين برعة والبحر المحيدل 

شرقا وغربيا » وما بين بلاد السودان والبحر |/ لرومى جنوبا وشمالة © م 
مها ليها مان مجان ٠‏ حتت الا مترع ر بزوا راعنهم. 

ا ]1 1 5 3 8 

قال ابن خلدو علما النسز تفقون على أن اللرار فحمعهم حدالن 

عظيمان وهما: برنس ومادغيس ويلقب مادغس بالاتر فلذلك يقال لشعوبه: 

النتر ٠‏ ويقال اشعوب برس : البرراش ٠‏ وبين النسابين خلاف : هل هما 

لاب وإاحد أم لآ فل ابن حزم اقم دن واحد والجميع من تسيل 0 
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ابن حام > وفال سابق بن سسمان المطماطى وغيره من تساب البربر : أن 
البرانس فقط من تسل كنعان > وأما البتر مهم بنو بر بن فيس بن عيلان 
ابن مضر » وهذ. القول قد تقدم ٠١‏ فيه » فالحق إن الشعبين معا عريقان فى 
البربرية وأن الجمبع من ولد مازيغ » ومازيغ هو من ولد كنمان بن حم 
كا م ” 

فأما البرانس #تقسم الى سبع قبائل : أوربة وطهاجة وكتامة ومصمودة 
وعجسة وأوريغة وارداجة »> ويقال : ورداجة بالواو بدل الهمزة » وزاد 
سابق المطماطى وغيره ثلاث قبائل أخر وهم : لمطلة وهسكورة وجزولة 
فتكون عششرا . نأما أوربة فكان منهم كسيلة بن أغز الاوربى قاتل عقبة بن 
ناقع رضىالله عنه زمان الفتح » ومنهم اسحق بن محمد بن عند ا“كميد 
الاوربى القائم بدعوة ادرس بن عبد الله رضى الله عنه . وأما ضهاجة ثهم 
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كان 


أكثر قائل البربر حتى زعم كثير من الناس أنهم مقدار الثلث منهم . 


2 
2 


منههم سو زيرى بن مناد ملوك افر يقية « والملثمو زنملوك مرا نش و لاندلس. 
وأما كنامة فهم القانمون بدعوة العسديين بافريشة ومصر . وأما المعامدة 


قمنهم عمارة > وكان منهم يليان النصرانى صاحب سيتة وطنحة أيام دخول 
عقبة بن نافع للمغرب الاقضى > وهم القائمون أيضا بدعوة بنى ادريس فى 
دولتهم الثانية بعد بنى أبى العافية » ومن المصامدة أيض: برغواطة أهل تامسنا 
وما اتصل بها » ومنهم أهل جبل درن القائمون بدعوة محمد بن تومرت : 
مهدى الموحدين . 

وأما باقى قائل البرانس فلم يكن لهم هلك يذكرا 6 وهد” تعدم» 1 أن 
النسابين من العرب يقولون ان صهاجة وكتامة من حمر »> وأن افريقشس 
الحميرى ت ركهم حامية بافريقية فتناسلوا بها واستحال لسانهم إلى اللربرية » 
لكن المحققون من نساب السربر كسابق المطماطى وغيره: يتكرون ذلك 
ويحزمون بانهما قسلتان عريةتان فى المربر . 

ولا وق وار را حوفس لعي إلى اا لاد 
ضرسة ونفوسة وآداسة وبنو لوى وهم : لواتة . فأما ضرسة تمنهم 
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مكناسة »> ومن مكناسة بنو مدرار ملوك سحلمامة + وبنو أبى 'لعافة لوك 
قاس 


ل 


. ومن ضررسة أيضا زناتة كلها ومن زناتة جراوة فوم إلكاهنة داها 


ِ 
اوراس 


صاحبة جبل 


التى أوقعت بحسان بن النعمان عامل الخليفة عند اللأك 


ءِ 
ابن مروان ٠‏ ومن زناته ايكا شو حزر المغراويون مل 9 2 


الاوسط »> وهنهم مغراوة ملوك فاس > وبنو بفرن ملوك سا 
بنو زان ملوك تلمسان > وبنو مرين ملوك فاس أيضًا » فهؤٌلاء كلهم من زنانة 
وزناتة هو زانا بن .يحبى بن ضرى إن زجيك بن مادغيس الابتر 
وأما نفوسة وأداسة ولواتة فلم يكن لهم كلك لكر , 
أن كل قيلة من هذه القبائل الاربع عثيرة الشمل غكل عكاثر 
فاذ وؤصائل لا حصر لها وفمما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق . 


الخبر عن حال البربر قبل الاسلام وذكر بعض أمصار المغرب القديمة 
وما كل فق ذلك 
14 


قد تتقدم لنا أن ١ل‏ أقه قد مه سكينوا إرع الم ناف فذن البزنان2 
م ااال النرابر امه اكد دمة ‏ سحدوا اللا المعرات فى لعدام لمان 


وأنهم !! عمروا بلاده وملاوا أكنافه انحازت الفرئج عنهم إلى السواحل 
والثغور > وبقى المرير هما سوى ذلك من الضواحى والبا لوالكهوف > 
الفاسدة الى آخر ما مر فهذا كان حالهم على الجملة . 

ووال ابن خلدون : لم تزل بلاد المغرب الى طرابلس بل والى 
الاسكادرية عامرة بهذا الحل ما بين البحر الرومى وبلاد السودان منذ أزمنة 
لا بعرف أولها ولا ما فلها » وكان دينهم دين المجوسية ‏ شأن الاعاجم 
كلها بالمشرق والمغرب ‏ الا فى بعض الاحايين .بدينون بدين من غلب عليهم 


من الامم > فان الامم أهل الدول العظمة كانوا يتغلون عللهم . فقد غزتهم 





ا 


ملوك اليمن من فراهم مرارا على ما ذكر مؤرخوهم تاستكانوا لغليهم ودانوا 
بدينهم . ذكر ابن الكلبى : أن حميرا أبا القبائل اليماة ملك المغرب مانة 


وف 


سنة وآنه الذى ابتنى مداته ث 


ل افريشبة وصقلة )١‏ > واتفق المؤرخون 
من العرب على زو افريقش الحميرى من الشابعة أرض المفرب . اه وما 
تقله عن ابن الكلبى من غزدو حمير ارض المغرب قد نقل أيضا إنكاره عن 
الخاففين ابى عمر بن عبد البر وأى محمد بن حزم وانهما فالا : 

رق أت إدد اك ان الا اف كادي بورح الك 2 ا 
البعض من البربر كانوا #د دانوا بدين البهودية وأخذوه عن بنى اسرائل 
عد امشقال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم © كبا كان حرازةة أهل حل 


آوداس سيلة الكاهنة وكما كانت نفوسة من ادة افريشة ووندلاوة 


ا 0 


ومديونة وبهلواة وغناثة وبنو فازاز من برابرة المغرب 


22ت - 


ادرضٌ الأاكر جميع ما كان فى نواحيه من بقايا الاديان والملل . 


وقال غير واحد من المؤرخين م كان أهل المغرب الاقصى .بضرون بأهل 
لس لاتصال الارض ينهم ويلقون منهم المهد الجهند فى كل وقت الى 


أل 
الزفاق ‏ يعنى ذفاق سنتة - لأمرهم بوزن سطح الاء من البحر المحبط 
والبحر الرومى > فوجدوا المحيط يعلو الرومى بشىء بسير تأمر برفع 
البلاد التى على ساحل البحر الرومى ونقلها من المضض الى الاعلى > ثم 
أمر بحفر مأ بين طنحة وبلاد الاندلس من الارض > فحفرت حتى لهرت 
الجبال السفلية » وبنى عليها رصفا بالحجر والبار بناء محكما » وجعل طوله 


» كلام ابن الكلبى هذا غير محرر ومخالف للحقيةة كما هو معلوم‎ )١( 
لان طلية جزيرة بوسط اللحر المتوسط بين قارتى أوربا وافريضا وهى الى‎ 
أور! 1ت 2 وانا شا الول هذا المل ها ( مي ا داك لل قن‎ 
هذا الموضوع سيما وقد ساق اعتراض ذلك ونقل انكاره عن الحافظين : ؛بن‎ 
ل وان جزم‎ 
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انبى عشر ميلا وهى المسافة التى كانت بين البحرين . وبنى رصفا آخر 
يقابله من ناحية طنحة وجعل بين الرصفين سعة ستة أمسال » فلما كمل 
الرصفان حفر من جهة البحر الاعظم وأطلق فم الماء بين الرصفين ودخل 
ف البحر الرومى ثم ارتفع الماء فأغرق مدنا كثيرة وأهلك أمما عظيمة كن 
على السطين » وطما الماء على الرصفين باحدى عششرة قامة » فأما الرصف 
الذى بلى بلاد الاندلس فانه ,يظهر فى بعض الاوفات اذا نقص الاء ظهورا 
ينا مستقيما على خط واحد > وأهل الجزيرة يسمونه القنطرة » وأما الرصف 
الذى بلىجهة العدوة فان الماء حمله فىصدره واحتفر ما خلفه منالارض بحو 
النى عشرميلا » وعلى طرئه من جهة المغرب فصر المجاز وسبتة وطنجة » 
وعلى طرفه من الناحة الاخرى جل طارق بن زياد وجزيرة طرييفف ف 
مالك والجزيرة الخضراء ؛ وما بين سبتة والخضراء هو عرض البحر المسمى 
بالزفاق وبالبوغاز أيضا اه . 

وما ذاكروة من أن أردض المغرث كانت منطلة بأرض الاندلدن وك 
فى تواريخ الفرنج القديمة » غير أنهم يسمون الملك الذى فتح الباغاز هرقل 
الجار » وعند ابن سعيد : أنه كان فما بين قصر المجاز وطريف قنطرة 
عظيمة قد وصلت ما بين البر.ين ,زعم الناس ان الاسكتدر يشاها لليعير عليها 
من بر الاندلس الى بر العدوة والله نعالى أعلم بحفقة الامر . 

وفى تواديخ الفرنج اللقطوع بصحتها عندهم : أن ملوك الروم الاولى 
حاربوا القرطاجنيين من أهل إفريقية والمغرب وغلبوهم على البلاد وهدموا 
فى بعض تلك الخروب مدينة قرطاجنة الشهيرة الذكر ٠‏ قال الشيخ رفاعة 
فى بدابة الّدماء ما نصه : «قرطاجنة مدينة بأرض افريشة وهى احدى مدن 


الدنا الشهيرة 3 وقد هدمها الروم قل مبالاد المسبح عليه السلام نمائة ومست 


وأر بعين سنة ثم أسست ثانبة وخربها العرب حتى إنه لابرى الاكن شىء 
من آثارها الا بغاية الحهد وبقرب موضعها مدينة نونس اه 

وفال ابن خلدون فى كتاب طبيعة العمران حين تكلم على قنادة الاساطيل 
ها نعه : «وقد كا: تالروم والافرتحة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا 
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الللحر الروف © وكان حر حروبهم ومتاجرهم فى السفن > تكانوا مهرة 
فى ركوبه والكرب فى أساطله ولا أسف من اسف منهم الى للذلت العدوة 
المنوبية » «ثل الروم الى افريقية والقوط إلى اللغرب » أجازوا الها فى 
الاساطل وملكوها وتغلبوا على البربر بها وانتزعوا من أربديهم أمرها وكان 
لهم بها المدن الخافلة مل فر طاجنة وسبطلة وجلولاء ومرناق وشرشال. 
وطنجة » وكان صاحب قرطاجنة م-ن قلهم يحارب صاحب رومة ويبعث 
الاساطل لخر به مشحونة بالعساكر والعدد > فكانت هذه عادة لاهلا هنتا 
البحر الباكان حدقا فنه معر وفة ك0 القديم والحديث أه » 

قنت : الفرتج الوم جازمون بأن ملوك الروم الاولى كانوا مستولين 
على أرض المغرب بأسرها قد ملكوها مدة طويلة من الزمان قل مبلاد المسبح 
عله السلام بكثير وان الامصار القديمة بالمغرب مثلل سستة وطنجة وسلا 


١ . / .‏ . 5 ِ : 1 
شالة ووللى ونحوها هى من بائهم أو بناء المر طاجشين قبلهم ولود وال 


0 2 
و ى 
| 


لى بعض أهل الخبرة منهم ٠‏ أن مدنة بل اكانث 6 ودوكة فشل أذلك العصرن 


ع 


وأنه رآها مذكورة بهذا الاسم فى نواريخ الروم )١(‏ القديمة المذكورة ثيها 
أخار الغرب وأمصاره » وحققت عليه ذلك فحزم به ولم يرجع وم يقال 
من أن سبتة وسلا من بناء بعك نأولاد نوح عليه السلام تقول بعد عن 
المحة نعم قد ذكر فى التوراة عند الكلام على ذرية نوح وتناسلهم بالاارض 
اله كان منهم سيتة بن كوش بن حام بن نوج عله السلام ويعد أن تكون 
المدبنة من بناء هذا الرجل أو بناء بعض شه لبعد العهد وطول المدة وعدم 
تقل ذلك من وجه صحبح فَأك كات أرض المغرب 1 لاولاد حام من 
قديم الزمان والله أعلم : 

ولا تخد الروم بدين النصراسة فى زمن قسطئطين الملك > وكانت لهم 
اللد العالية على من جاورهم من الامم » مثل الحيشة والقبط والفرنج والقوط. 
وغيرهم > حملوهم على الاخذ به قدانوا به معهم وتلقوه عنهم وشوه فى 


. يعنى تواريخ اللانشين‎ )١ 
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بلادهم ورعاياهم 3 وكان الفر نح ير ارين كر المغر ب 1 5 


رت 
والقوط مجاورين لهم فى الاقصى > : بن سنهم وبنهم الا خليج ١‏ 

فحملوا أهل السواحل منهم على الاخذ 0 الدين فدانوا به أيضا > 3 
للجميع وأمرهم نافد قّ الكل 2 وأسشككن 0 
على ذلك حتى جاء الله بالاسلام 0 على الدين كله > قدانت به الرير 
عل . يذاكرء ان شاء اللة فلهذا الت سب كان كسسلة الاوربى ويلان الغمارى 


القباصرة يومئذ منسحب عن ١‏ 


وغيرهما من كبار البربر نصارى . 

وال ابن خلدون : < كان للران فى القراحت ونا فلك الاتف 0 
المرهوبة الخامية ما شاء الله من قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأقبال 
وأمراء لا .رامون يدل » ولا الهم الروم والفرنج فى ضواحهم تلك 
بمسخطة ولا اساءة » ثم فال : « وكانوا يدون الجاية لهرقل ملك 
المسطنطشة ‏ كما كان المٌوفس صاحب مصر والاسكندرية وبرقة يؤدى 
الجابة لد وكما كان صاحب طر ابلس وللدة وصرة وصاحب صقلية وصاجب 
الاندلس من القوط لما كان الروم قد غللوا على هؤلاء الامم أجمع وعنهم 
أخذوا دين النصرانية > وكان الفرنئجة هم الذ؛ نولواأ مر افريشة ولم كن 


للروم فيها ولاية وانما كان كل من كازمنهم بها جند للفرنج ومن حشودهم. 


وما يسمع فى امن الفتح من ذكر الروم فى لاح افريقية فمن باب التغللس» 
لان العرب يومئذ لم .يكونوا .يعرفون الفرنج وما قاتلوا فى الشام الا الر 

فظنوا أنهم ص 1 على أمم النصرانية » فان هرقل هو ملك المراية 
كلها فغلوا لروم عا ع أمم الله لنصر انة ونقلت الاخار عن العرن> نما 


هى فحر جير 0 عندالفتم عح من الف رنج ولس من الر كنا الامة الدبن 
كانوا بأقر بقئة غالبين على البرير ونازلين بمدنها وحصونها كانوا مسن 


الفرنحة » إه. 
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القول ق اتحد بد المغرب وذاكر اا المربر بعك الاسلام 


ع 


اغلم أن لفظ المغرب يطلق فى عرف أهله على ناحية من الارض 
معروفة بعينها » حدها من جهة مغرب الشمس الحر المحبط اللعروف 
بالكير » ومن جهة مشرق الشمس بلاد برفة وما خلفها الى الاسكلنرية 
ومصر > عرقة ذارجة عن بلاد المغرب بهذا الاعشار © كرد طرالكن ومد 
دونها الى جهة الحر ااحيط داخلة فيه » وحدها من جهة !أشمال البحر 


الل :2 ف هنا إل 


وام 
زد كي ٠‏ 


العرب الرحااة هنالك بالعرق . 

م هذا المغرب ,شتمل على ثلاث ممالك : مملكة افريقة وهى المغرب 
لقا نامدا فى صدر الاسيلاء مداشة القيروان وفى هذا العصر مدنة 
توس لس وسمى إدى لانه أقرب الى بلاد العرب ودار الخلافة بالححاز 
م بعد أفرشة مملكة المغرب الاوسط. وفاعدتها تلمسان وجزائر نى مزغعنة 
وهذه المملكة اليوم فى بد فرنج اوراسة تلكرق د د 2 رسن مان 
وألف ء وأهلها مسلمون . نم بعد ذلك مملكة المغرب الاقصى وسمى الاقدى 
لانه ركد الأمالك الثلاث عن دار الخلافة فى ددر الرسادة » وحد هذا 
الاقصى مو جهة المغرب البحر المحيط 3 ومن جهة المشرق وادى «هلوية 
ل جال ثانا » ومن جهة الشن البحر الرومى » ومن جهة المنوب 
جيل درن فاله ابن خلدون . 

ونى تقسيم الفرنج أن المغرب الاقصى يشتمل على خمس عمالات : 
عمالة فاس وعمالة للك وعمالة اقوس وعمالة درعة وعمالة :اشالالت : 
ودار الملك به نارة فاس وانارة كن « )0( وهو ف الاغلن ديار المصامدة 


60 وفى عصرنا هذا صارت العاصمة السياسية الادارية هى : ار باط ٠.‏ 
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من ارس ويساكنهم ويه عوالم من ضهاحة ومضغرة به ع لكنهم 
عل اليه إلى المعامدة ويساكتهم فيه أيطا عالم من العرب أهل السام م 


انتقلوا من جزيرة العرب الى أفريقية مم من افريقية إلبه أواخر المائة 
سدس آرام الخليفة .يعقوب المنصور الموحدى وهم الوم قائل عديدة 


ا 32 

بر جعون فى تسسسهم الل رياح وجشم > فأما رياح فهم من اند هلال بن عامر 
أبن حعصعه > وآأما جشم فهم بو جشم بن معاوبه ين نكر و كلهم ينتهى 
تسببهم بأل مضر 2« ويضاف اليهم شائل أخر نحفق الكلام فيهم بعد هذ! ان 


مه | 


ام اكه 2 


ثم قد عدمت أن كلامنا بالقصد الآول هى هذا إلكتاب انما هو على 


المغرب الافصى كن نتكلم أولا على أخار المغرب مطلقا > ونذكر متاك 
الموجهين من قل الخلفاء بالمشمرق على التفصل مادام نظرهم منسحيا عليه 
وظلهم ممتدا البه » اذ كان أمر الخلافة فى صدر الاسلام متتحد! وحكمها 
ممحدمعا وكلمتها ا ف جميع مالك الاسلام شرقا 

,بدخر جح قطر من الاقطار ولا مصر من الامصار ما بعد أو دنا من 1 

نظر الخلفة الاعظم » وقد كان ذلك دينا مشعا وحكما مجمعا عليه » ولا 
نصح لاحد آمازة أو ولابة د نالا سيسات اليه 6 احسى اذا طال العهد و ضعف 
امر التلافة وتقلص ظلها عن القاصة « رف ممالك الاسلام البعندة عن 
دارها وتوزعتها الثوار من بشنى هاشم وعبرهم واسشد الامراء النازحون عنها 
اكلا ند علب علكه وسار 001 الوحدة إلى الكثرة وحكم الاجتماع الى 
الفركة > فلهذا نتكلم الان على أخار المغرب مطلقا » ونذكر ولانه الموجهين 
اله من قبل الخلفاء واحدا بعد واحد الى زمن ادرس بن عد الله المسشد 
يملك المغرب الاقصى » والمقتطع له عما عداه من الممالك الاسلامية > فحيا_ذ 
0 اكلام عليه ببخصومه على ما شر طناه شك الآآن فقلا 0 إلكلام 
عليه وحده لثانهف_ والخالة هن لك مدرج ل غيره من مالك المغرب 3 
الوالى الموجه من قبل الخليفة فى صدر الاسلام كان يكون واليا على أفريقشية 
وما يعدها من بلاد المغرب الى التحر المحبط > وقد تحاف الى نظره الإندادن 
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ل كن الوا سمط فد كوك نظره شاملا للميع بلاد المغرب حسسما تقف 
عليه «6 فاعر ف هذه الحملة ولتكن مك على ان 

وأما حال ال بر بعد الاسلام فبعر ف مك0 أخبار الولاة الثى نسمر دها 
الآن وبالله التوففق . 


اران ناص رص ألله را 2 رقة وطرا بلس 


وعم 


اا كانت خلاقة أمير المؤمئين عمر بن الخطان ب رضى الله عنه وقح عمرو 
بن العاض مضير والاسكدرهد رربة وفرغ منها سار فى سئة احدى اين من 
اير إلى ارفة © وكانا تسمى فى القديم انطابلس ‏ فصالكه أهلها على 
المزية » ثم سار بعدها الى طرابلس فحاصرها شهرا » وكانت مكشوفة 
السور من جانر نب البح سفن ١‏ وم في ى مرساها » فجسر اع فى بعص الايام 
واتكشف أمرها ع لمسلمين اك ) لها » فاقتحموا النلد فما ك1 
البخر تالدوت فلم 05 ف لد با س6 تفع الصباح فأقل عمرؤو 
بعساكرء فدخل الدينة ولم يغلت الروم الا بم ا اك > ثم عطف 
عمرو رضى الله عنه على مدينة صبرة )١(‏ وكانوا قد أمنوا بمنعة طرابلس 
واشتغال المسلمين بحصارها فصحهم (69) ل جش المسلمين وافتحمها عليهم 
ككل الفتتح » ورجع عمرؤ الى برقة فصالحه أهلها على ثلائة عثير ؟لف 
دينار جزية » وكان أكثر أهل برئة لواتة وهم بنو لوى الاكبر » وأكثر أهل 
طرابلس وصيرة نفوسة وكلتا القسلتين من التر 

ولا فرغ عمرو رضى الله عنه من أمر طرابلس وما معها استأذن عمر 


)١(‏ لم بسر عمرو بنفسه الى صصرة انما بعث سرية من الش (مؤاف) 

(؟) وفى الاكتفاء ' لا ظفر عمرو بمدينة طر ابلس جرد خيلا كثبفة من 

لبلته وأمرهم بسرعة السير فصحت حبله مدينة صرة وهم غافلون . (مؤاف) 
(السشممًا ‏ إزل 2 9) 
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بن الخطاب رضى إلله عنه فى ااتقدم الى افرريقية فمنعه وقال : تلك المفرفة 
ولسست بافريقية > أو كلاما هذ! معناه » فامتثل وعاد الىى مصر > فكان عمرو 
ابن العاص أول أمير للمسلمين وطئت خخله أرض المغرب لكنه لم يصل 


لك ناش و كان 2 لا ار ا ع ل 222 كك كان 


٠ 1 57‏ . لس 2 5 . . 
ا اكات خلافة عمر لكان انقح الله عنه واستفتحت مدائة مص 


بن 5 


وكان عليها عمرو بن العاص ‏ قدم عليه ستة نفر من الربر محلقين الرؤوس 
واللحى فقال لهم عمرو من 0 وما الذى جاء بكم ؟ قالوا رغبنا فى الإسلام 
فحثنا له لان جدودنا قد أوصونا بذلك ! فوجههم عدرة إلى غ2 رصم الله 
عنه وكتب اليه بخرهم »> فلما قدموا عليه 0 لايعرفون لسان العرب - 
1 5ه 
فقال عمر لللسائه : هل سمعتم قط بهؤلاء ؟ فقال شخ من فر :0 باأمير 
الؤمان كؤلاء الاي كن إذرية 0 إن فشن كن ل خرج 0 لاسه 
واخوته فقالوا بر بر أى د البرية » فقال لهم غمر رضى الله عله ؟ 
ما علامتكم فى بلادكم ؟ قالوا : تكرم الخيل ونهين النساء » فقال لهم عمر 
ألكم كدان > فالوا : لا © قال * ألكم أعلام تهتدون بها ؟ قالوا : لا » قال 
عم : والله لقد. .كنت مع رسول الله > لىالله عليه وسلم ف 7 مغاز.به 
فنظرت الى قنة اليش وبكبت ثقال لى رسول الله على الله عليه وسلم : 
ياعمر لا تحزن فان الله مسعز هذا الدين بقوم من المغرب لسس لهم مدائن 
ولا حصون ولا اراق ولا علامات ,يهتدون بها فى الطرق > ثم قال عمر 

فالحما. اله الذى من على برؤيتهم » ثم أكرمهم ووصلهم وقدمهم على من 
سواهم من اللبوش القادمة عليه > وكتب الى عمرو بن العاص أن بجعلهم على 
مقدمة المسلمين > وكانوا من أفخاذ شتى إه والله أعلم . 
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ل كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عند عزل عمرو 
ابن العاص عن مصر > وولى عللها عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى 
أخاه من الرضاعة ‏ وأمره بغزو افريشة سنة خمس وعشرين من الهحرة 
وقال له : ا' فتح الله علك فلك خمس الخمس من الغنائم > لم عفد عتمان 
لعيد اإله بن ناقع بن عند فس على جند وعد الله بن ناقع بن ال 

آخر وسرحهما فبخرجوا الى افريقة فى عششسرة آلاذ 
يؤدهِ نه > ولم ,يقدروا على التوغلفيها لكثرة أهلها . ثم ان 


0 


سرح استأذن عثمان فى ذلك واستمده » فاستشار عثمان 
به فجهز تاكن من المدينة -_ّ وهم جماعة من الصحابة منهم 9 


وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وابن الزبير ‏ وقيل 


لحقهم مدذا - وساروا م عند الله سنن لكك سه اي وعشربن ولقيهم عض 
بن تدقع شمن معه من المسلمين سرفة « لم تاد وا الل طرابلس فنهنوا الروم 
عندها ثم تجاوزوها الى افريقية وبثوا السرايا فى كل ناحبة وكان ملكهم 


جرجير الفرنجى يملك ما بين طرابفس وطنجة تحت ولاية هرقل ويحمل 
اليه الخراج > فلما بلغه الخبر جمع مائة وعششرين ألفا من العساكر ولقبهم على 
يوم ولملة من سسبطلة ‏ دار ملكهم ‏ وأقاموا يقتتلون » ودعوه الى الاسلام 
أو الحزية فاتكبر : ولقهم عند الله بن الزسر مددا بعثه عثمان رصى الله 
عنه لا أبطأت عليه أخارهم » وسمع جرجير بوصول المدد ففت ذلك فى 
عضده » وشهد ابن الز بير معهم !لمعتال وقد غاب حكن لع سبر ح ال عله 


فقيل 4 ؟ اه سممع منادى جر جير ببشول من كَل ابن كك سرح فله 
مائة إلف دينار وأزوجه انتى» فخاف وتأخر عن شهود القتال » قال له 
ابن الزبر : تتادى أت 9 «بأن من فقتل حجر جير نفلته مائة ل وزوحته ابنته 


واستعملته على بلاده !» فخاف جر جير 2 م عار ابن الزبير على ابن 








كلا 


أبى سرح أ دراك جماعة من أ بطال المسلمين المشاهير متأهصين للحرب 


الروم ساقى العسكر الى أن ,يضجروا قي ركبهم عل عه اواك 


الغد إلى الزوال > وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم اقترقوا وأركب عد الله 


الفريق الذرين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملة رجل واحد 


مير منهم 6 وفتل أبن الزبر 


ا 0 7 2 9 
رح ابن الزبير » ثم حاصر ابر 


سهم الفارس فها ثلانة آللاف دشار 


اللاد لك قخصة دو وغنموا » وبعث 


' وخمسماثة ل 0ن 5 


ح وبالخمس الى المدينة فاشتراه مروان 


ابن الحكم شيا الك دار وك ل شرل العطاء 1 عتان رضن 
سراح خمس لع سام 


ثّ - 


الله عنه ولا يصح »ء وانما أعط ا 


لك 2 
الاولى ٠.‏ وانداز الفر نئحة ومن معهم من الروم بعد الهزيمة والققفح الى 
حصون افريقية . وانساح المسلمون فى البسائط بالغارات ووفع بهم وبين 


أهل الضواحى من ار زحوف وقل وسبى حنى فد أسروا يومئذ دن 


زمار الزناتى 2 المتراوى الخد بى الحرر ملوك 


ملوك البربر صولات بن 


2 
تلمسان ‏ فرفعوه الى عثمان رضى الله عنه تأسلم على بده فمن عليه وأطاقه 
وعقد له على قومه 6« ويقال انما وله وافدا فأكرم فادنه والله أعلم 7 

. . 1 09 0 ع | 5 ا 

نم رعب الفرنج والبرير فى السلم وسألوا الملح وشرطوا لابن 


سرح لماه وتطار من الذهب ع أن برحل عنهدسم بالعرب وخر ج من 


بلادهم ففعل 3 0 المسلمون الى المشرق بعد مقامهم بافر بشة سه وثلانة 


أشهر . ولا بلغ هرقل ملك الروم أن أهل أفريقية طلىموا المسلمين بذاك 


6 





ار 


الل إل سطس علبي كرست 
فنزل فرطاجنة وأخبرهم بما جاء له فأبوا 
سعدانا ف نز ل بناء تقاتلهم اللطريق 


رضى الله عنه ‏ «امتحاشه على افر ة 


على 4 لاكرة ” 


ولانتّ معاوبة ِ_ : 
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هو معاوية بن حديج باخاء المهملة مصغرا الكندى لم السكونى » له 
صحية وممن شهد مع عمرو بن الععص تتح مصر وقدم بسخر الفتح على عمر 
ابن القطاب رضى اللد عنه » ولما قدم علج افر بشة عل معاوبة بن ا سرضان 
تك اللدعننه وشكا اليه ما ناله من صاحب قيصر بعث معه معاوية بن حد يج هدذ! 


و 


فى عسكر ضخم منة خمس وأربعين » تلما وصل ‏ لى الاسكندرية هلك 


العلج ومغى معاوية فقدم افريقية فى عشرة آلاف ذنزل قمونية فسرح !ليه 
النطريق ثلانين ألف مقاتل كان قيصر قد وجهها من القسطنطينية فى السحر 
لمدافعيه العرب عن افر بقة قلم تغن شيا 5 وفاتلهم معاوبة تهز مهم عند حصن 
الاجم نم بث السرايا ودوخ البلاد » فبعث عند !لله بن الزبير الى سوسة 
فافتتتحها © ثم بعث عبد الملك بن مروان الى جلولاء فاقتتتحها كذلك . وقال 


ابن خلدون 5 «ان مغاو يه حاصر حصن جلولاء [629) فامتنع عليه حتنى ار 


(1) اسمه فى توارريخ الروم نسسفور هكذا : ل(عتمطممء1ه) 

(0) اسمه جناها أو هاها * (2تطدظد8 بمطهددة) 

() وهذه غير جلولاء العراق التى تقدم فتحها فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضى إلله عنه 
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ذات .يوم سوره فملكه المسلمون وغنموا ما فيه .» 

نم وجه جيشا فى البحر الى صقلية فى مائتى مركب فأئخنوا فيها ئلم 
فتح نررت وظهر الاسلام فى البربر ثم عاد الى مصر بعد أن خلد آثارا 
حسنة > وبنى بمحل القبروان آبار اثمم عزله معاوية بن أبى سفيان عن 
افر يقمة وأقره على مصر فقط > ثم عزله عنها فى خر لبس ذاكره من غرضاء 
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ولاءة عقية دن نافع الفهرى عل المغرب وشاول مداشة القيروان 


هوعقة بن نائع بن عبد القيس القرشى الفهرى صحابى بالمولد وهو 
آخر من ولى المغرب من الصحابة» وكا زعمرو بن العاص وهو أمير على مصر 
فد استعمل عقبة هذا وهو ابن خالته على انريقية فانتهى الى لوانة ومزانة » 
تأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى > م افتتح شْنة ائنتين وأربعين 
غذامس من تخوم السودان > وفى السنة بعدها افتتح ودان وكورا من كور 
السودان وآاثخن فى نلك النواحى وكان له فيها جهاد وفتوح فظهر غناؤه 
وعرفت نحدته وكفايته» فلما كانت سنة خمسين ولاه معاوية رضى اللهعنه على 
افر يقية استقلالا وبعث معه عشرة آلاف فارس فدخل عقية افريقة بعد رجوع 
معاوبة بن حديج عنها م واتضاف اليه مسلمة البربر فكثر جمعه ووضمع السيف 
فى أهلها لانهم كانوا اذا جاءعت عساكر المسلمين أسلموا فاذا رجعوا عنها 
ارتدوا . ثم رأى عقة رحمه الله أن يتخذ مدينة يعتصم بها جرش المسلمين 
من البربر وتقام بها الجمع والاعباد فاستشار من معه ثقالوا : نحن أصحاب 
ابل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر فتسطوا علنا الفرنج فانظر انا ينفلر الله. 

قال صاحب الحمان : «وكانت بقعة القيروان غيضة لا يأوى الها إلا 
الوحوش والسباع فصاح با عقة : إن لحر ادي الوحوش والهوام 
باذن الله عز وجل . قبت أرض القبروان أربعين سنة لايرى فها تنىء 
من الهوام المؤذية ولا الساع إالعادية . ثم شرع فى بنائها وقال هذه أوسع 
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لابلكم وآمن عليكم من روم القسطنطينية وافرنج الجزيرة» وعن الليث بن 
سعد أن عقبة رحمه الله غزا افريقية فأتى وادى القيروان (1) فبات عليه 
هو وأمحابه حتى اذا أصح وقف على رأس الوادى فقال : «ياأهل الوادى 
اظعنوا فانا نازلون» قال ذلك ثلاثا فجعلت الحبات تنساب والعقارب وعيرها 
ات ل لوا لحرت لاع كارع ال ون لياصا لكين 
آصحوا حتى أوهجتهم الشمس > وحتى لم يروا منها شيثا فنزلوا الوادى 
عند ذلك . قال اللنث : فحدثئنى زياد بن عجلان أن أهل افريقية 'ثاموا 
بعد ذلك أربعين سنةولو التمست ححمة أو عقرب بألف دينار ما وجدت اه . 


وفى الممان : لما شرع عقبة رحمه الله فى بناء جامعها تنازعوا فى 


القبلة قأتى عقبة آت فى النوم فوضع له علامة على سمت القبلة فلما التبه أعنم 


الناس بذلك تأتوا ! لىالموضع فوجدوا العلامة كما فال فوقئف عقبة ينظر إلى 
القيلة فسمع تكيرة فى الحو من ناحمة القئلة فنظر فرأى الكعبة عبانا ورآها 
07 من كان حواه : وقال ابن خلدون : اختط عشة رضى الله عنه القيروان 
وبنى بها المسحد الجامع وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم وكان دورها ثلانة 
آلاف باع وستمائة باع حملت فى خمس سنان. وكان بغزوا وسعث السسرابا 
للاغادة والنهب > ودخل أكثر البربر فى الاسلام واتسعت خطة المسامين 
ورسخ الدرين إه . 
وقال صاحب الخلاصة الثقبة : اختط عقبة بن نافع القيروان سنة خمسين 
ر ل دون وها ان عقر كاز وى كا استامع الاعظم وناككل الرر 
وشردهم م عزله معاوبة عنها والله أعلم َ 
00 وفى تاريخ الفلاسفة ف ترجمة «ارستيب» منهم أٌ 
القيروان من مدن برقة > وكان هذا الفنلسوف معاصرا لافلاطون الحكيم قبل 


نه كان من مدينة 


الاسكندر» فدال هذ! على أن القيروان كانت مدينة قديمة بنواحى برفة فدئرت 


والله أعلم : 


وقد درت ا 1 سفرات «بولس» واضع دين النصرانية اه . (مؤلف) 
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ولابة ابى المهاجر دبنار وفتحه المغرب الاوسط 


كان معاوية رضى الله عنه قد ولى على مصر وافريقة مسلمة بن مخاد 
(بوزن محمد) الانصارى فاستعمل مسلمة على افريقية مولاه أبا المهاجر 
المذكور ويقال مولى بنى مخزوم فقدمها سنة خمس وخمسين وأساء عزل 
عفة واستخف به لشىء كان بينهما وكره نزول القبروان فنى مدينة قربها 
وأخلى فيروان عقبة فدعا عقة الله تعالى أن يمكنه منه ‏ وكان رجلا عالطا 
مجاب الدعوة ‏ فاستجيب له فيه على ما نذكره . ثم ان أبا المهاجر بعث 
حنش بن عبد الله الضعانى ‏ ضصعاء الشام ‏ الى جزيرة شرريك وهى المعروفة 


الان بالحزيرة القبلية واليها يسلك من باب الخزيرة أحد امات تونس 


وامتتحها . 

وكان كسيلة )١(‏ بن اغز المرنسى ثم الاوربى من أهل المغرب الاقصى 
من علماء البربر وكان نصرانا قد جمع الجموع من البربر والفرنج وزحف 
الى اللمين » فزحف اليهم أبو المهاجر فهزمهم حول تلمسان وتمكن من 
السلاد وظفر بكسسلة فأظهر الاسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستتخلصه . قال ابن 
خلدون : لم أقف لتلمسان على حير أقدم من خبر ابن الرقيق من أن 1 
المهاجر 1! #دم افريقة توغل فى ديار المغرب ووط الى تلمسان وبه سمرت 
العبون القرسة منها عبون أبى المهاجر اه . فهو أول أمير المسامين وطئت 
خله المغرب الاوسط . 

ثم ان عقبة بن ناقم لا ففل الى المشرق شكا الى معاورية رضى الله 

)١(‏ وسماه ابن الاثير كسيلة بن لمرم بفتح اللام والراء المهملة وبنهما 
ميم ساكنة وآخره مبم > هكذا فى أسد الغابة فى ترجمة عقبة ابن نافم صفحة 
22 داكن غيره واحد من المؤرخين انه لمزم بالزاى المعحمة . وأما 
اغز فلم نر من ذكره فى التواريخ التى وقفنا عليها ولعله تصحف 
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ها الك من ابى المهاجر فاعتذر إلله ووعده برده ل عمله م ولاه ابنه يزيد 
على ا مغرب مه اثنتين وستاين . 
وذكر الواقدى 0 عقية قل المغرب 0 ست واربعين فحتمل 


28٠6 5 5 2 9”‏ اإعميسي. 1 || 2 م اح 
القيروان ثم عزله يزيد سنة اثنتين وستين بأيبى المهاجر فحنئد عيض على 
]| 0 


عقبة وضق عليه > فكتب الله يزيد يأمره سعئه فبعله اليه انم أعاده واليا على 


افريقة والله أعلم :. 


ولابة عقبة بن نافع الثانية وفتحه المغرب الاقصى ومقتله 


2 


<1 


توهى معاوبة بن أبى سفيان رضى الله عند وولى بعده ابنه ,يزيد 


بعث عقية س0 ناقع والما على المغرب ققدمه فى التاريخ المتقدم » واعتقل ايا 


المهاجر وخرب مدينته وعمر القيروان وعزم على الجهاد > فاستخلف زهير 
ابن قبس اللوى على القيروان ‏ ويقال ولاه على مقدمة جشه - وخرج فى 
جيش ال ففتح حصن مس ومدينة باغانة المطل عليها جل أوداس : وقاح 
بلاد الجريد فتحا ثانيا » وطالح أهل فزان > وسار الى الزاب وتاهرت فشستت 
جموع البربر ومن انصم اليهم من الفر نج “ثم تقدم لآل المغرب الافصى 
فأئخن فى أهله الى ان وطل الى اللحر المحبط »> فكان عقبة رحمه الله أول 
أمير للمسلمين وطنئت خله المغرب الاقصى . 

وقال ابن خلدون : قدم عقة بن ناقع المغرب فك ولانهه الثانية سيئة 
اثنتين وستين « فاضطغن على كسيلة صحته د المهاجر ونكبه . وتقدم أبو 
المهاجر الى عقة فى اصطناعه فلم نشل 3 م زحف الى المغرب وعلى مقدمته 
زهير بن قبس الملوى > فدوخه ولقى ملوك البربر ومن انخم اليهم مسن 
الفر نئحة بالزاب وتاهرت فهز مهم واسشاحهم 1 واذعن لد يليان أمير غمارة 
ولاطقه وهاداه > ودله على عورات الربر وراءه بمدنة ولبلى وبلاد المدامدة 
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وفال داحب الجمان : اقتتح عقبة المغرب ونزل على طنحة فحاصرها 
واستنزل ملكها يليان الغمارى ‏ وكان نصرانيا ‏ فنزل على حكمه بعد أن 
أعطاه أموالا جليلة . نم أراد عقبه اللحاق بالجزيرة الخضراء من عدوة 
الاندلس > فقال له ,يليان : أتنئرك تفار الرير حلمفكك ورم ننكك ففلى 


0 


بحبوحة الهلاك مع الفرنج ويقطع البحر بينك وبين المدد ! 
كفار البربر ؟ قال : يبلاد السوس وهم أهل نجدة وبأس > قال عقة : وما 


تقال عمية 5 دآين 


دينهم ؟ قال : ليس لهم دين ولا يعرفون ان إلله حق > وانما هم كالبهائم 
- وكانوا على دين المجوسية يومئذ ‏ فتوجه عقبة :حوهم فنزل على مدينة 
وليلى بازاء جبل زرهون وهى يومد من أكبر مدن المغرب هيما بين النهرين 
العظيمين : سبو وورغة  .‏ وهذه المدينة هى المسماة اليوم فى لسأن إلعامة 
بقصر فرعون - فافتتحها عقبة وغنم وسبى ؟ ثم نوجه الى بلاد درعة والدوس 
فلقيته جموع الربر فافتتلوا تالا شديدا > نم انهزمت اللبربر بعد حروب 
صعبة » وقلهم المسلمون تتلا ذريعا وتبعوا نارهم الى صحراء لتونة لا بلقاهم 
أحد الا هزموه . 

ثم عطف عقبة على ساحل البحر المحبط الغربى » فانتهى الى بلاد 
آسفى ؟ وأدخل قوائم فرسه فى البحر ووقف ساعة لم قال لاصحابه : 
ارفعوا أريديكم > ففعلوا > وقال : «اللهم انى لم أخرج بطرا ولا أشرا وانك 
لتعلم 'نما نطلب السب الذى طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعد ولا يشرك 
بك شىء » اللهم انا معاندون لدين الكثر ومدافعون عن دين الاسلام » فكن 
نا ولا تكن علينا ياذا الال والاكر رام .» ثم انصرف راجعا . 

وفال ابن خلدون أيضًا : وصل عقمة الى جبال درن وقاتل المصامدة 
بها فكانت بيه وبيلهم حروب > ل 5 درن ففهضت اليهم جموع 
زنانة ‏ وكا نوا خالصة للمسلمين هند اسلام مغراوة ‏ تأفرجت المعامدة عن 
0 حتى حملهم على طاعة الاسلام » ودوخ بلادهم 5 
أجاز الى بلاد السوس لقتال من بها من ضصهاجة ‏ أهل اللثام ‏ وهم يومئذ 

على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية » فأئخن فبهم وانتهى الى تارودانت 
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وهزم جموع البربر > وفاتل مسوفة من وراء السوس ودوخهم وففل راجعا. 

وكان كسيلة الا أوربى فى جش عقّة قد استصحه فى عزواته هذه » 
:كان يستهين به ويمتهنه ؟ فآمره .يوما بسلخ شاة بين ,يديه فدفعها كسيلة الى 
غلمانه > تأراده عقة على أن يتولاها بنفسه وانتهره > فقام اليها كسيلة مغضا 
وجعل كلما دس يده فى الشاة مسح بلحيته “ والعرب يقولون : ما هذا 
يابربرى ؟ فيقول : هو أجير ! تقول لهم شيخ مهم : ان البربرى يتوعد كم. 
وبل ذاك أا المهاجر ‏ وهو معتقل عند عقبة - فبعث البه ينهاه ويقول : 
«كان رسول الله صى الله عليه وسلم ستألف جابرة العرب > وأنت تعمد 
الى رجل جار فى فومه وبدار عزه حديث عهد بالشرك فتستفسده » وأشار 
عليه بأن يتوق منه وخوفه غائلته . فتهاون عفة بقوله» كلما ففل من غزاته 
هذه وانتهى الى طبنة من أرض الزاب ‏ وكسلة آأثناء هذا كله فى صحته - 
صرف العساكر الى القيروان أفواجا » ثقة بما دوخ من البلاد وأذل من 
البربر حتى بقى فى قليل من اند » فلما وصل الى تهودة وأراد أن ينزل 
بها الخحامية نظر اليه الفرنجة وطمعوا فيه فراسلوا كسسلة ودلوه على الفرحة 
فيه فانتهزها وراسل بنى عمه ومن تبعهم من البربر فاتبعوا أثر عقة وأصحابه 
حتى اذا غشوهم بتهودة ترجل القوم وكسروا أجفان سيوفهم وَل الضارة 
واستنحم عقبة واصحابه فلم يفلت منهم أحد > وكانوا زهاء ثلائمائة من كبار 
الصحابة وااتابعين استشهدوا فى مسرع واحد > وفهم أبو المهاجر كان عقبة 
قد استصحيه فى اعقالة 2 كما ونال فأبلى رضى الله عنه فى ذلك اليوم 
البلاء الحسن . 


قال ابن خلدون : وأجداث الصحابة رضى الله عنهم أولئك المي 


أعنى عقبة وأصحابه ‏ بمكانهم من أرض الزاب لهذ! العهد » وقد جعل على 


قبورهم أسمة © نم جصصت > واتخذ على المكان مسحد عرف بامم عقة 
وهو فى عداد اللزارات ومظان البركات بل هو أشرف مزور من الاحداث 
ف بقاع الارض م و0 قبه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين 
للا يبلغ أحد 3 أحدهم ولا نصفه . 
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واسر من الصحابة بيومئد : محمد بن اوس الانصارى ويزيد بن خلف 
العسنى وتفر معهما 2 قفد اهم ابن مصاد صاحب قفصة وبعث بهم الى القبروان - 
م زحف كسيلة بعد الوفعة الى جهة القبروان > اذ هى دار الامارة 
بالمغرب يومتذ وبها جمهور العرب ووجوه الاسلام » شلغهم الخبر وعظم عليهم 


الامر فقام زهير بن هس اللوى بهم خطما وقال : «بامعشر المسلمين آل 
: ع : 3 0 ١‏ - 1 
أصحابكم قد دخلوا اخنه فاسلكوا بيلهم أو هد حَ الله عل كم.» وخالئف 


حنش بن عبد الله الضعانى لما علم نه لا طاقة للمسلمين بما دهمهم من أمر 
الربر ورأى لك اتنئحاة بمن معه من المسلمين أولى ؛ ونادى في النناس 
بالرحيل الى مششرفهم فاتبعوه الا فلبلا منهم > وبقى زهير فى آهل ببته فاضطر 
ال الخروج وسار الى برقة فأقام بها مطلا على المغرب ومنتظرا للمدد من 
الخنفاء. 

واجنمع الى كسيلة جمبع أهل المغرب من البربر والفرنجة وعظم 


امرء 5 وتقدم ال الميروان فاستولى عليها ف المحرم ة أربع وستين وفر 
منها بقبة العرب فلحقوا بزهير ولم قم بها الا أصحاب الذرارى والا“'“تهال 


فأمنهم كسيلة ؟ ونبتت قدمه بالقيروان واستمر أميرا على النربر ومن بقى 
بها من العرب خمس سنين ٠‏ 

وةقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية > وقتنة الضحاك بن قبس مع مروان 
0 لطم بمرج راهط من أرض الشام وحروب آل الزسر ؟ فاضطر ب أمر 
الخلافة بالمشرق > واضطرم المغرب نارا » وفشت الردة فى زنانة والبرانس 
الى أن استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة وأذهب آار الفتنة من المشمرق 


القت إل لمك روف لذ عل ا لكك 7 
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5 من دخل المغرب من الصحابة 
مرثرة اسماؤهم عل حروف المعجم 
وا 
فمنهم بلال بن حارث بن عاصم المرق أبو عند الرحمن من أهل 
المدبنة أقطعه النبى صلى الله عليه وسلم العقيق > وكان صاحب لواء مزينة 
لله ا لاس 
ومنهم جرهد بن خويلا. الخدىئ أو الاسلمى 520 
أنه من جملة من دخل افريقبة من أرض 


عم 
لل ل 


الندرى قال ع الى 
5 


افرائفة امع محاواله إن 50-2 


الانطارى أن بأخذ منه شيا . 
ومنهم اسان رصى الله عنهما على م ره ابن خلد 

شاب أهل' المنة وريحانتا الرسول على الله عله وسلم > أثهر من 
ومنهم الكرث بن حسب بن خزيمة القرشى العامرى ذكره خليفة بن 


خاط شمن نزل مصر من الصحابة قال : وقتل بافريضة مع معند بن إالعناس 
ابن عند المطلب . 
ومنهم حمزة بن عمرو الاسلمى ره 1 الاشراق : 

ومنهم حان 5 بالكسر وموحدة ب ابن أ جيلة قال ف الإصابة 
له ادراك »> تال ابن يونس : بعثه عمر بن الخطاب الى أهل مصر يفقههم 8 





كم 


وذكره ابن حبان فى 'ثقات التابعين وقال غيره مات بافريقية . 

ومنهم خال. بن ابت العجلانى الفهمى > قال ابن ,يونس : شهد قلح 
مصر وولى بحر مصر سنة احدى وخمسين » وأغزاه مسلمة بن مخلد 
افريقبة سنة أدبع وخمسين . قال فى الاصابة : «ذك, ته اعتمادا على أنهم كانوا 


لا بؤّمرون فى الفتوح الا الصحابة . » 

ومنهم رببعة بن عباد الديلى > ذكره الواقدى قيمن دخل مصر من 
الصحابة لغزو المغرب » قال مالك : وأبوه بكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
عل الغوات وال لفك اند > دك ليه 0 122 01 
فى خلافة الوليد . 

ومنهم رويفع بن ثابت بن السكن الانطارى ثم النجارى ولاه معاوية 
على طرابلس سئنة ست وأربعين فغزا افريضة » قال ابن يونس : توة 
سرفة - وهو أمير عليها ‏ من فل مسلمة بن مخلد سنة ست وحمسين . 

ومنهم زهير بن فس اللوى أبو شداد الااتى ذكره بعد » قال ابن 
بونس : يقال له صحة . 

ومنهم سفيان بن وهب الخولانى أبو أيمن له صححة ورواية » شهد 
ححة الوداع وفتح مصر وافريقية وسكن المغرب . مات سنة احدى 
وتسعين . 

ومنهم سلكان بن مالك > قال محمد بن الربيع ذكره الواقدى فيمن 
دخل مصر اغزو المغرب . 

ومنهم سلمة بن الاكوع الاسلمى الصحابى المشهور > ذكره الواقدى 
فيمن دخل مصر من الصحابة لغزو المغرب »> مات بالمدينة سنة سبع وسبعين 
وهو ابن ثمانين منة وكان شحاعا راما سابقا » سيق الفرس شدا! على 


قدمية . 


ومنهم العنادلة الإربعة رضى الله عنهم 5 
فمنهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ‏ أشهر من أن يعرف به - 





/ا/ 


ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما من أعلام الححابة 
وعبادهم وزهادهم والمنمسكين بالسنة منهم رَضى الله عنه . 
|| 3 . 6 |ء . ١‏ 
الله بن الزبير بن العوام الجاع الما.هور واليبطل المذكور» 


د ولد فى الاسلام بعد الهجرة > وهو قاتل جرير يبوم الفتح 


الله بن جعفر بن أبى طالب أحد أجواد الدننا وأبطالها ذكر 
ممن دخل افريقة غازيا ؟ فهؤلاء العادلة الاربعة . 


نْ سعد بئن َف 200 لبور المعروف 3 وقد لكك م 


ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى المشهور > أسلم قبل آببه وهو 
وهو أكثر الناس حديثا عن رسول الله على الله عليه وسلم » والصواب أن 


١ 
ل‎ 


بجعل أحد العبادلة بدل ابن جعفر والله أعلم . قال أبو هريرة رضى 'اله 


عه > 5 كان إحد اأكثر منى ا عن رسول الله ص الله عليه وسلم 
إلا ما كان من عند الله بن عمرو قانه كان 5 بولا أكنن» عده ابن :انجى 


فيمن دخل المغرب مع ابن أبى سرح . 

ومنهم عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولد على عهد النبى صل الله عليه وسلم وقتل بافريقية . 

ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب » ذكره فى الخلاصة النقية » 
وكان صحابا بالمولد قتل يوم صفين مع معاوية . 

ومنهم أخوه عاص بن عمر وصحته بالمولد . ذكره صاحب الخلاصة 
متكا ٠‏ 

ومنهم عد 'لله بن نافع بن الحصصن )١(‏ وجهه عثمان رضى الله عنه 
مع ابن أبى سرح لشدة بطشه واصابة رأيه . 


)١(‏ هذ! هو الاصح كا تقدم ف ولابة سعد ابن أت سرح من أنه 
ابن الخارث كما عد صاحب الاكتفاء والطيرى 
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ومنهم عقبة بن نافع الفهرى الامير المشهور فاتح المغرب الاقصى وهو 
ا 

ومنهم عتمان بن عوف المزنى على خلاف فه . 

وأما عمرو بن العاص رضى الله عنه فقد تقدم أنه انتهى الى طرابلس 
ولم .يصل الى افريقية . 

ومنهم مروان بن الحكم بن أبى العاص الاموى » ولد بعد الهحرة 
إسنتين ولم تحصل لد رواية لانه ع م أبنه ل الطائف وأقام به > 2 
صاحب الخلاصة فىمن دخل المغرب . 

و منهم مسعود بن الاسود الللوى وقيل العدوى فال الذهبى :«باسع 
"بحت الشسحرة» بعاد فى المصر بان 3 وغزا إفريضة 5 

ومنهم المسور ف مخرمة 0 نوفل الزإهرى الفكة ولاسه صحية » قال 
محمد بن الرببع : دخل مصر لغزو المغرب 6 هات سينة أربع وستين . 

ومنهم أمسيب بن حزن بن كر وهب الملخزومى 2 والد سعيد بن 


., 
0 


المسبب له ولاببه صحة ورواية > ذكره الواقدى شمن دخل مصر لغزو 


النصدورت . 


ومنهم المطالن ار وداعة الم شى السهمى »> له ولاه صحية وهما 


من مسلمة اافتح كال محمد بن الرببع : دخل مصر لكر و المغرب قم 
ذكره الواقدى . 
ومنهم معاوبة بن حديج السكوتى أ الامراء وقد تقدم ذأكره 34 


الك 


0 
ٍ م 
قال الذهبى : واد على عهد الننى ص الله عليه وسلم واستشهد بافريقية 


شابا فى زمن عثمان رضى الله عنه . وحكى المؤرخون : أن معاويهة بن أبى 


ومنهم معبد بن العماس بن عند المطلن ارداق أل كل إللة عله وسا 


0 | .ا حا 


سفيان أغزى سعيد بن عثمان 


ن عفان خراسان ومعه كلم بن العماس بن عند 
المطلب فعبر عند النهر الى سمرقند فاستشهد فثم بها . وكان أخوه الفظل 
اسن عباس قد مات بأجناد.ين 1 أرض الثاة > وعد الله الترجمان مات 


بالطائف > وعد الله الاصغر مات باليمن » ومعسد بافريشة ؟ فقال النامن 
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لم بر مثل بنى ام واحدة أبعد ورا من بنى العساس 3 
ومنهم القداد بن الاسود الكندى 2 ولس الاسود الاك 6 انما انام 
الاسود بعد عد يغوث وهو صغير فعرف به » وانما سم أسه عمرو بن 7 


الكندى > كان المقداد أحد السابقين شهد بدرا وأحد! والمساهد كلها و 


ل 1 0 1 
بشت أن أحد! شهد بدرا فارسا سواه > غزا افريشة مع ان افك سراح 


فلما رجعوا إلى مصر قال له ابن أبى سرح فى دار بناها كيف ترى ؟ ثقال 
له المقذاد : ان كان من مال الله ققد أفسدت > وان كان من مالك فقد 
23-1 © قال أبن 21 شر 2 الول ان شال أسدت مركن لمدنتها ! 

وملهم المنيذر الاسلمى > فال ابن يونس له ححبة وكان بافريقية » 
وقال عبد الملك بن حبيب لم يدخل الاندلس من |اصحابة الا المنذر الافريقى 

وأما !لشتهرون بكنتهم ‏ فمنهم أبو ذؤيب الهذلى الشاعر المشهور 
واسمه خويلد بن خالد أسلم على عهد الننى ص الله عليه وسلم ولم 5 
وقدم المدينة .يوم وفاته فشهد السقيفة وبسعة أبى بكر والصلاة على النبى ّ 
الله عليه وسلم ودفه . قال ابه 0 : توفى غازيا باكر بشة ف خلافة ‏ عثمان 
رصئ الله عنه (قلت) ٠‏ وهلك لَه لحيسله 1 لاد بمصر بالطاعون فقال قصدته 
العبنية برشهم وهى مشهورة . 

ومنهم ابو رمئة اللوى صل اسمه رفاعة بن 0 
له ا ورواية قال الذهى سكن بمصر ومات بافر بشة 5 

د منهم أبو زمعة اللوئ © وال الذهى اسمة عند - وافئل عند بن 
أرقم ل برع حت الشحرة ونزل مصر وغزا افر شة مع ابن حديج >» روى 
حديث الذى قتل تسعة وتشعين نفسا وسأل هل من توبة ؟ مات 0 
ودفنت معه شعرات من شعر رسول الله على الله عليه وسلم حسما عو مثهور» 
وهو ضاحبت القام ار سم القشروان 

و منهم أبو ضسى اللوى 3 وال الذهبى له صحية « وقال محمد بن 
الربيع الجيزى دخل مصر لغزو المغرب : 

ومنهم أبو المبتذل خلف له صحة ونزل افريقية : وقيل أبو المنذر 


اشنا اول 101) 











ة.٠‎ 


كذا فى التجريد وغير هؤلاء ممن لم .يحضرنا ذكرهم . (أخرج بن عبد 
الحكم) عن سلكان بن شار فال : عروا افر شة ع ابن حديج ومعنا بشر 
كثير من أأصحاب رسول الله ص اللد عليه وسلم من المهاحر 3 والانصار اه . 
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رض إلله عنهم ونفعنا بهم وحشسرنا فى زمرانهم آمين : 


-3 


ل ا و ارم الك 5 


هل فتحت )1( 6 او يلكا اد غير ذلك 


” 


مذ ل 


0 


ال 0ك . 5 0 
وال الشيخ أبو اسن الفاسبى رحمه الله فى شرح الموطأً فبى كناب 
الجهاد منه : اختلف. الناس فى أرض المغرب هل فحت علوة أو صاحا أو 


محتادلة : أى النعض 


َوه والعض علخا عل ثلاثة أفوال : الأول وهر اذى 
يظهر من روإية ابن القاسم عن مالك أنها فتحت بالسسف عنوة لانه جعل النظر 
فى معادنها للامام «6 ولو صح ذلك ألم بحز لاحد بيع شبىء منها كأرض مصر 
لانها فحت بالسيف . (الثانى) : انها فتحت صلحا : صالح أهلها عليها » ذن 
كان كذاك جاز بع بعضهم من بعض. (الثالث): انها مختلطة هرب بعضهمعن 
ببعض وتركوها 2 فمن بقى مده شبىء كا نله وهو الصحبيح والله أعلم . 
وريحكى أن الاك عمال المنصور بن ا عامر صاحب الاندلس حين تغلس على 
أرض فاش اللي : لخروى عن أرشك أخلع اهن أم اعنوة © فقالوا لله لا 
جوانانا حتىيأتى الفقيه ‏ يعنون السخ أباجيدة ‏ فحاءالشسخ الذ كور فسأله 
: - . 2 يت كه 1 ييه . ا 
العامل فقال : لست بصلح ولا عنوة > انما أسلم أهلها عليها ! فقال : <اصكم 
الرجل ! وأبو جيدة هذا هو دفين باب بنى مسافر أحد أبواب فاس المحروسة 


رحمسه الله . 


)١(‏ انظر بسط الكلام على هذه المسأإة صدر كتاب المغارسة لعند الرحمن 
بن عند القادر المحاجى ققد أجاد فيها 
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ولابة زهصر بن قبس اللوى عل ا مغرب ومقتل كسيلة وما في ذلك 


لا استقل عد الملك بن مروان بالخلافة كان زهير مقمما سرقة منذ مهلك 


عصة بن ناقع 3 مر » شعث اليه عند الملك بالمدد وولا. حرب الرر ولمره 


باستاقاذ القيروان ومن بها من المسلمين من بد كسيلة المتغلب عليها » وحذه 


على العالب بدم عقة > فراجعه زهير يعلمه بكثرة الفر نج والربر فأمده بالمال 
ووجوه العرب وفرسانها . وز حخف زهير إل المغرب 1 للحم وستين ل لاق 
من المقاتلة . وجمع له كسيلة البرانس وسائر البربر واقيه بممس )١(‏ من 
نواحى القبروان > واشتد القتال بين الفريقين ثم انهزمت البربر بعد حروب 
صعبة » وقتل كسياة ووجوه من معه من الترير ومن لا .يحصى من عامتهم » واتبعهم 
العرب للك مر ماحذة 6 ثم ل واد ملوية 8 وفى هه الوقعة ذل ارين 
فر سانهم ورجالهم 8 وخضدت شوكتهم « واضصحل ار الفر نئحة ولم بعك 
وخاف البربر من زهير والعرب خوا شديدا فلحئوا الىى القفلاع والخصون > 
وكسرت شوكة أوربة من تتنهم 3 واستفقر جمهورهم بديار المغرب الاقصى « 
وملكوا مدينة وليل وكانت فما بان موضع فاس ومكاسة حاب جل ررهون 
ولم .يكن لهم بعد هذه الوقعة ذكر الى أن قدم عليهم ادريس بن عد الله 
رض الله عنه ققاموا بدعوته على ما نذكره ان شاء الله . 
وأما زهير قانه لما رأى ما متحه الله من الظفر والنصر 43 وساق النه 

الذر والملك 2 عل تفن اله - وكان مكن العاك المحتان 2 فرك 
القبروان آمن اكات وارتحل لل المشمرق > وقال : اننا حت للحهاد ق 
مسل الله ! واخاف على تفسى أن تمل الى الدننا ! فلما وصل الى برفة 
وجد أسطول الروم على قتالها فى جموع عظيمة من قل قصر وبأبديهم 

)00( وضطها إيافوت ممسى (بفتح المسم الاولى وسكون الثانية وفتح السين) 
ونقله اتاج . 
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اأنرى من ' لسامين 6 فاستغاثوا به وهو فى خف من أصحابه امي اليهم 
فيمن معه > وقاتل || لروم حتى فقتل وفتل معه جماعة من أشراف أددابه 5 


ونجا الافون الى دمشق فأخيروا الخليفة عند الملك بما وفع فاه د للك 


ولاءة حسان دن اليعمان اعرف 3 و تحر ديه قر ط احنة 


ع 
840 
2 


لأ رحل زهير بن فسسى إلى المشسرق واستشهد سرفة كما قدمنا اضطربت 
بلاد المغرب بعده واخطرمت نار الفتن > وافترق أمر اللربر وتعدد سلطانهم 
فى رؤسائهم . وكان من أعظمهم شوكة يومئذ الكاهنة داها الزنانة : 
الحراوية صاحة ججبل أوراس وكيرة قومها جراوة والمستر . فبعث عبد 
الملك بن مر وان الل عاملة عكل مصر لضان بن التعمان السكان 2 و ككال 
شال له الخ الامين - يأمره أن بحر 5 الل جهاد الر بر ة وبعث النه بالمدد 
فز حخف اليهم سنة تسع وستثين فى أر بعين آلف مقاتل « ولما دخل القيروان 
سأل الافارقة عن أعظم ملوكهم فقالوا : صاحب قر طاجنة وهى المدينة العظلمى 
قر بعة رومة 00 م عحائب الدنا » لكان بها يومثذ من جموع 
الفر نج أمم لا تحصى > قصمد اللها حسان واقتتيح- ول كر من بها ونحا 
فلهم الا اك الى طقلية والاندلس > ولا انصرف حسان عنها دخلها أقوام 
من أهل الضواحى والادية وتحصنوا بها فرجع اليهم , وقاتلهم أشد قال > 
فافتتءحها عنوة وأمر باعخر سه | واعفاء رسمها و 0 فنواتها فذهصت كامس 
الدابر 5 ولم سق بها ال ل الا آثثار حدفة دل على ما كان ببها من عحب 
الصّءة واحكام العمل . وبأنقاضها عمرت مدينة نونس كما فى القاموس 

ثم بلغ حسان أن البربر والفرنج قد عسكروا فى جموع عظيمة لاد 
صطفورة وشزررت د الهم وهزمهم وشرد بهم من خلفهم واد 
الى باجة وبونة ا حسان الى القر نبروان فأراح بها أياما م سأل عن 
بشة الملوك اأعخاافة > فدلوه على الكاهنة داهما وقومها حدراؤة وهم ولد 
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او بن الديديت بن زانا » وزانا هو أبو زناتة وكان لهذه الكاهنة بنون 
ثلاثئة ورنوا رياسة فومهم عن سلفهم وربوا فى ححرها فاستبدت عليهم 
واعتزت على قومها بهم وبما كان لها من الكهانة والمعرفة يغنب أحوالهم 
وعوافب أمورهم فاتنهت اليها رياستهم ووففوا عند اشارتها » فال هانىء بن 
حور الشرسكى : هملكت عليهم خمسا وثلانين سنة وعاشت مائة وسعا 
وعشرين سنة وكان فقتل عقبة بن ناقع وأصحابه فى السيط قبلة جل أوراس 
باغراثها برابرة الزن اب عليه > وكاد ن المسلمون يعرفون ذلك منها » فلما قتل 
كسيلة وانفغت جموع البربر رجعوا الى هذه الكاهنة بمعتصمها من جسل 


اوراس 6 وقد انصم اليها بسو ريفرن ومن كان باقر يقة من قبائل زناية وساثر 


البتر ؟ فسار اليها حسان حتى نزل وادى مليانة وزحفت هى اليه » فاقتلوا 
باللسيط أمام جلها قتالا شديدا نم انهزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير 


وأسر خالد بن يزيد الفسسى فى ثمانين رحجلا 3 وجوه العرب . 00 
الكاهنة والبرير فى اتباع حسان والعرب حتى أخر جوهم من عمل 5 
ولحق حسان بعمل طرابلس فلقيه هناك كتاب عند الملك يأمره ل حمث 
بصله كتابه » فأقام سرفة وبنى قصوره المعروفة لهذا العهد بمصور حسان 
م رجعت الكاهنة الى مكانها من المبل وأطلقت أسرى المسلمين سوى خاله 
فانها اتخذت عنذه عهدا بارضاعه مع ولديها وصيرته أخا لهما » وأقامت فى 
سلطان افريقية والبربر خمس سنين بعد هزيمة حسان . ونفت العرب عن 
بلاد المغرب » وقالت لقومها : « انما تطلب العرب من المغرب مدنه وما فيها 
من الذهب والفضة > ونحن انما نريد المزارع والمراعى فالرأى أن تخرب 
هذه اادن والخحصون و نقطع أطماع العرب عنها » . 

قال ابن خلدون : وكانت المدن والضباع من طرابلس الى ط 
واحد! طَّ فى متصلة فخر بت الكاهنة ديار المغرب > وعضدت انحر ومبحت 
جماله »> وجاست بالفساد خلاله م فشق ذلك على البربر واستأمئوا الى حسان» 
وكان عد الماك قد بعث اليه بالمدد فأمنهم ووجد السسل الى تفريق أمرها > 
م دس الى خالد بن يزيد يستعلمه أمرها تأطلعه على كنه خرها واساتحثه > 
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فرحف الى المغرب سنة أربع وسبعين > وبرزت اليه فأوفع بها وبجموعها 
وقتلها واحتز رأسها عند اليثر المعروفة بها لهذا العهد من جبل أوراس »> 
ثم انتحم الجبل عنوة واستلحم فيه زهاء مائة ألف من البربر > واستأمن اليه 
بافيهم على الاسلام والطاعة » وشرط عليهم حسان أن يكون معه منهم "ذا 
عشر ألفا لا يفارقونه فى مواطن جهاده » فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم» 
وعقد للاكبر من ولدى الكاهنة على فومه من جراوة وعلى جبل أوراس » 
فقالوا قد لزمتنا له اللاعة وسبقنا اليها وبايضاه علمها » وكان ذلك باشارة 

من الكاهنة لاثارة من علم كانت لديها يذلك من شياطيتها . 
وانصرف حسان إلى القيروان مؤيدا منصورا وانبت ملكه واستقام امره » 
فدون الدواوين وكنب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على النصرانية 
من البربر . م أوعز اليه الخليفة عبد الملك باتخاذ دار الصناعة ,توس 
لانشاء ٠٠لا‏ لات البحرية حرطا على مراسم الجهاد ومنها كان فقتح صقلية 
أريام زيادة الله الاول من بنى الاغلب على يد أسد بن الفرات ‏ شيخ النت 
وصاحب الامام ابن القاسم د هد أن كان معاوية ابن حديج أغزى صقلية أيام 
ولابته على المغرب فلم يفتح الله عليه» وفتحت على بد ابن الاغلب وقائده ابن 
الفرات كما ثانا . واستمر حسان والا على المغرب الى أن عزله عند العزيز 
بن مروان صاحب مصر وكان أمر المغرب اذذاك اليه » فاستخلف حسان على 
المغرب رجلا من جنده اسمه عالح > وارتحل الى المشرق بما جمعه من 


ذريع الال ورائع السبى ونفس الذخيرة . فلما انتهى الى مصر أهدى الى 


عند الله ماثتى جارية من بنات ملوك الفر نج والمربر فلم عه ذلك وانتزع 
كيرا مما بده » ولما قدم على الخلفة بدمشق وهو يومئذ الوليد بن عبد الماك 
يكا اليه ما صنع به عمه عند العزيز فغاظه ذلك وانكره > م أهدى اليه 
حسان من غريب النفائس التى أخنفاه' عن عبد الله ما استعظمه الوليد وشكره 
عليه ووعده برده الى عمله » فحلف حسان أن لا بلى لمنى أممة عملا أبدا : 

بل فاتحها زهير بن قبس البلوى . ولم تتوفر الدواعى على تحقيق ذلك لانها 





دبية 


2 د الك 1 0 5 ل 2 
لم تكن يومئذ تاعدة ملك وانما عظم أمرها فى دواهة اخفصين فمن بعدهم 


والله تعالى أعلم . 
ولابة مركت هن تنصير عل المخرب وفتحه الاندلس 


ان 0 لكان إل الى لفت ]ادي لي فا 0ك 
عل افريقية والمغرب » فكثرت الفتن وخلت أكثر اللاد حتى قدم مونى سن 
نصير فتلافى أمرها ولم شعثها . 

قال الطافظل أبو عند الله الحمبدى ف جذوة ال مقس 5 فك موسى بن 
, 0 نشة وال سنة و 3 وقال غيره 2 وثمانين )1 
تحر ادر يمد دار ضع وين 6 : 

وفال ابن حلكان : كان موسى بن نصير من التابعين . ودوى عن 2 
الدارى رضى الله عند : وكان عاقلا كرينا شحاعا ورعا متقنا لله ال لم 
بهزم لد جشس وبل . قلا 6ه المغرب وجد كر م خالية لاحختلاف أيدى 
المربر عليها و كانت البلاد 2 قدل شد بد فأمر الناس بالصوم والصلاة 0 باصلاح 
كا اللين » وخرج بهم كَ الصحراء ومعه سائر الحبوانات ففرق بنها وبين 
أولادها فوقع النكاء والصراخ > وأقام على ذلك الى منتصف النهار ثم صلى 
وخطب الناس ولم ل لوليد بن عبد الك فقيل له ألا ندعو لآمير المؤمنين؟ 


نقال هذا مقام لايدعى فه غير الله عز وجل» فسقوا حتى رووا . وفال 'بن 


خلدون: كتى الخلفة الوليد بنعد الملك الىعمه (؟ )عبد الله بنمروانوهو 





)١(‏ وفى بغنه الرواد فى ذكر الملوك من بنى عند الواد : سئة لم ص 
بلا طع الجزائر سنة ١801‏ #ا*وا 
(؟) صوايه أخه عند الله بن عند الملك: لانه هو الذى كان والما على 


مصر زمن خلافة الوليد . وأما عد العزيز بن مروان عم الوليد فقد كان واليا 
على مصر قبل عبد الله بن عبد اللك » وتوفى فى أواخر خلافة أخيه عبد 
الملك كما يعلم ذلك من مراجعة أصول التاريخ خصوصا نواريخ مصر > وكتاب 
الامامة والسساسة لابن فتسة والله أعل ” 
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على مصر_ ويقال عبد العزيز ‏ أن يبعث بموسى بن نصير الى أفريفية وكان 
اران رم م فقدم القيروان وبها صالح خليفة 
حسان معزله ورأى أن البربر قد طمعت فى البلاد فوجه البعوث فى النواحى 
وبعث ابه عند الله فى البحر الى جزيرة ميورفة ففلم وسبى وعاد . ئلم 
بعئه الى ناحية أخرى وبعث ابنه مروان كذلك وتوجه هو الى ناححة فغنموا 
وسبوا وعادوا وبلغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس من السبى . 

قال آبو شعيب الصدفى : لم يسمع فى الاسلام بمثل سايا موبى بن نصير 
ونقل الكاتب 0 اسحق ابراهيم بن القاسم القروى المعروف بابن الرفيق 
آن موسى بن نصير لما فتح سقوما كنب الى 1 لوليد بن عبد الملك : أنه صار لك 
من سبى سقوما مائة ألف رأس ! فكتب الله الوليد : ويحك انى أظنها من 
بعض كذباتك > فان كنت صادكقا فهذا 0 الامة . 

ثم خرج موسى غازيا أيضا » وتشع البربر وقتل, فيهم قتلا ذريعا وسبى 
سبيا عظيما وتوغل فى جهات المغرب حتى 0 الى السوس الادنى» ثم تقدم 
الى سبتة فصائعه صاحمها يليان الغمارى بالهدايا وأذعن للجزية ‏ وكان 


نصراننا ‏ فأقره عليها واسترهن انه وآأبناء قومه على الطاعة فلما راق نقية 
العربر ما نزل بهم استأمنوا لموسبى وبذلوا له الطاعة فقيل منهم وولى عليهم : 
(وفال ابن خلدون أيضا) : غزا موسى بن «نصير طنجة واقتائح درعة وصحراء 
تافيلالت وأرسل ابنه الى 0 0 اللربر لسلطانه وأخذ رهائن 


المصامدة فأنزلهم بطنحة وذلك سنة ثمان وثمانين وولى عليها طارق بن زياد 
اللثى . قال : وأنزل معه سبعة وعشسرين أافا من العرب واثنى عشسر ألفا من 
البربر وأمرهم أن يعلموا البربر القرآن والفقه . فال : ثم أسلم بقفية البربر 
على يد اسمعيل بن عبد الله بن أبمى المهاجر سنة احدى ومائة أيام عبد 
العزيز رضى الله عنه اه . 

ولما أستقرت القواعد لموسى بالمغرب كتب الى طارق ‏ وهو بطنحة - 


مره كرد ادن فغزاها فى اننى عدر لعا من ار وحلق شير مدن 
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العرب > وعبر البحر من سبتة الى الجزيرة الخضراء )١(‏ وصعد الجبن 
المنسوب اليه المعروف اليوم بجبل طارق ‏ يوم الاثنين لخمس خلون 
من رجب سنة اثئنتين وتسعين للهجرة . وذكر عن طارق أنه كان نائما وقت 
الور فى الراض فراى البى عل الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة يمشون 
على الماء حتى مروا به فبشره النبى على الله عليه وسلم بالفتح » وأمره بالرهق 
بالمسلمين والوفاء بالعهد . ذكر ذلك ابن بشكوال . 

وفال ابن لتلدون فى أخار الاتدلش . إناآمة القوط ملكو جره 
الاندلس نحو أربعمائة سنة الى أن جاء الله بالاسلام والفتح » وكان ملكهم 
لذلك العهد يسمى لذريق ‏ وهو سمة ملوكهم كج رجير سمةملوك طقلية ‏ 
وكانت لهم خطوة وراء الحر فى هذه العدوة المنوبية خطوها من زقاق 


البحر آل ببلاد المره ل واستعبدوهم 3 وكان ملس البربر. يلاللتيك 


م 


بطاعتهم وبملتهم » وموسى بن نصير - أمير العرن اذذاك ‏ عامل افرريقفية 


من قل الوليد بن عبد الملك ومنزله بالقبروان > وكان قد أغزا لذلاك العهد 
عساكر المسامين بلاد المغرب الاقصى ودوخ أقطاره وأوغل فى جبال طنحة 
حتى وطل إلى خليج الزفاق واستنزل يلان لطاعة الاسلام » وخلف مولاه 


طارق سن زياد والنا بطنحة وكان إيلنان ينقم على لذرريق ملك القوط بالاندلس 


فعلة فعلها ‏ زعموا ‏ بابنته الناشئة فى داره على عادتهم ف نات بطارقتهم 
فغضب لذلك وأجاز الى لذريق تأخذ ابنته منه . 

فلت : يعنى أنه كان من عادة أكابر العجم بالاندلسش أن سعثوا أولادهم 
الذين يريدون التنويه بهم الى دار الملك الاكبر بطليطلة لنصيروا فى خدمته 


ويتأدبوا بادابه وينالوا من كرامته» حتى اذا بلغوا أنكح بعضهم بعضا وتحمل 


)0( قال صاحب المعحب 2 قأول هوكم نزله فما يشال منها المدينة المعروفة 
,الجزيرة الخضراء اليوم نزلها قبل الفجر وصلى بها الصح بموضع منها 
وعقد الرايات لإصحابه 1 بعد ذلك هناك مسحدا وعرف بم سسحد الرابات 
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صدفاتهم > وتولى تجهيز اناثهم استثلافا لا بائهم . فاتفق أن فعل ذلك يليان 
غيل لدرى عر 22 2 وكان اعلها كاري 2 فنك اله له رع اال 
تكرم عليه الى دار لذريق فوقعت عننه عليها فأعحته وأحمها » ولم يتمالك 
أن استكرههأ فافتضها » فاحتالت حتى أعلم .تأباها سرا فأحففله ذلك وحمى 
ل وقال : «وديين المسبح لازبلن ملكه »> ولاحفرن حت قدمبة» فكان 
امتعاضه من واحشة ابنته هو السبب فى فتح الاندلس مع سابق القدر . ثم أن 


لمان عر البحر من محة فى ضر قلن ااأشتاء وص الاوفات « ققدم للطلة 


واجتمع بالملك فأنكر مجئه فى ذلك الوقت وسأله عن السبب > فذكر خيرا 


واعتل بأن زوجته قد اشتد شوقها الى رؤية ابنتها > وانه أحب اسعافها 
بطلتها » وسال إلملك تمكينه منها وتعجصل سراحه الى عمله »> قفعل وأحسن 
جائزة الخارية > وتواثئق منها بالكتمان » وأفخل على أببها وانقلب راجعا » 
وذكروا أنه للا ودعه قال له لذريق : اذا قدمت عليئا فاستفره للا من 
الشذانشات التى لم تزل تطرفنا بها فانها آثر جوارحنا لدينا ‏ يعنى بذلك 
طورا ؤإرهة كانت تنخذ للاصطياد ‏ فقال له : « أبها الملك وحق المسح لثن 
بقيت لادخلن عليك ثذانئقات ما دخل عليك مثلها قط » بعرض له بما أضمره 
من ادخال العر ب عليه نملحق يليان يطارق بن زياد وهوبطنحة فكشف لدعورة 
الوط » فانتهز طارق الفرصة لوقته وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من 
الهجرة باذن أميره موسى بن نصير فى نحو ثلاثمائة من العرب > واحتشد 
معهم من المربر زهاء عشسرة آلاف » وصرهم عسكرين ها على نفسه 
ونزل به جل الفتح فسمى جل طارق به . والااخر على طريف بن مالك 
النخعى ونزل بمكان مدينة طريف فسمست به > وأداروا الاسوار على 
أنفسهم للتحصن . وبلغ الخبر لذديق فنهض اليهم ,بجر أمم الاعاجم وأهل 
ملة التنصرانية فى زهاء أربعين ألفا! ء فالتقوا بفحص شرش فهزمه الله 
ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم . وكتب طارق إلى موسسى بالفاتح والغنائم 
فح ركنه الغيرة وكتن. الى طارق يتوعده ان توغل بغير اذنه > ويأمره أن لا 
بيتجاوز مكانه حتى .بلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبد الله وخرج 





وبيخوض الله ما لهم كن بلاد ألاءا- 
شهم ومستلحما لهم كك ا يلحق بدار ازلافة ف 


0 الخلفة الوليد فاشتد فلقه بمكان المسلمين من دار 


0 3 1 : 1 1 ن١‎ ١ 
هم .» موسى تغرير بالمسلمين © فعث اليه بالتويخ‎ 


1 1 
ان حم الحم حرا 


وكنب له بذلك عهده > ففت ذلك فى عزم موسى وتفل عن الاندلشس بعد 


2و 


6 وا خامية بثغورها واستعمل ابنه عند العزيز لسدها وجهاد 
له بقرطية فاتخذها دار امارة . واحتل موسى بالقيروان سنة 


١‏ وارتكل الى المشرق اسنة ست يعدي لهذا كان امعة من 
0 0 00 على العحل, والظهر > يقال ان من جملتها ثلاثين 
الف اتن 0ن ١‏ . وولى على افريضة انه عبا الله واندرجت ولاية 
الاندذ لس 0 فى لا المغرب > فكان صاحب القيروان ناظرا فى الجميع. 
وقدم موسى على سليمان بن عبد الملك ‏ وقد ولى الخلاقة بعد الوليد ‏ 
فسخطه وتكبه . وثارت عساكر الاندلس بابنه عبد العزيز فقنلوه لستتين 
من ولايته باغراء الخليفة سلممان . وكان خيرا فاضلا . واقتتح فى ولابته 
مدائن كثيرة . وكان الذى 11 قتله حسسيب بن أ عسدة الفهرى : ورككان 
سبب غطب مفيمان على موسى : أنه لما توجه الى المشرق وانتهى الى مصر 
وصل أشرافها وفقهاءها وبلغه الخير بمرض الوليد ووافاه كتابه يستحثه على 





١٠و‎ 


القدوم > ووافاه كتاب آخر من أحيه سليمان شطه فأسر ع موسى اللداق 
بالوليد ققدم عليه قبل وفاته بثلاثة أيام » ودقع الله ما معه من الذخائر 
والاموال > فغاظ ذلك سلممان وأساء مكافأته حين أفضى الامر النه فنكنه 


وتكب آل به أجمع 5 وكانت وفاذ موسى رحمه الله بالمدنة الكورة 2 


مان وتسعين وفيل غير ذلك . 


0 0 
عسسره مره مزع طر 


ال آل الل ١‏ 
الحهاد . فاستقروا هئالك فحنئذ استقر الاسلام بالمغرب 


َّ 0 0 3 
ونناسوا الردة ثم نبضت قيهم عروق الخارجة بعد على 


ولابة مد بن .يزيد على المغرب 


لا ارتحل موسى بن نصير الى المشرق ونكه الخليفة سليمان كما قلنا 
عزل ابنه عبد الله عن المغرب وولى مكانه محمد بن يزيد مولى فريش 
ويقال مولى الانصار . فقدم القيروان سنة سبع وتسعين » وكان سليمان قد 
أمرء باستئصال آل موسى بن نصير واصطلام نعمتهم فأتى على ذلك . ثم لم 
قتل أهل الاندلس أميرهم عبد العزيز بن موسى ولوا عليهم أيوب بن حبيب 
اللخمى ‏ وهو ابن أخت موسى .. فوجه محمد بن يزيد الخر بن عبد 
الرحمن بن عثمان الثقفى واليا من قله على الاندلس فقدمها واستقر أميرا 
بها سنتين وامانية أسهر . الوا وكان محمد بن يزيد هذا غادلا حسن 
السيرة > قاتل المخالفين بتغور المغرب وغنم وسبى ولم يزل واليا عله حتى 
مات «للميمان . فكانت ولايته منتين وأشهرا والله أعلم 1 





٠١1 


ولاءة اسمعيل دن عبيك ألله بن ابى المهاجرعل المغرب 


لى التلافة بعده عمر 


توقهى سشمان بن عبد الملاك رحمه الله وؤلى 7 


الله عنهة استعمل على المغرب اسمعبل بن عسد الله بن 


مخزوم > تقدم القبروان سنة مائة وكان خير أمير 


انالك الاسلام حتى نم اسلامهم 


ى 


ن التابعين بفقهون 5 


ومائة وبويع يزيد بن عبد 
ا 1 
لى المغرب على ما نذكره 


)00 هه أ للك ب محمد ب* |الخعن 0 امير الكل 
0 ا نل 36 كن ا 


7 


أواسط القرن الثالث . ومات سئة ##م . له كتاتن «طيقات علماء |5 
وقد كس هذ البالفة محمد بن الحارث وق اسد > ولابى 


٠. . 3 ٠. 53‏ | 
التاربخ ع مسبعة عشر جزء اه . 
“الك صضفحة ”5 وما بعدها . وو 


(0) القرشى مولاهم المصر 








١١ 


ولاية ير ريك بن إى مسلم على المغرب 


هو يزيد بن أ مسلم ان 2 مون الحجاج بن يبوسف اللقفى الظالم 
المشهور ركان كك هذا كاتيه وصاحب شر طته ل ابن حلكان : «كاات 
فيه كفاية ونهضة قدمه اجاج يسسهماء» 

وكان من خبره ان الحجاج 1ا حضرته الوفاة استخلف يزيد هذا على 
خراج العراق + فأقره الوليد بن عبد الملك واغتبط به » وقال : «ما مثلى 
ومثل اجاج وابن أبى مسلم بعده الا كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا» 

ولا مات الوليد وولى بعده أخوه سليمان عزل ابن أبى مسلم وأمر به 


فأحضر بين ,ديه فى جامعة ‏ وكان رجلا فصرا دميما ساح الوجه عظيم 


النطن تحتقره العين ‏ فلما نظر اليه سليمان قال : «أنت يزيد بن أى م.لم؟» 
قال : «نعم أصلح الله أمير المؤمنين» قال : «لعن الله من أشركك فى أمانته ' 
وحكمك فى دينه !» قال : «لا تفعل ياأمير المؤمنين فاك ناك والأامرا تعنى 
مدبر ! ولو رأيتنى والامر على مقيل لاستعظمت ما استصغرت ! ولاستحلات 
ا احتقرت !» فقال سليمان : «قاتله الله فما أر بط حاشه إِ وأعض ل 
ودادت ببنه وبين سليمان محاورات غير هذه » ثم كشفف عنه فلم بيجد عليه 
خيانة فهم باستكتابه فقال عمر بن عبد العزيز : «أنشدك إلله ياأمير المؤمنين 
أن لا تحبى ذكر اللجاج باستكتاب كانه » فقال : «انى كشفت عنه فلم 
أجد عليه خيانة باأيا حفص !» فقال عمر فنا أو جدك من هو ا عن 
الدبئار والدرهم منه» فقال سليمان : «من هو *©» قال : «ابلس م١‏ مس 
ديئار' ولا درهما قط وقد أهلك هذا الخلق !» فتركه سلممان 

وحدث جويرية بن أسماء أن عمر بن عبد العزيز ا ولى الخلافة بلغه 
أن 20 بن إن شك حر فى حك 0 حرم اللين) 2ك إل 
عامل اليش برده وقال : «انى لاكره أن أستئصر بجيش هو أبهم» كلما 
توفى عمر رضى الله عنه وأفضت الخلافة الى برك بن عد املك عرزل الكل 





١1 


أبى مسلم فأساء /١‏ 


:ات . 3 53 . ٠.‏ 
١‏ بن عبيد الله عن امغر ب وو ك0 6 به 0303 بد بن 

. 2 1 32 0 2 5 || 1 5 1 .0 || 
<* علنسية بن سحيم الخللنى وا لما من ضله على الاند لس 


. ؟ 0-6 اد 0 2 
المغرب بابن أبى مسلم ف#تلوه سنة ثنتين ومائة 


00 ذلك آله إككان فنا عزم ل سدر م 


ل العراق »> ان الحجاج كان وضع المزية 


رفاب الذين أسلموا من آهل السواد وامر بردهم إلى ف اهم ورساتيقهم على 


الحالة ال كانوا علها قل الإبلاء © فلها عزم يزيد على ذلك ار الار 0 


فيه وأجمعوا على قتله فقتلوه لوا عليهم محمد بن يزيد الذى كان قله 


فما 0 الطصرى 3 وكان غاز.يا بصقلة 0-7 فلم قدم بمغائمه ولوه أمر هم 
(وقال ابن 0 : «ولوا بعده اسمعيل بن عسد الله» والله أعلم 5 

ثم كتب آهل المغرب الى ١‏ مفة يزيد : «انا لم نخلع يدا من طاعة > 
ولكن رد بن ١‏ مسلم سامنا ما لايرضى به الله ورسوله . 
عاملك .» فكتب اليهم يزيد : «انى لم 
محمد بن يز بد على المغرب 


0 5-7 كن حاحب عمر بن عد العزيز كد 


ءى 


وحدث الوضخاح بن اب 


فال : «أمرنى عمر بن عبد العزيز ‏ يعنى فى مرض موته ‏ باخراج فوم 
1 


من السحن وشهم بريد بن أبى مسلم وأخر جتهم وتركنه فحفد على . فلما 


6 0 
ذال عمر هر بت لك 


افر بشية خوفا مله .» فال : فنا أنا بافر يه اذ 
قبل قدم سس أد .لم والءا 5 فاختضت تأعلم بمكانى زم ٠‏ فلمل النهء 


ءى 7-2 6ع 


فلما ناف ثال : «طالا سألت الله أن مك منك» فقلت : «وأنا والله 


سألت الله أن يعذنى منك» فقال : «ما أعاذك الله » والله لافتلنك 


سابقنى فيك ملك الموت لسقته» ثم دعا بالسيف والتضع فأنى بهما 
اك فا 90 اه 1 م 
بالوشاح فاقم عليه مكتوفا وقام السياف وراءه » نم أصيمت الصلاتة #قدم 


يزيد النها قلما سحد أخذنه السبوف » ودخل على الوضاح من قطع كتاقد 





06 


ولابة بشر بن صفوان على المغرب 
ك2 اهن المغرب الى الخليفة يزيد بن عبد الملك بما كان منهم 


ع 


ان ل مسلم وما اعتذروا به فى شأنه » أفر عليهم محمد بن بزيد آ 

اسمعيل بن عسد إلله على الخلاف القدم ما شاء الله . ثم ولى عليهم شر 
ابن ضوان الكلبى ‏ وكان واليا على مصر ‏ ققدم الفروان سنة ثلاث ومائة 
فمهد المغرب وسكن أزجاءه واستصفى بايا آل موسى بن تصير . لم وفذ 
عل 


هشام الى عمله من المغرب فاستقر باظ ن واستدعى منه أهل الانداس 


بريد بن عد الملك فوجده تد مات > وبويع هشام بن عبد الملاك فرده 
والما يشوم بأمرهم وذلك بعد مقتل عنسة بن سحيم الكلبى شهند! فى بعض 
غزو! تالفرنج ‏ وولى عليهم يحبى بن سلمة الكلبى ققدم الاندلس آخر 
سنة سبع ومائة فأصلح شأنها . م غزا شر بن صفوان حقلة بنفسه سنة 
تسع ومائة فأصاب سيا كثيرا ورجع الى القيروان منصورا فكانت ميته 
عقب ذلك . 


ولارة عميكة بن عبك الر من على المغرب 


3 ]|4 
بن عبد األك قل 


ع ا اا |[ لج | راطم اا 
على المغرب عبيدة بن عند ال ر حمن السلمى وهو ابن حا( الاعوات السلمى 


وقيل ابن ابنه فقدم القبران سنة عشير ومائة » ونظر فى أمر المغرب والاندلس 
معا » وو لىمن قله على الاندلس ولاة ارة واحدا بء دواحد وهم ٠:‏ عدمان 


أت 
“ل أاءى 


ا تسلعة الختعى وحديفة بن الاحوص الفسبى والهيثم بن عسد الكلابى 
ومحمد بن عند الله الاشحعى . وكان عيدة بن عند الرحمن قد أحَذْ عمال 
شير بن صفوان قله وعذبهم » فكتب بعضهم بذلك الى الخليفة هشام فعزله 


لادبع سكين 2 ير من ولاته ّ 





١ هه‎ 


ولارية عبيد الله بن الحبحاب على المغرب 


عبيد اإله هذا هو مولى. بنى سلول . وكان «ئسا نسلا وأمير! جلملا 


وخطسا مصقعا » ولاه هشام بن عند الملك على المغرب عر عبيدة بن عند 
. ع ع ٠.‏ | - 21 | 

الرحمن عنه > وامره ان ببمصى النه )00 من مصر > فاسعخلف عنيد الله على 

دصر ابنه إبا الاسم وسار الى المغرب > تقدم القيروان فى دبع الأ كر ايه 


أربع عشرة (”) ومائة » واستعمل عمر بن عبد الله المرادى على طنئجحة 


والمغرب الاتصى > واستعمل ابئة اسمعيل بن عند الله معه على السوس وم 


وراءء « واءتعمل عا الاندلس عا الرحمن: 


ل 00 
ل ن بن عند الله الذافهى فكانت ' له 


ع 


5 و فائع 0 وأصب حشه ف رمصان .: البئة المذكورة فى موضم 


الشهداء وبه عرفت الغزوة (م) 


عند الله على الاندلس عند الملك بن قطن الفهرى ئم بعده 


لجحام السلولى فكان محمود الشيرة وتمكن سلطكان عنيد الله 


بالمغرب وبلنى جامع الزيتونة ونس « لكن صحح صاحب امو نس أن أول 
اط الجامع المذ كور حسان 0 


ال 


النعمان وتممه عسد الله هذا . واتخد بها 


دأد ضاعة النقاء الرااكت البحرية : ثم بعث حسب بن أبى عسدة ,بسن عقية 


)١(‏ أدلىما ذكره المؤلف هنا من كون 


ابن المسحاب كان والما على 


لابن خلدون فى اللزء الرابع صحيفة ١وم‏ من الطبعة المصر 


كدت ف 10 
الا ثير ل سئة ١مم١‏ والعحب أن مؤّر حى مصر لم ببعدوه فى ولاة مصر 
[69 الذى عند ابن الا ثير صاحب الخلادة النفية سنة ست عششيرة ومائة 
9 5 الغزوة هى المعروؤة عند الافر نج بمعركة (بواتبى ع 1201 
سنة /“/ا مسلادية الموافقة للتاريخ الهحرى المذكور عند المؤلف وذلك أن 


العرب الما قتحول اسياندا ”تحاوزوا جبال البيرينى ودخلوا فرنسا واحتلوا 
بوردو وتوغلوا فها حتى وصلوا الل ضفاى لكان لوار وامتلكوا عد اهدق 


( الاستقصا ار 011 








0 5 
ى الى السوس الوص 


ى 


11 


0 وأصاب من مغانم الذهب واافضة والس 
وفائلها شيع . م راك ثاضفة جرزيرة 
ثنتين وعشريين ومائة ومعه انه عند الرحمن 

ن صضشة وضرب على أهلها الحزية واعذن 


الدة طبحة فد ازأناء السيرة فى 
00 ى 


: ع 1 
وزع أنه الض 2 
| حأ 


سخالها ولا يوجد فها مع ذلك الا الواحد وما قره 
البربر فأجمعوا الانتقاض > وبلغهم مسير العساكر مع حبيب 


2 ع 21 5 * 
دقلية فحر آهم ذلك على مرادهم » ونار مسسيرة التضرى 


كم على مشاو متهم 


حك العرب بفرنسا وصرهوا وجهتهم 


اله ا ل 1 اده 


الار و باو وان عت وخصوعا الفر سين منهم 5-7 لانها كات 
بر جع اليها من أراد زيادة استبعاب الكلام عليها . 








١١ا/‎ 


| لم ا 7 0 0 | ١١‏ 
وكانت بدعة الخارجة يومد كد سرت فى البربر وتلفنها رؤوسهم عن 


عرب العراق الساقطين الى المغرب نزعوا بها الى الاطراف داعين أغمار الامم 


7 


: 0 3 ١ 
ل دولة »> فاستحكمت صغتها 3 عام الل بر ووشعحت‎ 


أقوى البواعث والاسباب فى خرق حجاب الهبة 


20 00 اا 00 0 
خوار 0 وفرقهم على اخمله مم فود لق موضوعنا 
خلافة عل إن 1 الال ”( الله ع4 


5 رض 
حأ ا 9 كأ 


م طلاعة من الم اء عليه وقالوا : 


2 


علا رضى الله عنه 


عذده ىه 
عن حرفم 


لا حكم الا لله '» وأن 
قال له بعض أححابه : «قد قطع الله دابرهم آخر الدهر» 


رر 


: دوألدة ثم 5 23 
َ والدى تفسبى بده انهم لعهى 


تخرج خارجة الا خرجت بعدها مثلها ! » فصدق الله 

نلبغت منهم طوائف بالعراق. وغبره وتكرر خروجهم على ليم 

عبى دواؤهم وتعددت فرئهم ومذاههم 8 

ل ابن -خلدون : «إفترقت الخوارج على أربع فزق : 

الوك : الإزارفة أصحاب ناقم بن الازرق اسإنفى «6 وكان رأيه المراءة 
من سائر المسامين وتكفيرهم والاستعراض »> يعنى القتل من غير مؤال عن 
خال أحد » وقتل الاطفال واستحلال الامانة لانه إبراهم كفارا . 

الثانية التحدية 5 ويقال لهم : النتحدات أصحاب نحدة بئن عامر الى 
وهم بخلاف الازارقة فى ذلك كله . 

الثالئة الاباضية : أضحان عد الله إن اكاك القت نكم لمر ء 
وهم يرون أن المسلمين كلهم يبحكم لهم ببحكم المنافئقين فالا تهون الل الرأى 
الاول »> ولا يقفون عند الثانى » ولا ,بحر مون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم » 
وهم عندهم كالنائقين : ومن هؤلاء : اللبهسية خا و سبهس هبيصم بن 
جابر الضبعى . 

الرابعة الصفرية : وهم موافقون للاباضية الا فى القعدة » يعنى 





١٠١/8 


الذين يقعدون عن القتال معهم وان الاباضة أشد على القعدة منهم > وريما 
سيعت هذه الا راء بعد ذاك 7 

واختلف فى تسمة الصفرية فقيل تنسوا الى عبد الله بن ضفار الصريمى 
وقيل اصفروا ببما 3 العبادة 5 وفى القاموس إلصضفر ب بالضم ) وريكسر كوم 
من الخحرو رية نسسوا الى عند الله بن ضار اككانه أو 1 0 الا حفر أو 
الى صفرة آلوانهم أو لخلوهم عن لدان اع 

0 كانت الخوارج من قل هذا الافتراق على رأى واح: لا ختلفون 
الا فى الشاذ من الفروع . وفى أصل افتراقهم مكاتتات بين نافع بن الازرق 
وأبى سهس وعند الله بن اباض ذكرها المبرد فى الكمل فلتنظر هنااك . 

كت خوارج المغرب اباضة وطر ب « ا كانت ولاية عند ١ل‏ 3 
المبحاب وثال عماله من اللربر ما نالوا من الحور والعسف انتقضوا عليه وثار 
ميسمرة الضغرى 2 المعر وف با لخفير 2 بأحواز طنحة 7 ومضغرة بطن ا 
قاتن بن نامصت تن صر تر زجيك ١,‏ . ن مادغس ادر اك وكانوا على رأى 
الصفرية > وكان شبخهم مسسرة الور مقده!ا فى ذلك المذهب م ال 
المربر على الخروج 
سنة ا“نتين وعشسرين ومائة وولى عليها من قله عند الاعلى بن جربج الافر يقى- 
رومى الاصل ومولى للعرب َ كان امام الصفرية فى انتحال مذهيهم 6 م 
بأمر هم مدة ثم 'تقدم الى السوس فقتله عاملها اسمعل بن عسد الله )١(‏ > وكان 
5 لا استولى على طنحة والمغرب الاقصى قد بايعه الربر بالخلافة وخاطوه 
ببأمير المؤمنين > اذ الخوارج لا شت رطوون فى الامام الاعظم الفريشسة ميتحين 
بشوله ص الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطعوا وان استعمل عليكم عند حشى 
كأن رأسه زسة  »‏ وهو مؤُول واضطرم المغرب :ارا وفشت نحلة الخارجة 


فى جميع شاثله وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتهم بعد . 


عن الطاعة وزحف الى عمر بن عسيد إلله بطنحة فقتله 


() الذى فى ابن خلدون : فقتل عامله عليها اسماعيل (جزء أول طبع 


الجزائر صفحة )١6١‏ 





٠ 


فد بقى عنده من اليش 3 واستهدم أباه حسب بن لق عسدة من صقلية ققدم 


فيمن معه 50 اثر خالد ونهض الك 


جموع البر 2 دلقبهم بأحواز طتحة وافتتلوا فتالا شديدا 


ودجع ا ا ونشموا عليه ما جا 
فقتلوه » وولوا عليهم ل بن حميد اك زناتى 


وال انن عند الحكم : هو من هتورة احدى بطون زنانة ققام بأمر 


2 


اجتمع الله البربر » فزحف الى العرب وسرح اليه ابن المبحاب عساكر 


0 
رو 0606 5 - ار 


لك وعلى م«هدمتها خالد بن حسب إلفهرى » قكان 


ل خالد بن حسب ووجوه من 


00 
و 


شراف ؟ واتفقض ن المغرب على ا 


أ لمحات من سائر جهاته ويك نا أهل الاندلس فعز لوا عامله عقية ان 


ّ للك قل ل[ . 
اجاج السلولى » وولوا عليهم عند الملك 2 قطن التهرى وكراح “هر الات 


و ل 


وات ادر للك كلة إلىاالخلمة هنام يل فعزل ابن المسحاب 


-عهى 
وقال صاحب الخلاصة : لما اختلت الامور على ابن المرحاب اجتمع 


الناس وعزلوه صلغ ذلك هشاما فخضب وكتب الى ؛بن السحاب بالقدوم (-خرج 
ف حمادى إلا ولى سئة ثلاث وعشر بن ومائة : واكله أعلم . 





ا 


ولاية كلثوم بن عياض على امغر ومقتله 


والاندلس وخلعهم للطاعة » شق ذلك عليه واستضعف ابن المحاب فكتب 
اليه يستقدمه > وولى على المغرب كلثوم بعن عاض القشيرى > ووجه معه 
جيششا كثيفا لقتالهم كان فيه مع م١‏ انضاف اليه من جموع البلاد التى مر 
بها سعون ألا على ما قل . 

ولا انتهى كلثوم إلى القيروان أساء السيرة فى أهلها فكتبوا الى حسسب 


اك عسدة وهو يومد بتلمسان موافف للمربر يشكون منه الله » وكان 
ال عفية با مغرب وحاهة لم تكن لغيرهم 2 فكتب اليه جيب إشهاه ويتوعده 


فاعتذر كلثوم وأغضى له عليها » نم استخلف على القيروان عبد الرحمن بن 
عضة وسار بوم المغرب فى جموعه » وعلى مقدمته ابن اخيه )١(‏ بلج بن 
شر الفشيرى فمر على طرريق مسسية . واتتهى الى تلمسان فلقى حسب بن 
ثم اصطلح! » وزحفا جميعا الى المغرب الاقصى فنهضت البهم 

الذي فآكان اللقء عل اذى 1( 4ن الخال لللحة” 
وفال ابن خلدون فى أخار البربر : ٠‏ ان الخليفة هشام ولى كلثوم بن 
عياض علىالمغرب سنة ثلاث وعشرين ومائة وسرحه فى ائنى عشر افا من 
أهل انكام > واكت إلى شور مض ور فة وطر ]لك إن عدر ور حك إلا 


افريقة ثم الى ال: ب حتى بلغ وادى سو فبرز اليه خالد بن حمد الزنا: 


ى 


فيمن معه من اللربر ‏ وكانوا خلا لا يحصون ‏ فاقوا كلثوم بن عياض بعد 


أن هزموا مقدمته كاشتد القتال ينهم وفتل كلثوم وحسب. بن أب 


كه 
ى عنيدة 9ن 


)1١(‏ نقل ضوزى المؤرخ فى تاريخه المسمى : «تاريخ المسلمين باسبانياء 
أن بلجا هذ! كان ابن عم كلثوم لا ابن أخه كما هنا . (نوطة عدد 9 من 


ال 2 ان ار الاول) 








١١١ 


من اللند وافنرقت العساكر فمضى أهل الشام الى الانداسر 


| نع للك ارق اعد 


ومضى أهل مصر وافريقة الى القيروان . » 
وما ذكره أن خالد بن حميد هو الذى هزم جوش كلثوم فى هذد 
الوفعءه ل 0 ة الله بن المبحاب 
وجزم ابن حيان با 1 ن الذء ى هزم جبوش كلثوم هو مسرة الخفير واققصر 
عليه ابن خلدون 0 أخار بنى فاتن قال : «انتهت مقدمة كلثوم بن عياغن 
الى سو من أعمال طنحة فلقيه البربر هنالك مع مسيرة وفد. فحصوا عن 
ط رؤوسهم وتنادوا بشعار الخارجية فهزموا مقدمته ثم هز موه وفثلوه 
كبدهم فى ١‏ فى لفائهم اناه أن ملا”وا الشنان بالححارة وربطوها فى أذناب 
الخيل نم أرملوها فى جش العرب فكانت الحجارة تقعقع فى شنانها وخيل 
الك فى سس كال مصافهم وائمت الهزيمة ا 6 رقوا وذهب بلج 
: | 6 نششة لفرو 
8 الطلائع من أهل الشام الى سيلة نجع أها ممصم | لى العيروان 
وظهرت الخوارج 1 كل جهة واقتطع ا مغرب عن طاعة الخلفاء ل أن هلك 


ه من بعده _بحبى ابن حارث منهم » اه كاه ابن 


يم 
هذه الواقعة كما ترى والله أعلم بالصواب 


9 
3 
ى 


1 


ان الوم ان عاض ا لهمت لاله حار ديا 
سلتة فى أهل الشام ومعه ابن أخنه بلج بن ,شير بن عباض > وحاصرهم 
بها > ولا اشتد حصارهم إسلتة وانقطعت عنهم الافوات وبلغوا من 

د الغاية > استغاثوا باخوانهم من عرب الاندلس > فتثاقل عنهم صاحبها 
عد الملك بن قطن لخوفه على سلطافه منهم ل شاع خبر ضررهم عند 
رجالات العرب أشفقوا عليهم » فأغانهم زياد بن اعمرو اللخمى بمراكين 
مشحونين ميرة أمسكت من أرماقهم > قلما بلغ ذلك عد الملك بن قطن ضربه 
سعمائة سوط نم اتهمه بعد ذلك بتصر يب الحند عليه فشكل عشه اليج ضرب 
عنقه وصلب عن يساره كلا . واتفق فى هذا الوقت أن برابرة الانداء ىلما 
بلغهم م' كان من ظهور برابرة العدوة على العرب انتقضوا على عرب إالا'داس 


واقتدوا بما فعله اخوانهم با مغرب + وتفطنوا لا كانوا غاهلين عنه قل ذلك من 





١١ 


الخلاف على العرب ومزاحمتهم فى ملطانهم > وأصل ذلك كله النزغة 
الخارجية » فاستفحل أمرهم الاندلس واشكر ايقاعهم بجبوش ابن قطن » 
فخاف إن يبلقى منهم م لفيه العرب با مغرب من اخوانهم » وبلغه أنهم 0 
عزموا على تصده دلم ير االحدى له من الاستعداد بصعاليك عرب الشام : 
أصحاب بلج الموتورين بسبتة » فكتب الى .بلج وقد مات عمه كلثوم > تأسرعوا 
الى اجابته وكانت تلك أمنيتهم » فأحسن اليهم وأسبغ النعمة عليهم » وشرط 
عليهم إن دوا عنده اسنه وإلحدة © لخر إذ| فرعو| له كن ال كر الك رفكرا 
الى مغر بهم » وخرجوا له عن أندلسه » فرضوا بذلك وعاهدوه وأخذ منهم 
الرهائن عليه » ثم قدم عليهم ابنيه قطنا وأمية ‏ والربر فى جموع لا يحصيها 
غير رازقها ‏ فاقتتلوا فالا صعب فيه المقام ال أن كانت الدرء عل ال 
فقتلهم العرب بأفطار الاندلاس حتى أللقوا فلهم بالثغور » وخفوا عن العيون 
فكر الشامبون ‏ وقد امتلات أيدديهم من الغنائم » فاشتدت شوكتهم وثابت 
همتهم > وبطروا ونسوا العهود وطالبهم ابن قطن بالخروج عن اكد 
فتعللوا عليه » وذكروا ضيعه بهم أيام انحصارهم بسبتة » وقتله الرجل 
الذى أغانهم بالمبرة » فخلعوه وقدموا على أنفسهم أميرهم بلج بن ,شر »م 
وتبعه جند بن قطن وأغروه بقتله فأبى » فثارت اليبمانية وقالوا فد حميت 


لمضرك والله لا نطبعك فلما خاف تفرق الكلمة أمر بابن قطن فأخرج البهم 
وهو شبخ كير كفرخ نعامة قد شهد وقعة الخرة بالمديئة )١(‏ »> فحعلوا 
سسونه ويقولون اه أفلت من سموفنا .يوم الخرة ثم طالتنا بتلك الترة فعرضتنا 
لكل الكلاب والخلود » وحستنا سمتة محس إلضضنك ؟ حتى أمتنا جوعا 
فقتلوه وصلوه فى ذى القعدة سنة ثلاث وعشرين ومائة » وصلوا عن ,بمينه 
خنزيرا وعن يساره كلا . واستولى بلج على الاندلس . وكانت خطوب يطول 
ذكرها والله ولى العون والتوفيق . 


: وقد كانت زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين ه‎ )١( 





لا ا 


لا سمع الخليفة هشام بما جرى على كلئوم وأصحابه قامت قامته » فوجه 
حنظلة بن حفوان الكلبى - وهو أخو بشر بن ضنوان المتقدم ‏ واليا على 
المغرب »> ققدم القيروان سنة أدبع وعشرين ومائة فوجد هوارة ‏ وهم ولد 
هوار بن أوديغ بن برنس ‏ خوارج على اادولة ورئساهم عكاشة بن أ.يوب 
الفزارى وعبد الواحد بن يزيد الهوارى وكانا على مدهب الصفرية . 

فلما اسنهر حنظلة بالمبروان لم يلبث الا إسيرا حتى زحف اليه 
عكاشة وعبد الواحد فى هوارة ومن سعهم من الربر فخرج اليهم حنظلة 
والنقوا على القرن من ظاهر انقيروان فهزمهم بعد فتال صعب واستلحمهم 
وفتل عبد الواحد وأخذ عكاشة أسيرا ولما جىء اليه بعكاشة فى رمته وبرأس 
عند الواحد سحد شكرا لله تعالى على ما منحه من الفح وأمر بعكاشة شتل 
وأحصت القتلى فى ذلك الوم تكانوا مائة وثمانين ألغا وكتب حنظلة بذلك إلى 
الخليفة هشام > وسمعها الليث بن سعد فقال : « ما غزوة كنت أحب أن 
أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والاصنام » . )١(‏ 

ثم وجه حنظلة أبا الخحطار حسا مبن ضرار الكلبى واليا من قبله على 
الاندلس » فركب اليها البحر من تونس سنة خمس وعشرين ومائة > هدان 
له أهل الاندلس « واستقام أمره بها حنا من الدهر 5 م ار عليه الصسل 
ابن حاتم الكلبى وخلعه فى خر طويل . 

ولم يزل حنظاة على المغرب فى أحسن حال الى أن طرق الْثل 


)00 اقليم الاصنام بالاندلس من أعمال شدونة وفيه حصن يعرف 
طكل » قاله يافوت 1 وذكر الادر سى فى كتاب نزهة المفتاق ف الخزء 


الثالث من الاقليم الثالث أن الاصنام موضع سرفة قرب قصور حسان . اه . 
والاصنام موضع بعمالة وهران على ضفاف نهر شل 9 وانظر هل هو اراد 








دود ا١ء»‏ 0 0 
اخلاوه بالمشر ى وحمت صوتها 


وما كان من أمر الشبعة والخوارج مع مروان 
رن 1 


اه 001 0 ١‏ 
الاداله منهم سبي العاس وحار عند الر حمن 


1 


من الاندلس ل المغرب 5 وعلب حنظلة عليه 1 


ك0 


كان شهد مع | 

قال ابن -خادون 
الله وانتحل دعوى الشوة 
معرودة فى كتب المؤرخين» 

قال فى القرطاس : كان الض ذى شر علهم أ م بقرون |شوته » 
وأنهم بصومون شهر رجب وبيأكلون شهر رمضان »> وفرض عليهم عثشر 
صلوات خمسا بالل وخمسا بالنهار » وأن الاضحة واجية على كل شخص 


قّ الحادى والعشريين من المحرم 2 وشرع لهم فى الوضوء تحال السرة 


والخاصر نان > وامرهم أن لا يغتسلوا من جنابة الا من حرام > وصلاتهم ايماء 


لاسحود سها 2 لكنهم سسحدون اخر كه خمس سحدات . ويقولون 
عند تناول الطعام والثيراب : باسمك. ياكساى » وزعم أن تفسيره سم الله » 





١ 


وامرهم أن إبخرجوا العشير من جميع الكادا2 


8 3 م | 8 
من إجشاء فا شاع ولا 1 


ومسورة بلى امراثيل وسورة ادش]اط 
1 .- | 
وسوره الديك وؤسوره الخحل 


1-1 


ةٌ الجراد وسورة هاروت وماروت وسورة ابلس وسمورة احشر 


١ 6 


ل ات الدنا وفشها إلعلم || 


57 20 
لعطم بزعمهم حرم يهاز 


و تسمى قيهم بصائح المؤمنين وقال أن صالح المؤمنان الذى اذ 


- 0 : حّ - 7 : 
كنابه الذى أنزله على محمد على الله عليه وسلم كما حكاه اللكرى عن 


0 0 0 لك 
زمود )١(‏ بن حالح الوافد منهم على اكم ١‏ 


: أن الانضان يه نتن وخمسان وثلاثمانة. 


عن .ىق 
- . . ]|01 18 
يشرجم عنه بيجميع خبر ه ذا ود بن عمر المسطاسى وال 


أ 


صالح هذا فى خلافة هشام بن عند املك سية سبع وعشر بن ومائة 

وقد قل أ ظهوره كان لاول الهحرة وانه انتيحل ذلك عناذا ومحاكاة 
0 بلغه من 0 الى ص الله عليه وسلم والاول أصح 5 ثم زعم 4 الهدى 
الاكبر الذى يخرج فى آخر الزمان وأن عسبى يكون ماحبه وي خاف»ه 


عِِ 


)١(‏ الذى فى النسخة المطلوعة أبو 





لك ون الح كال 
ومعناه 0 لس بعده ثبى ساء 
مشر ىق بعد أن ملكهم سعا وأ ربعان كه ووعدهم ا 


7 


رج البهم فى دواة السابع منهم واوص شه اتيك بدانه فتوار نوا خلالته 


كحى 
من بعده | أواسط اماه استامية © وكان للدول قبهم ملاحم الى أن حاءت 


00 إلا كلك 5-]| 1 تعد و شتش الفدك كي اسك هد غيل 
4 رابطان عحو 0 يم 2 و ا من 
الوصول الها أل ام الل" 


وولاية عبد الرحمن بن حبيب منهم 
2< 

كان عقبة بن نافع الفهرى رضى الله عنه والنا على المغرب كما مر 
وهو الذى افتتح الافصى منه » ولما استشهد بالزاب بقى بوه به فكانت لهم 
وجاهة معروفة بين أهله لمكان أببهم عقبة من جهاد العدو وما فتح الله على 
يده من الافطار واختطاطه مدينة المروان النى همى 1 الامارة فكان 
ما منح الله أهل المغرب من الاسلام والدين كله فى صحفته > فنالوا بذلك 
شرفا خاط ز ناد ة على شرف القرشية وعز الفهرية ؛ فكان يكون لهم الشفوف 
فى بعض الاحبان حتى على الولاة فغلا عن غيرهم . 

وقد تقدم رافق أخبار موس ان نصر أنه استعمل ابئة عند العزيز 
على الاندلس ثار عليه حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع وقتله باغفراء 
سلممان بن عبد !إلك وتقدم أيضا ما كان منه الى كلثوم بن عباض عند تدومه 
القبروان من التوعد حتى أدى ذلك الى مقاتلتهما . 

ولا قتل حميب هذا فى وقعة كلثلوم المتقدمة كان ابنه عند الرحمن 
ابن حبيب صاحب الترجمة فى جملة أصحاب بلج الناجين الى ستة ولا قتل 
أصحاب بلج عبد الملث بن قطن الفهرى وطلبوه كما مر فارقهم عبد الرحمن 





١١١ا/‎ 


هذا للا ضعوا بابن عمه وعزم على الطلن بدمه ع الله نحو مائة ألف 
من عرب الاندلس وبربرها وعمد الى بلج فقتله فى خير طويل . 

ثم حاول عبد الرحمن التنلب على الاندلس ذلما قدم أبو اللطار والا 
عليها من قبل حنظلة بن صفوان أيس منها وركب اللحر الى المغرب > فاحتل 
بتونس فى جمادى الاولى سنة ست وعشرين ومائة ‏ وقد توفى هشام وولى 
الخلافة بعده الوليد بن يزيد الفاسق ‏ دعا عند الرحمن أهل تولك ل 
نفسه فأجابوه . وبلغ ذلك حنظلة صاحب القيروان فكره قتال المسلمين 
وسفك دمائهم » فقبعث اليه جماعة مر وجوه الحلنذ يدعونه الى الطاعة كلما 
وصلوا اليه انتهز الفرحة وأوثقهم في الحديد وأقل بهم الى القيروان شمن 
اجتمع الله : وارشل الل 1 ولباثهم بحذرهم قتاله ويقول : «ان رمتم و 
بححرة ا من فى بدى» فأحجموا عنه ضنا بأشرافهم عن اله 


بذلك حنظلة قار تحل ال المشير د سبع وعشر بن ومائة ٠‏ ود لخدلل 


الرحمن القيروان فتمكن منها واس:ولى على المغرب وهو أول متغلب عله 


. قالوا : ولما ولى مروان بن محمد المعر وف بالخمار الخلافة ببعث الله بعهداه . 


9 


واكان أهر الارر ومتذ فد تفاهم اء الخارجية فد أعضل و عوسها قد بغت 
فى كل جهة فانتقضوا من أطراف 0 عوتواشوا على 0 بكل مكان داعين 
الى بدعتهم . واتولى كبر ذلك منهم ضهاجة فانهم التفوا على كير هم رت 
الضهاجى وتغلبوا على باجة . وثارت هوارة بطرابلس ملتفين على رئيسهم 
عند الجبار 0 وغير هؤلاء ‏ وكانوا على مذهب الاباضة ‏ فقتلوا عامل 
طرابلس بكر بن عسى القسسى ' خرج يدعوهم لك السلم وعظم الخطب 
فزحف 1 عبد الرحمن بن حسب سنة احدى وثلانين ومائة فتغلفر 


لهوارى وقتلهما وفل جموعهما ثم زحف الى عراوة بن إلوليد 


بالصنهاجى وا 
لمر © ولكان 4د كار ترس 2 كفل واستاطعل إلذرآ ار واتقطع أ مر الخوارج 
من افر يضة . ثم زحف سذة خمس وثلاثين وماثة الى جموع من البربر 
- وكانوا قد تجمعوا شواحى لمان 2 مخلفر بهم ويل جمعهم ودج 3 
ثم أغزى جشا فى البحر الى صَليِة وآخر الى سردانية فأثثخنوا فى أمم 





2 ل البلاد واستمر والما سناين 
له ند لس 0 ببوسف نْ 

طاح التر جية 4 ذاكثر ا 

استولى ابوه على 

فقدم الاندلس 0 


وابه » وقد مكثوا قوذي 0 0 « وكا 1 عليه ا 


ى 


ع 


ابن حاتم الكلابى > فامشد يوسف بالاندلس وضطها ال أن دخل عليه 


ل 


وف بالداخل > 


عند الرحمن بن معاوية الاموى المء 


بنيسه كما سياتى 


دخول عبد الرحمن الاموى إلى افريقية وجوازه الى الاندلس 


للدو ل الامورة بها 


1 استفر لد ولة العناسية 


5 

!نتن وثلاثين ومائة وذهوا غّ 07 
ا رازى الكنانى 
اله ا للاخار وله مؤلفات 


ف مبحك اللداإن ( ا لكافوت 
ى كود | ده 2 34 








05 


. 3 أذ 0 - . 
هدا وقصد المغرب وحار بالميروان 55 وبها عبد الرحمن بسن حبيب 2 حب 


لى نتلد فلحا الأموى الى الاندلس > وكان من 


ثر ابن حيان : أن عند الر حمن بن معاوريه الاموى حار حت اكع 
افريضة دنزلها ب وقد سمقة الها جماعه من هل بنى أمنة كان عند صاحيها 


6ن 2 2 |اء _-- 
حبيب يهودى حدثانى قد صحب مسلمة بن عند الملك فكان 


ى 

بخبره ,تغلب الفرشى وملكه الاندلس ويرثها عمة من بعده » 
ذو صقر نان وام لت المللك ء نكن إل 
دو صعفيرتين ومن بست ك > قات 


رو 


0 


صارن ارنليها رحاء إن داله [[ والة . فلا 2 آل ا 
مر نا : رذا؛١‏ جحى 3 رمن 


4 قار لليبهودى دهو هذا وانا فاتله» فقال له البهودى 


هو به وان غلست عله ثانه ( 


وتمل قل بنى اميه على ابن 

: خا اللا 10 

حنى على اشن لوليد بن يبد 
ءِ 


ين انان ككن 


افريقية الوم إسلامية وقد اتقطع الس 
يتوعده . وبعث البه مع ذلك بخلءة الامارة 


الطاعة ومزق الخلعة على المثبر . فوجد أخوه الماس بذلك 


الخبل إلى ها كان بحاوله عليه . وداخل وجوه الند فى الفتك به واعادة 


الدعوة للخلفة المتصور . ومالااه على ذلك أخوه عبد الوارث بن حب 
وأحس عبد الرحمن منهما بالشير فأمر الباس بالمسير الى تونس . فتأظهر 





ا 


ميال م حاء لبودعه ب ومعه عبد الوارث : 0 عبد ال حمن ات 


فدخلا عليه واتله على فراشه آخر سنة سبع وثلاثين ومائة لعشير منين وسعة 


أش4 ا 6 عله عل الشرف : 


إستااهء الياس بن حبيب على ا مغرب 
ااا 
لا فتك الاس باخيه عبد الرحمن معتدا عليه بخلعه طاعة الخليفة فر 
ابنه حبيب بن عبد الرحمن الى تونس بعد أن طلبوه وضطوا أبواب القصر 
ليأخذوه فلم يظفروا به وكان عمه عمران بن حببب واليا بتونس من قبل 
أببه فلحق به وتم الامر لالباس واستولى على القيروان . ئم زحف إلبه 
عمران وحسب فيمن اجتمع اليهما . وخرج الباس للقائهم . فألتقوا واقتتلوا 


مليا ٠‏ الم اصطلحوا على أن يكون سب تفصة وقسطلة وسائر بلاد الخريد » 


ولعمران توس وسطفورة والمزيرة »> ولالياس القيروان وسائر اقريقية 
والمغرب ٠‏ وتم هذا الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة > وسار حسب الى عمله 
من بلاد الخريد ٠‏ وارتحل الباس مع اله عدران إل ترشن 2 ولا وكا 
البها غدر الباس بعمران ثقتله وقتل جماعة من الاشراف معه . وقبل غربه 
الى الاندلس وعاد هو الى القيروان . شعث بطاعته الى أبى جعفر النصور مع 
قاضى افريضة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم )١(‏ ونا له أمر المغرب . و”ثقل 


قلية مكان حسب تاككدال عليه حتى أركه البحر ل الاندلس : ك0 معه 


00 هو ل مولود ولد كت الاسالام باقر بقة سم اربع أو خمسر 
5 1 3 4 "1 1 . . د 
حين دول اند البها وآكان حافئلا راويا الحد نت جلسل الفدر توفى 5 


ى 


5 


شهر رمصان سية احدى وستين ومانة ودفن ساب نافع من مُديهة القيروان 
رحمه الله . انظر ترجمته فى معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان وغيره 
من م ا رحال الحدبثك 7 





١١ 


أخاه عبد الوارث فردهم تامف من الريح الى طبرقة وكتبوا بخبرهم الى 
الباس تلج فى طردهم . 

وتسامعت موالى عبد الرحمن وشيعته بابن مولاهم فتسارعوا اليه 
وأنزلوه من السفين والتفوا عليه وزحفوا به الى تونس فملكوها وخرج 
الباس لقتالهم فخالفوه الى القبروان وملكوها عله وفتقوا السجون فرجم 
الناس اقتالهم وقد فر أكثر من معه الى بحيب ولما تراءى الجمعان حول 
القيروان برز حسب فنادى : ياعم لم نقتل أولاءنا وضائعنا وهم جنتنا © فهلم 
للراز فأينا غلب .ملك ! فصاح اليشان بتصويب رأيه » فيرزا وتطاربا حتى 
عحب الناس من صرهما ثم فقتل حسب الباس ودخل القبروان فملكها آخر 
سنة ثثُمان وثلاثين ومائة فكانت ولاية الباس نحو سنة ونضف . 

وفى هذه السنة استولى عبد الرحمن بن معاوية الاموى على جزيرة 
الاندلس : انتزعها من ,بد أميرها يبوسف بن عبد الرحمن الفهرى وهو أخو 
حسب الذكور آنفا . 

قال ابن حبان : «كان تغلب عبد الرحمن بن معاوية المرواتى على 
سرير الملك بقرطة يوم الاضحى لعششر خلون من ذى الحجة سنة ثمان 
وثلاثين ومائة واستقام أمره بالاندلس وبنى المسجد الجامع والقصر بقرطية 
وأنفق فنه 'مانين ألفء دينار ومات قبل تتنمامه . ووفد عله جماعة من أهل 
ببته من المشيرق وكان يدعو للمنصور العباسى ثم قطع دعوته ومهد الدولة 
بالاندلس وأثل بها الملك العظم لنى مروان وخرجت الاندلس من يومئد 
عن نظر صاحب القبروان بل وعن نظر الخللفة بالمشرق والله غالب على أمره. 


( الاستقصا ‏ اول 12) 





١ 


استيلاء حبيب بن عبد الرحمن على المغرب 
وفتنة عاصم بنجميل المتنبىء ومقتله 
5 


لا فتل حبيب بن عبد الرحمن عمه الياس وتمكن من القيروان طلب 
عمة عبد الوارث شار كه فى دم كر ففر عبد الوارث الى ورفحومة : 
احدى بطون نفزاد بن لوى من البرابرة البتر فنزل على كبيرهم عاصم بن 
جميل 00 وكان كاهنا ببدعى الوة - فأجاره . 3 نهض اليهم حسب فأوقعوا 
به4 وهز موه كك فس . 

واستفحل أمر عاصم وشايعه على شأنه من رجالات نفزاوة عد اللك 
بن أبى المعد الورفجومى ويزيد بن سكوم الولهاصى - وكانا على رأى 
الاباضة وانشمت اليهم سائر نفزاوة واشتدت شوكتهم وكان قيامهم أولا 
ببدعوة الخليفة اللصور . 

ولا بقى أهل القيروان فوضى بسبب رار أميرهم الى قابس كتب ٠ن‏ 
بها من العرب الى عاصم هذا يدعونه للقدوم عليهم والقيام بأمرهم شرط 
الدعاء المنصور قأتى وقاتلهم فهز مهم ودخل القيروان عنوة واستباح أهلها 
وخرب مساجدها وآهانها ثم سار الى حبيب بقابس ‏ بعد أن استعخلف على 
القيروان ومن بقى بها من نفزاوة عند الملكث ابن أبى الجعد 0 حسا 
وهزمه فلحق حبيب بحل أوداين )١(‏ وأجاره أهله م زحف البهم عاصم 
فهز موه وقتلوه واستلحموا جماعة من أصحابه : وقام بأمر ودفحومة 
والقيروان من بعده عبد اللك بن أبى المعد . وأهل القيروان أثناء هذا كاه 
فى غاية المذلة والهوان مع البربر . ثم زحف حببب الى القيروان فرز اليه 
عبد الك وهزم حبدا وقتله فى المحرم سه أر بعين ومائة فكانت ولاته حو 
ثلاث مين وانشرض بمقتله أمر آل عقة من المغرب والمقاء لله وحده . 


6 أوراس 6 فى النسخ الصحصرحة لس خلدون . 








الا 


استيلاء عبد الملك بن ابى الجعد على المغرب 


لا قتل عبد الملك بن أبى الجمد الورنجومى حبيب بن عبد الرحمن 
الفهرى رجع فى جموع البربر الى القيروان فملكها . وأمر أمر ورفجومة 
واستطالوا على أهل القيروان وقتلوا من بها من قريش ومائر العرب حيث 
وجدوا وعاملوهم معاملة المكناسبين لال ادريس واستحلوا من الحرمات 
مالم يستحله عاصم بن جميل قبلهم حتى لقد ربطوا دوابهم بالمسجد الجامع . 
واشتد اللاء على أهل القيروان وافترقوا فى النواحى فرارا بأنفسهم وشاع 
خبرهم فى الا فاق . فحينئذ قام أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح الغافرى 
من رجالات العرب ‏ وكان على رأى الاباضبة ‏ يأحواز طرابلس منكرا 
لفعل ورفحومة ومغيرا عليهم حسبما نذكر . 

- 


كان أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى من وجوه العرب 
وكان على رأى الاباظة كما قلنا ولا بلغه ما ارتكبته ورفجومة من أهل 
القيروان امتعض لذلك وقام محتسا عليهم وشايعه على ذلك برابرة طرابلس. 

وتولى كبر ذلك هوارة منهم ‏ وهوارة احدى بطون أوريفة من 
البرانس - فاجتمعوا اليه وتقدم بهم الى طرابلس فملكها نم نحف الى 
القبروان سنة احدى وأربعين ومائة فخرج اليه عد الملكث بن أبى اللعد 
فى جموعه فانخزل عنه أهل القيروان لما نالهم من عسفه وعسف قومه 





فانهز م وقتل . 


| 


4 ع 1 - ا 3 / 1 
واستولى ابو اخطاب واخن فى جموع عند للك من 


ورفحومة وسائر نفزاوة : ثم ولىن على القيروان عبد الر حمن بان رستلم 
الفارسى وهو من 3 رستم أمير الغفرس نوم القادسة _ كان عبد ال 
هذا من موالى العرب ومن رؤوس هذه البدعة فاستخلفه أبو الخطاب على 
القبروان ورجع هو إلى طرابلس للقاء العساكر القادمة من جهة الخلفة 
المنصور على ما تذكره . 

ولما حصل هذا الاخطراب بالمغرب اجتمعت الصفرية من مكناسة بتاحية 
المغرب الاقصى فنقضوا طاعة العرب . وولوا عليهم عسى بن يزيد الاسود 
من موالى العرب ورؤوس الخوارج واختطوا مدينة سجلماسة سنة أربعين 
ومائة من الهحرة ودخل سائر اه من أعل تلك الناحمة ف دنهم 
واقتطعوا سحاماسة وأعمالها عن نظر الولاة بالميروان : 

ومن هذا الاجتماع نشأت دواة شى مدرار ملكدوك سحلماسة « فان 
كات ا ار ع د )0 أ ا عليهم نحو خمس 
عششرة سنة ثم سلخطوا امرته » وتقموا عليه بعض أحواله فعمدوا اليه وأوثقوه 
كتاف > ووضعوه على ففة حل ال أن لكت ا خمس وخمسين ومائة 
واخشتمعوا بعده عَبى كبيرهم َك القاسم ئْ كر بسن واسول المكزانى 
الصفرى كان أبوه سمكو من حملة العلم ارتحل الى المدينة فأدرك التابعين 


ع 


واخذ عن عكرمة مولى ابن عباس (ثاله عريب بن حميد القرطبى )١(‏ ثى 


)١(‏ سماه البكرى. عيسى بن مزيد الاسود 
64 5 معجم الادباء لمافوت تر جمة عريب بن محمد بن مصرف سس 
عرريب القرطى > أنظرها فى صحجحفة هه من اللزء الخامس . فلعل عر يبا هذا 


هوالذى ينقلٍ عنه المؤلف > وانما تصجف اسم أيه ميد بمحمد أو العكس 


والليه أعلم . 








١ 


تريخه) وكان عكرمة(١)بربرى‏ الاصل كما عند ابن: خلكان > قال : (وقد 
تكلم الناسن فنه لانه كان _برى. دأى الخوارج)وكان أبو القاسم المذكور صاحب 
ماسية > وهو الذى بابع لعنسى بن يزيد وحمل قومه على طاعته > فلما خلعوا 
عسى بايعوا أبا القاسم من بعده > وقام بأمرهم الى أن هلك () سنة سبع 
وستين ومائة . 

وكان ببخطب دى عمله للمنصور نم للمهدى من بنى العاس > ولما هاك 
ولوا عليهم الله النرسن إن الى القاسم كان يدعى بالوزير - ثم انتقضوا 
عليه سسة أدبع وسبعين ومائة فخلعوه وولوا مكانه أخاه السع بن أبى القاسم 
وكنيته أبو منصور ‏ وكان ضضفريا ‏ وعلى عهده استفحل ملكهم سحلماسة 
وهو الذى أدار سورها وأتم بناءها » واختط بها المصانع والقصور ٠‏ وانتقل 


النها آخر الائة الثانية » وهلك سنة 'ثمان ومائتين وولى بعده ابنه مدرار ب 
ولقبه المنتتصر ‏ وطالت مدته » وكان له ولكان اكقل مهما [ناك ميمون 3 


أحدهما لاروى بنت عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت » والاخر لبغى 
- ركان كرف الاسن - فارعا وساولا الامرا تيمك إسعناذا عل أسهطا 
ودامت الحرب بينهما ثلاث سنين > وهلك أبوهما مذزار مزه ثلاث وخمسين 


ومائتين فى نوبة مسمون الامير » واستمر ميمون هذا فى استبداده الى أن هلك 
سنة 'ثلاث وستين ومائثتين وولى ابنه محمد بن منفون - وكان اباضيا آ 

وفى أيامه تدم عبيد الله المهدى أول <لفاء العسديين من الشيعة وابنه 
أبو الاسم من المشرق >:فدخلا سحلماسة متنكرين » وكان الخليفة العتضد 
بالله الساسى قد أوعز الى البسع هذا بالقيض عليهما فنقب عنهما وقسضص 


530 ابن حدر فى تهداك التهداث بأنه كان من أعظم الداعين 
للدعة الخارجة بافر بشة « وتوفى كه ه١٠١‏ وهل غير ذلك >2 راجع ثر جمته 
(؟) قال الكرى سنة 'ثمان وستين فحأة فى آخر ركعة من ضلاة العشاء 








١1 


عليهما وأودعهما السجن الى أن افتكهما مقيم دولتهما أبو عبد الله اأضيعى 
المعروف بالمحتسب »> فانه اقتحم سجلماسة فى خير معروف وأخرج عبيد 
الله وابنه من السجن وقتل البسع سنة ست وسبعين وماتتين . 
ثم بابع أهل سجلماسة من بعده الفتتح بن ميمون الامير ‏ وكان أباضيا ‏ 

وهلك على رأس الاثة الرابعة ثولى أخوه أحمد بن ميمون الامير واستقام 
أمره الى أن زحف مصالة بن حموس الكتامى ‏ قائد الشسعة العندبيين - فى 
جموع كنامة الى المغرب الاقصى سنة تسع وثلاثمائة > فدوخه وأخنذ أهله 
بدعوة صاحيه عبيد الله المهدى , وافتح سجلماسة وتقض على صاحها 
أحمد بن ميمون الامير » نم ولى عليها من قله محمد بن بسادر بن مدرار فلم 
يلبث أن استبد على الشبعة © وتلقب بالمعتز وهلك سنة احدى وعثيرين 
وثلاثمائة . وولى ابننه المتتصر محمد بن المءتز فمكث عشرا وهلك > وولى 
ابنه المنتصر سمكو شهرين © وكانت جدته تدير أمره لصغره . 

ثم ثار عليه ابن عمه محمد بن الفتتح بن منمون الامير ورفض الخارجمة 
ونادى بالدعوة العباسية » وأخذ بمذهب أهل السنة > وتلقب بالشاكر لله » 
واتخذ السكة باسمه » فكانت تسمى بالدراهم الشاكرية . 

مال ابن حزم : وكان فى غاية العدل وكانت سكته فى غاية الطب 3 
واستمر الى أن زحف جوهر الكاتب قائد المعز العيدى ‏ فى جموع صلهاجة 
وكامة ‏ الى المغرب الاقصى سنة سبع وأربعين وثلائمائة فنلب على 
سحلماسة » وفر عنها محمد بن الفتح إلى حصن تسكرات )١(‏ على أمال 
منها ؟ ثم دخل سحلماسة متنكرا فعرفه رجل من مشفرة وأعلم به جوهرا 


فتقض عليه وسافه أسيرا مع احمد بن أبى بكر الزناتى صاح بفاس- الى 
المهدية كما نذكره . 
ثم 1 انتقض المغرب على الشيعة وأخذ زناتة بطاعة الحكم المستنصر صاحب 


)١(‏ وسماها البكرى بتاسجدالت قال : وهى حصن منيع على اثنى عششر 
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الاندلس ثار سسحلماسة قائم من واد الشاكر لله وتلقب. بالمنتصر بالله ثم 
ونب عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة فقتله وقام بالامر 
مكانه وتلقب بالمعتز بالله > وأقام على ذلك هدة وأمر مكناسة يومد قد ت:داعى 
ال الخال 2 واه اه ود السفكل الراك © إل أن رحن حررون إن 
فلول الزناتى نم المغراوى الى سحلماسة منة ست ومتين وثلاثمائة فبرز اليه 
أبو محمد المءتز فهزمه خزرون وقله واستولى على بلده وذخيرته وبعث 
برأمه الى قرطة »> وكان ذلك لاول ححابة المنصور ابن أبى عامر المستد على 
أنه الاندك > واسفرض أ أت مدران والقك لله : 

وقد لصا هذه الدولة المدرارية من كتاب العبر وسردناها هنا استطرادا 


ثم نعود الى موضوعنا الذى كنا فيه . وبالله التوفيق . 


0 ارتكت ورفحومة من 0 القيروان م ارتكته ود جماعة من 
رجالات العرب بها على الخليفة المنصور واستصرخوه على الخوارج » وشكوا 
اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقيروان > فوجه المنصور محمد بنالاشعث 
الخزاعى والءا على مصر وأمره باستنقاذ افريقضة من اللربر » فوجه محمد بن 
اله أرا الاحوص عمرو بن اللحوص العحلى ا اثنتين وأربعين ومائة 2 
فخرج اليه أبو الخطاب المعافرى وهزمه بسرت )١(‏ ثريا من طر'بيلس 
واشتول عل عسكرة ء 

ورجع أبو الاحوص مفلولا الى همصر > فكتب المنصور ال ابن ع 


)١(‏ سرت مدينة على ساحل الحر المتوسط بين برفة وطرابلس الغرب 
ضبطها يافوت بضم السين وسكون الراء » وتعرف عند الافرنج قديما 
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يأمره بالمسير إلى المغرب بنفسه > فسار اله فى أربعين ألفا ‏ ومعه الاغلب بن 
سالم التميمى - فلقيهم أبو الخطاب بسرت أيضا فأوقع به ابن الاشعث وقتله 
واستلحم جموعه . 

وظار الخير ذلك الى عبد الرحمن بن رستم بمكانه من القيروان فاحتمل 
أهله وولده ولحق باباضة المغرب الاوسط »> ونزل على لماية : بطن من بنى 
فاتن .بن تامصيت بن ضرى من البتر » لخلف كان ببنه وبينهم > فالتفوا عليه 
وبايعو! له بالخلافة وتفاوضوا فى بناء مدينة تكون كرسيا لامارتهم . شأن 
الصفرية من نى مدرار ‏ فشسرعوا فى بناء مدينة :اهرت )١(‏ سنة أربع 
وأربعين ومائة » فعمرت واتنسعت خطتها وتوارثها نو رستم واقتطعوها عن 
نظر ولاة المغرب . 

وكان سلم عليهم بالخلافة ‏ على ما هو المعروف من مذهب إالخوارج - 
الى أن انقرضت دولتهم على ,بد العسديين أواخر الائة الثالثة . 

وأما آبن الاشعث فانة امتقر بالقروان غرة حمادى الاول سنة !م 
وأربعين ومائة وشرع فى بناء سورها فى ذى القعدة من السنة وتم فى رجب 
سنة مت وأربعين ومائة > وضط المغرب أحسن ضط واقتتح طرابلس 
واستعمل علبها المخارق بن غفار الطائى > وعلى طنة والزاب الاغلب بن 
سالم > وخافة البرير . 

ثم ثار عليه عيسى بن موسى بن عجلان الخراسانى أحد الند فى جماعة 
من قواد مضر ونفوه عن القيروان فقفل الى المسرق رسع الاول سنة 'ثمان 
وأدبعين ومالة فكانت ولايته نحو أربع سنين . 


لل راجع ما ذكره باقوت فى مسجم البلدان فى حق هذه المدينة > فقد 
سط الكلام علمها وأفاده» وكذلك ابن خلدون فى صحفة ١64‏ وما يليها. من 
الخزء الاول من تاريخ البربر طع المزائر . 
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ولابة الاغلب بن سالم التميمى على المغرب 
!! ففل ابن الاشعث الى المشرق ولى جند مضر عليهم عسى بن موسى 
الخراسانى واتصل بالمنصور ما فعله قواد مضر من ذلك » فبعث الى الاغلب بن 
سالم التميمى نم إلسعدى بعهده على المغرب ‏ والاغلس هذا هو جد الاغالة 
ملوك افريقية من بعده . وكان من ذوى الشحاعة والرأى ومن أصحاب أبى 
مسلم بخراسان ‏ فدخل المغرب مع ابن الاشعث وامستعمله على طنة كما مر . 
فلما وإقاه عهد الخلفة أواخر جمادى الاخرة سنة 'ثمان واربعين ومائة تقل 
ال القيوان وأنتكها واسسقاء أدرء 7 
نم خرج عليه أبواقرة بن دوناس البفر نى ويقال اللمغيلى من الصفريدة 
والتفت عله زناتة بحهة تلمسان > وبايعوا له بالخلافة » واستفحل “مره 


فزحى اليه الاغلب > فلما دنا منه فر أبو قرة الى المغرب الاقصى فلم قف الا 
بطنجة وانتهى الاغلب الى الزاب نم عاد إلى القيروان فعاد أبو قرة الى وطنه 


إاء 


وفى سنة -خمسين ومائة خرج الاغلب لقتال الصفرية فتثاقل عنه حلائفة 
من المند » ولا أوغل فى طلب الصفرية ثار عليه الحسن بن حرب الكندى ‏ 
وكان بتونس ‏ ولحق به ال تثافلون من المند » وكان شافلهم عن الاغاب 
بمكاتة الحسن اإياهم فى ذلك 6 فافل بهم الى القيروان واستولى علمها. ولحق 
الاغلب بقابس وكانب المسن يرغبه فى الطاعة فلم يقبل » ثم وافى كناب 
المنصور يدعو المسن الى الطاعة فأبى » فصمد اليه الاغلب واقتتلا فانهزم 
الحسن وفر الى تونس وجمع الجموع ورجع > فخرج اليه الاغلب فأصابه 
سهم فقتله ؟ فقدم أصحابه عليهم المخارق بن غفار الطائى الذى كان على 
طرابلس » وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم الى تونس > قم للق بكتامة 
وخخل المخارق فى اتباعه © ثم رجع الى. تونس .بعد شهرين .فقتله اطند, . 

وقل ان أصحاب الاغلب تتلوه فى الوقت الذى قتل فيه الاغلن وكان 
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مقتل الاغلب فى شعان ساة خمسين ومائة . 


وقام بأمر افريضة الخارق بن غفار الى أن كان ما تدكره : 
- 


ولابة عمر بن حفص هزارمرد عل المغرب 


لما بلغ الخليفة المنصور مقتل الاغلب بن سالم وجه مكانه عمر بن -دفص - 
من ولد يمه بن أبى صفرة أخى المهلب بن أبى صفرة ‏ فقدم القيروان فى 
خمسماثة فارس سنة احدى وخمسين ومائة > فاستقامت أموره ثلاث سنين 
ثم خرج الى طبنة لادارة السور عليها » واستخلف على القيروان حسب بن 
ح المهلى > قار الررير بافرشة - لا علدوا من عد اللامة عمال وغلوا 
على من كان بها > وزحفوا الى القيروان فخرج البهم. حبيب فهزموه وقتلوه» 
وثاد البربر الاباضية بطرابلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب بن ليب المغيل 
ول لكدة ” 

وتسامعت به خوارج المغرب فانتقضوا من كل ناحية ونبغت رؤوس 
الفتنة من كل وجه وعادت هيف الى أديانها » وكانت هذه 'إفتنة مى زبدة 
الفتن التى مخضتها الخوارج بالمغرب من لدن مسرة الخفير الى الاآن » 
فانهم زحفوا إلى عمر بن حفص وهو بطبنة من أرض الزاب فى اثنى عششر 
عسكرا فكان منهم أبو قرة اليفرنى فى أربعين ألفا من الصفرية » وعد 
الرحمن بن رستم صاحب تاهرت فى خمسة عششسر أافا من الاباظية » والمسور 
ابن هائىء الزناتى فى عشيرة آلاف من الاباظة أيضاء» وعد الملكث بن 
سكرديد الضهاجى فى ألفين من صهاجة العفررية > وجرير بن مسعود 
المدربونى شمن عه من مد يونة وانضم البهم غير هؤلاء من خوارج هوارة 
وزناتة اممن لا يحفى اكثرة 2 

ولا اش:د الحمار على عمر بن حفص أعمل الخيلة فى ايقاع الخلاة. 
ينهم ودافعهم بالاموال وأرسل الى أبى قرة على بد ابه أبى نور أن يعطبه 
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أربعين ألذا ولابنه أربعة آلاف على أن يرتحل عنه تقل وارتحل بقومه 
ا 

ثم سار أبو حاتم يعقوب بن لسب إلى القبروان وحاصرها ثمانية أشهر 
حتى أكل أهلها الممتة » ولما اشتد الحصار على أهل القيروان خرج عمر بن 
حفص من طنة بريد أبا حاتم الاباضية الذين معه > و بلغ أبا حاتم واصحابه 


وهم محاصرون للقيروان مسير عمر بن حفص اليهم فساروا للقائه » فمال 
هو من الارس )١(‏ الى تونس » فلم جاء الى القبروان فدخلها واستعد 
للحمار وشحتها بالاقوات والرجال > وأتيعه أبو حاتم وبالبرير وأبواقرة 
معهم فى فومه ‏ وكنوا فى ثلاثمائة وخمسين ألفا » الخبل منهم خمسة 
وثمانون ألفا » واللاقى رجالة وأحاطوا بالقبروان ‏ وعمر بن حفص دإخلها 
وطال الخصار_ ثم بلغه الخبر ان المنصور وجه لاستنقاذه ابن عمه ,يزيد بن حاتم 
المهلبى فأنف من ذلك وقال : لاخير فى اللاة بعد أن يقال : .يزيد أخرجه 
من الحصار ! انما هى رقدة ثم أبعث الى الحساب ! وخرج عمر فقاتل حتى 
فقتل أواسط ححة سنة أربع وخمسين ومائلة . 
وكان عمر هذ! بطلا سمحا » يلقب هزارمرد » وهو افظ قار سى 
معناه ألف رجل . 
ثم ولى الس عليهم أخاه لامه حميد بن صخر > وانقضى الخحطار وأحرق 
أبو حاتم أبواب القيروان وثلم سورها » وخرج أكثر اند الى طبنة > ودخل 
أبو <اتم القبروان فاستولى عليها > ويقال ان ابن صخر وادعه على ١١‏ أحب 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الاررس ضطه ياقوت فى المعجم بالضم 'نم السكون والباء الموحدة 
مضمومة وسين مهملة » وقال هى مدينة وكورة بافريضة بنها وبين القبروان 
ثلائة أيام نحو المغرب فراجعه فقد بسط الكلام عليها 
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ولابة .يزيد بن حاتم على المغرب 


لا بلغ النصور انتقاض افريقية على عمر بن حفص وحطاره بطبنة أولا 
نم بالقيروان ثانيا بعث البه يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة 


فى ستين ألفا ؟ وبلغ خيره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاستماتة ما 
تمعلدم ٠.‏ 
وبلغ أبا حاتم وهو بالقبروان مسير يزيد بن حاتم اليه فخرج للقائه » 
فلقنه بزيد بن حاتم بنواحى طرابلس ؟ واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم البربر 
وقتل أبو حاتم فى ثلاثين ألفا من أصحابه > واشبعهم يزيد بالقتل طلا بدم 
ع بن من - 

ثم ارتحل الى القبروان تدخلها يوم الاثنين لعشر مضت من جمادى 
الاولى سنة خمس وخمسين ومائة فمهدها ورتب أسواقها وأفرد اكل ضاعة 
مكانا وجدد بناء جامعها وضط الامور أحسن ضط . 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهرى مع أبى حاتم» 
فلحق بكتامة » شعث يزيد فى طله المخارق بن غفار فحاصره ثمانية أشهر 
ثم غلب عليه فقتل جماعة ممن معه وهرب البافون فى كل ناحية » ونجا هو 
ال الإندش ” 
وبعث يزيد المخاردق أيضا ء لىالزاب فنزل طبنة وأثيخن فى البربر وأوثم 
بهم وقائع عظيمة . 

وكانت حروب الخوارج مع العرب منذ. انتقضوا على عمر بن <حفص 
الى انقغائها ث“لاثمائة وخمسا وسيعين حربا قاله ابن خلدون . 

مم اناتمضت ورفحومة سئة سبع وخمسين وولوا عليهم رجلا اسمه “بو 
زرجونة > فسرح البهم يزيد بن حائم من عشيرنه .يزيد بن مجزأة المهلبى 
فهزموه واستأذنه ابنه المهاب ‏ وكاذ على الزاب وطنة ‏ فبى الزحف الى 
ورفحومة فأذن له وأمده بالعلاء بن سعيد بن مروان المهللى مسن عشيرتهم 





١ 


تريخه) وكان عكرمة(١)بربرى‏ الاصل كما عند ابن: خلكان » قال : (وقد 
تكلم الناس فيه لانه كان يرى رأى الخوارج)وكان أبو القاسم المذكور صاحب 
ماسة > وهو الذى باريع لعنسى بن ,يزيد وحمل قومه على طاعته » فلما خلعوا 
عبسى بايعوا أبا القاسم من بعده > وثام بأمرهم الى أن هلك (6 سنة بسع 
وستين ومائلة . 
وكان يخطب نى عمله للمنصور ثم للمهدى من بنى العباس » ولماأ هاك 
ولوا عليهم ابنه اليس بن أبى القاسم وكان يدعى بالوزير امم انتقضوا 
عليه سمة أربع وسبعين ومائة فخلعوه وولوا مكانه أخاه اليسع بن أبى القامم 
وكنيته أبو منصور - وكان عفريا ‏ وعلى عهده استفحل ملكهم سحلماسة 
وهو الذى أدار سورها وأنم بناءها » واختط بها المصانع والمقصور . وانتقل 
الها آخر الائة الثانية » وهلك سنة ثمان ومائتين وولى بعده ابنه مدرار ‏ 
ولقبه افر - واطالت هذه > اواكلن له والذان أككلن منهما اسمه ميمون > 
أحدهما لاروى بنت عند الرحمن بن رستم صاحب تاهرت © ؤزالا لخر للغى 
وكان يعرف بالامير ‏ فتنازعا وتداولا الامر ببنهما اسشدادا على اببهما 
ودامت الخرب بنهما ثلاث سنين > وهلك أبوهما مدرار سنة ثلاث وخمسين 
وماثتين فى نوبة مسمون الامير » واستمر مبمون هذا فى استتداده الى أن هلك 
سنة ثلاث وستين وماثتين وولى ابنه محمد بن منمون - وكان اباضيا - 
وتوفى سنة سبعين ومائتين > فولى البسع ابن المنتصر . 
وفى أيامه تدم عسد الله المهدى أول <لفاء العسديين من الشسعة وابنه 
أبو القاسم من المشرق >:فدخلا سجلماسة متنكرين » وكان الخليفة العتضد 


بالله العساسى قد أوعز أل البسع هذا بالقيض عليهما فنقب عنهما وقشضص 


لللدعة الخارجة بافر بقمة 3 وتوفى ل ه١١‏ وفل غير ذلك >» راجع ثر جمته 
فى نهيب التهذيب 6 ؤابن خلكان وغيره ٠.‏ 
(8) قال النكرى سنئة 'نمان وستين فحأة فى آخر ركعة من ضلاة العشاء 
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وا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم وكان أخوه روح واللد على 
فلسطين وكان أسن من بز ربد استقدمه وعزاه فى أخه وولاه على الغرب 6« 
فقدم القيروان متصفك سنة احدى وسيعين ومائة » وكان يزيد قله مد أذل 


الخوارج ومهد البلاد كما قلنا > فكانت أرض المغرب شاكة زيم روح »> ورغب 


فى موادعته عبد الوهاب بن عند الرحمن ابن رستم صاحب تاهرت فوادعه 

ال ابن خلدون : «وفى أيام روح انخضذت شوكة البربر واستكانوا 
للغلل وطاعوا للدين 2 فضرب الاسلام بحر انه وألقت الدولة المضربة على 
البربر بكلكلها » اه . كلام ابن خلدون . 

وفى أبام روح أيضا اجتاز الامام ادرس بن عند الله سلاد مصر 
وافريقية تاجيا من وفعة فخ التى كانت بمكة لال العباس على آل على بن أبى 
طالب رضى إلله عنهم © ودحل هدنية وليلى من المغرب الاقصى سللة اثنتين 
وسعين ومائة كن مساتى أن شاء اليه . 

قال ابن خلكان : «كان روج هن حاتم من الكرماء الاجواد ول خمسة 
من الحافاء السفاح والمنصور والمهدى والهادى والرش.. . وشال أنه لم فق 
مثل هذا الا لابى موسى الاشعرى رضى الله عنه انه ولى لرسول الله على الله 
عليه وسلم ولاخلفاء الاربعة رضى الله عنهم» قال : «وكان روح واليا على 
السند ولاه عليها المهدى بن المنصور فلما مات أخوه يزيد بالقيروان ودفن 
باب سلم قال أهل افريقية : ما أبعد ما يكون بين قبرى هذين الاخوين ! فأن 
أكاء السد هذ عا فاق إن ال 2 غرل روا عن السكد )١(‏ وسيره 

)02( هذا مخالف ا تقدم عند المؤلف اول الترجمة من أنه كان 
والا على فلسطين واستقدمه الرشيد منها ود له 0 افر شة فى التاريخ 
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الى موضع أخيه يزيد فدخل افر شة أول رجب سنة احدى وسبعين ومائة ولم 


0 واليا بها إلى أن نوف )© لاحدى عدره للف اين مسال له إرج 
وسسعين ومائة ودفن مع آ أخه الو م الاتفاق 

ذلك التناعد رحمهما الله» 

0 ا حبيب بن نصر المهلبى ثم عزله سنة سبع 
وسبعين ومائة . 

ذواك على المغرب الفطل بن روح بن حاتم وقتله عبد الله بن اللخارود 
متك يه مان وسبعين ومائة وانقرضت بانقراضه دولة آل المهان من 
الع 

م ولى الرشيد على على المغرب هرثمة بن أعين فبنى القصر الكير باللنستير 
(1) وبنى السور على طرابلس من جهةالبحر » ولا رأى هرئمة ما بالغرب 
من كثرة 'لنوار والخلاف استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه لستتين ونصحف 
كن ولاكدة ” 

ثم ولى الرشيد على افريقية محمد بن مقاتل العكى ‏ وكان رضيعا له 5 
فاضطربت عليه افريقية » وبلغ الرشيد ذلك . 

ولك كل افرعه ين الع ف الأعلت ك ركان ان ال 2 
بن مقاتل أن يكنب الى الرشيد فى الولاية عليهم » فكتب الى الرشيد فى ذلك 
عل إن يرك المائة ألف دينار التى كانت تحمل من مصر الى افريقية اعانة 
للولاة بها » وعلى أن يبحمل هو من افريقبة الى الخلمفة أربعين ألننا ؟ وبا عع 
المذكور . والرواية الاولى لابن خلدون وابن الاثير » والثانة لابن خلك'ن» 
إولعل الرواية الاولى هى الصحيحة . والمقالة التى قلت فى بعد قريهما 
فقت قيلت .يوم ولايتهما لافريقية والسند زمن المنصور . 

)1١(‏ المنستير بضم اوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر 
الناء بين المهدبة وسوسة يأفريقية وهو موضع فيه خمسة قصور يحبط بها 
سور واحد ويسكن هذه القصور قوم من أهل العبادة والعلم قاله ريافوت. 
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الرثسد غناؤه وكفابته فاستشار فه أصحابه » فأشار هرثمة بن أعين بولايتهء 
فكتب له بالعهد على افريقبة منتصف أربع وثمانين ومائة > فقام ابراهيم بالامر 
وضبيط البلاد فسكنت .واستراحت: من الفتسن. وابتنى 'مديلنة الععاسة قوت 
القيروان > وانتقل اليها بحملته وأورث بافريقية ملكا لنه من بعده . 

وفى هذه المدة انقسم المغرب الى ثلاث ممالك فكان بنو الاغلب بافريقية 
والقيروان » وسو خزر المغراويون بالمغرب الاوسط وتلمسان > وسو ادريس 
بالمغرب الاقصى . 


المغر ب و نحلهم على المملة والله الموفق . 


القول في مذاهب اهل المغرب أضولا وفروعا وما بتبع ذلك 


قد 'تقدم نا ما قاله الشبخ أبن أبى زيد رحمه الله من أن البربر ارتدوا 
اثنتى عشرة مرة » وانه لم تستقر كلمة الاسلام فسهم الا لعهد موسى بن نمير 
وبعد فايحه الاندلس > نم كفل اسلامهم على يد اسمعيل بن عند الله ابن 
أت المهاجر 3 وتقدم أن عمر بن عند العزيز رضى الله عنه أرسل عشرزة من 
التابعين يفقهون أهل المغرب فى دينهم؟ فكان المغاربة ف صدر الاسلام ذلك 
على مدهب جمهور السلف .من الامة واعتقادهم وهو المذهب املق 52ل 
أن حدثت فيهم بدعة الخارجية لاول الائة الثانية من الهحرة : نزع اليهم بها 
ببعض أهل النفاق من خوارج العراق وبثوها فيهم فتلقوها منهم بالشول 
وحسن موقعها لديهم سب ما كانوا يعانونه من قل وطأة الخلافة القريشية 
وجور بعص عمالها حسمأ تنقد-مت الاشارة اليه فلقنهم أهل الدع أل الخلافة 
لا تشترط فيها القريشية بل ولا العربنة وأن كل. من كان أتقى لله كان أحق 
بها ولو عدا ححشسا على ظاهر الحديث . ودسوا البهم مع ذلك بعض “شد بدات 
الخوارج وتعمقاتهم وأروهم ما هم عله مسن التطب فى دينهم فظهر للمربر 
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بأد الرأى أن تتمقى ذلك اننا هر أن من آثار اللفة لك والطرف 0ك 
وان ذلك هو عين التقوى المأمور بها شرعا : وغاب عنهم أن الدين سير كما 
تال على إإلمه عليه وسلم وان ملة الاسلام عرفت من بن الملل بالحشفية السمحة 
لذلك والله تعالى .يقول : «م! جعل عليكم ف الدين من حرج» ومن أمعن 
ظره فى نصوص الشسريعة من الكناب والسنة علم قينا أن طر؛ قالنجاة الما 
هى سلو كالوسط وان كلا من التعمق والانحلال ضلال والى ذلك الاشارة 
بقوله تعالى «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الس. لىفتفرق بكم 
عن مسسله» الا إية وقد قرر جمع من الائمة المقتدى بهم كالغزالى فى الاحماء 
وعبرء - أن اجنود فى أمور الدانات كلها اننا عو لوك الوسطا يلين 
الائراط والتفريط وبه يتم مراد الله من خلقه وكلا طرفى قعد الامور ١مبع‏ 
وهذ! مبحث طويل نفيس وقد رمزنا اليه بهذه النذة السيرة والتوفق 
بيد الله . 

وكد رسخت هذه البدعة الخازجة فى الربر زمانا طويلا الى أن 
اضمحلت فى أواخر اللائة الثانية وما بعدها وه عذلك فقد بقيت منها آثار فى 
أعقابهم من أصحاب الاطراف كما ذكره ابن خلدون والناقد بمير . 

ولا طهر اللفاء من بنى العباس المغرب من هذه النزعة الثسطانية أذ 
أهله بعدها بمذاهب أهل العراق فى الاصول والفروع لان ذلك المذهب 
بومئذ هو مذهب الخافاء بالمثرق والناس على قدم امامهم . 

قال عياض فى المدارك : ظهر مذهب أبى حنيفة بافريقية ظهورا كبيرا 
الل قرب أر بعماثة سه فانقطع منها» ودخل منه شىء الى ما وراءها من المغرب 
قديما بمدينة فاس وبالاندلس وكذ! ظهر بالاندلس أيضا مذهب عند الرحمن 
الاوزاعى من أهل الشام . 

واختلف الناس فى السب الذى انتقل به أهل المغرب عن مذهب أبى 


حنيفة وغيره الى مذهب الامام مالك بن أنس - الذى هو مذهب السلف من 
أهل الحجاز ‏ فال ابن .خلكان فى نرجمة المعز بن باديس الضهاجى التوفى 
فى أوإاسط الانة اللافسة ها نعة * دكان مذهب أن حشفة دص ١أله‏ عنه 


( الاستقصا ‏ اول - 18) 
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بافريقية أظهر اللذاهب فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك 
بمذهب الامام مالك رضى الله عنه وحسم مادة الخلاف فى المذاهب واستمر 


الخال من ذلك الوقت الى الا ن» إه 

قلت : كان العز هذا وأسلافه من ضها جةبافريقية على مذ هب الرافغة 
من الشيعة أخذوه عن خلفائهم العيديين أيام استبلائهم على المغرب فى صدر 
إلمائة الرابعة وحملوا الناس عليه وامتحنوهم وطارت بدعتهم فى اقطار الغرب 
كله » ذلما أفضى الامر الى المعز بن باديس المذكور قطع دعوة الشسعة من 
افريقبة . ودعا لنى العماس وحمل الناس على التمسك بمذهن مالك عالم 
المدينة وامام دار الهحرة . 

هذا والمعروف ان مذهب مالك ظهر أولا بالاندلس ثم انتقل منها الى 
المغرب الاقصى أيام الادارسة » وكذا ظهر بافريقية ظهورا بينا فل وجود 
المغرب بكثير بل قبل استيلاء ضهاجة والعسديين على المغرب وذلك على يدأسد 
ابن الفرات وعبد السلام بن سعيد التنوخى المعروف بسحئون وغيرهما من 
أئمة المغاربة . نعم لما ظهرت دولة الشسعة بافريقية حاولوا محوه فلم يتيسر لهم 
ذلك . وكان فتهاء المالكبة فى ذلك العصر معهم فى محنة عظيمة منهم ابن 
أبى زيد وااقاسى وأبو عمران الفاسى وطقتهم » ولم يزل الامر على ذلك 
الى أن نصره المعز المذكور جزاه االه خيرا . قالوا وكان ظهوره بالاندالس على 
بد الفقئه زياد بن عبد الرحمن المعروف بشسطون فهو أول من أدخله الاندلس>» 
وكانوا قبل ذلك يتفقهون على مذهب الاوزاعى ‏ امام أهل الشام ‏ لمكان 
الدواة الاموية منهم » فلما ظهر مالك رضى الله عنه بالمدينة وعظم صته 
وانتشرت فتاويه باقطار الارض رحل اله جماعة من اهل الاندلس والمغرب 
كان من أمثلهم وأسبقهم شبطون ااذكور وقرعوس بن العباس وعيسى بن 
دينار وسعيد بن أبى هند وغيرهم أنام هشام بن عبد الرحمن الداخل . فلما 
رجعوا وضوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به ذكره 
بالاندلس فانتشر يومئذ علمه ورأيه بها . 

وكان راءد الجماعة فى ذلك هو شبطون كما قلنا وهو أول من أدخل 
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كناب الموطأ المغرب > أتى به مكملا متقنا فأخذه عنه يحبى بن يحبى اللشى 
ثم حل يعد ذلك الى مالك فقرأه عليه وعاد الى الاندلس فتمع ما كان قد 
بقى من شهرة المذهب المالكى 

قال ابن حزم " «مذهان انتثيرا فى بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان : 
الت ام حنيفة فانه للا ولى الرشيد أبا يوسف .خلة القضاء كانت القغاة من 


قله من أقصى المشرق الى أقصى عمل افريقية ومذهب مالك عندنا بالاندلس 
فان ,يحبى بن يحبى كان مكينا عند السلطان مقول القول فى القغضاة وكان لا 
بلى فاض فى أفطار الاندلس الا بمشورته واحشاره ولا يشير الا بأصحابه 
ومن ان على مذهبه »> والناس سراع الى الدنا فأصلوا على ما يرجون به بلوغ 
أغراضهم » على أن يحبى لم ,يل قضاء قط ولا أجاب اليه وكان ذلك زائدا فى 
جلااتنه عندهم وداعبا الى سول رايه لديهم » اه 

ودأيت فى بعض التا اليف )١(‏ فى سب ظهور مذهب مالك بالاندلس 
والمغرب أن حاج المغرب والاندلس قدموا على مالك رضى الله عنه بالمدينة 
فسألهم عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل فقيل له انه يأكل 
الشعير ويلس الصوف ويجاهد فى مسل الله فقال مالك : ليت الله زين حرمنا 
بمثله » فنقم عليه بنو العناس هذه المقالة وكان ذلك سبب توطلهم الى ضربه 
فىمسأاة الاكراه كما هو مشيهور » وبلغت مقالته صاحب الاندلس فسر بها 
وجمع الناس على مذههه فانتشر فى أقطار المغرب من يومئذ والله أعلم . 

ومما يناسب هنا ما تقله المؤرخون ان أبا عبد إلله محمد بن خيزون 
الاندلسى الاصل القيروانى الدار رحل الى المشرق فى صدر المائة الزابعة 
تأخذ عن علمائه وقرائه وعاد الى افريقبة بقراءة نافع بن أبى نعيم ‏ وكان 
الغالب عليهم القراءة بحرف حمزة ‏ فشاع حرف نافع من يومئذ فى أقطار 
المغرب بعد أن كان لايقرأ به الا الخواص واستمر الال على ذلك الى اليوم ٠‏ 


كه | ا" 
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فهذا حال أهل المغرب فى الفروع 

وأما حالهم 8 الاصول والاعتقادات فبعد أن طهر هم الله تعالى من نزعة 
الخارجية أولا والرافضة ثانبا أقاموا على مذهب أهل السنة واللماعة مقلدين 
للحمهور من السلف رض الله عنهم ف الايمان بالمتشابه وعدم التعرض له 
بالتأوريل مع التنزيه عن الظاهر ‏ وهو والله أحسئن المذاهب )١(‏ وأسلمها 
ولله در القائل : 
عقدتنا أن لس مثل صفاته ولا ذاته 'شىء © عفقدة صائت 
تسلم آبات الصفات أخرههة وأخارها للظاهر المتقارب 


51 1 ول وارنا 2 افثل اللنك املف 
2 0 ا > ليا لتسليم الل اللي 

واستمر الخال على ذلك مدة الى أن ظهر محمد بن تومرت مهدى 
الركدن فى عدر الاثلة السادية © فر حل (ل الممثرق واد حكن علماله 


مذهب الشيخ أبى الحسن الاشعرى ومتأخرى أصحابه من الجزم بعقيدة 
السلف مع تأويل اللمتشابه من الكتاب والسنة وتخريحه على ما عرف فى كلام 
العرب من فنون محازاتها وضروب بلاغاتها مما يوافق عليه الاقل والشبرع » 
ويسلمه العقل والطبع . ثم عاد محمد بن تومرت إلى المغرب ودعا الناس الى 
سلوك هذه الطريقة » وجزم بتضدل من خالفها بل بتكفيره » وسمى أشماعه 
الموحدين » تعريضا بأن من خالف طريقته لس بموحد » .: وجعل ذلك 
ذريعة الى الانتزاء على ملك المغرب حسمما تقف علبه مفصلا بعد ان شاء الله » 
لكاه ما أتى بطريقة الاشعرى خالصة بل مزجها بشسىء من الخارجية والشعبة 
حسما يعلم ذلك بامعان النظر فى أقواله وأحواله وأحوال خلفائه من بعده» 
ومن ذلك الوقت أقل علماء المغرب على تعاطى مذهب الاشعرى وتقريره 
وتحريره درسا ولألفا الى الاآن > وان كان قد ظهر بالمغرب قبل ابن 'نومرت 


() قد انتصر الملف رحمه الله لهذا المذهن فى أللفه المسمى ” 
0 تعظيم المنة سنصرة السئة » بما لا مزيد عليه ٠.‏ 
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فظهورا ما . والله أعلم 

وقد كان ' عند امؤّمن بن على وبئوه من بعده منعوا الناس من التقليد 
فى الفروع وحملوا الاثمة على أحدذ الاحكام الشرععة من الككاب والسنة 
ساشرة على طريقه الاجتهاد المطلق > وحرقوا شيا كثيرا من كتنب الفروع 


منهم الامام الحافظ أبو بكر بن العربى ققد ذكر فى كتاب القواصم والعواصم 
له ما شعر بذلك » تال بعد ذكره ما وفع بالمغرب من الفتن ما نصه 8 
ه عطفنا عنان الول الى مصائب نزلت بالعلماء فى طريق الفتوى لما كثلرت 
البدع وذهب العلماء » وتعاطت المتدعة منصب الفقهاء وتعلقت أطماع اللهال 
به فنالوه بفساد الزمان ه ونفوذ وعد الصادق صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
« اتتخذ الناس رؤوسا جهالا » فسئلوا فأفقوا » بغير علم » فضلوا وأضلوا » 
وبقبت الخال هكذا فمانت العلوم الا عند آحاد الناس > واستمرت القروزعلى 
موت العلم وظهور الجهل وذلك بقدرة الله تعالى > وجعل الخلف منهم بتع 
السلف حتى آلت الخال إلى أن لا ينظر فى قول مالك وكراء أصحابه . 
ويقال قد قال 0 قن الثالة (أعفل قر طبة وأهل طلمئنكة وأهل طليطلة 1 
وصار الصى اذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتاب الله تعالى نم 
نقلوه إلى الادب نم الى الموطأً ثم الى المدونة ثم الى وثائق ابن العطار » ثم 
سحتمون له بأحكام ابن سهل > نم يقال: قال فلان الطليطى وفلان المجر بطى 
وابن مغيث لا أغاث )١(‏ الله ثراه فيرجع القهقرى > ولا يزال يمشى الى 
وراء ولولا أ الله تعالى من بطائفة تفرقت فى ديار العلم وحاءت بلناب منةه 
كالقاضى أبى الوليد الباجى وأبى محمد الاصبلى فرشوا من ماء العلم على ها 
القلوب الممتة وعطروا أنفاس الامة الذفرة َ«6 لكان الدين قد ذهب ولكن ندارك 


)١(‏ علق المؤلف دحمه الله فى بعض أصواه التاريخية على هده 
3 


العارة ف حق ابن مغددث ما نصه : « أانطظر كت الكلام على السماع مككن 
جامع المعبار ما أل به عياض ع ابن مغدث رحم الله الجميع « 
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البارى تعالى بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء وربما سكنت الخال قليلا والحمد 


لله ٠»‏ اه والله نعالى أنه التوفيق : 
2 


2 مهمة 0 


قد ظهر سلاه المغرب وغيرها منذ أعصار متطاولة ‏ لاسمما فى الماثة 
العاشرة وما بعدها ‏ بدعوة فسحة وهى اجتماع طائفة من العامة على شيخ من 
الشبوخ الذذين عاصروهم أو تقدموهم ممن يشار اله بالولاية والخصوصية » 
ويخصونه بمزيد المحة والتعظم > ويتمسكون بخدمته والتقرب اليه قدرا 
ز'ئدا على غيره من الشيوخ بحيث برتسم فى خيال جلهم أن كل المشايخ أو 
جلهم دونه فى المنزلة عند الله تعالى ويقولون نحن أتباع سدى ثلان وخدام 


[0©9 قد تصدى المؤلئف رحمه الله لهذه البدعة وغيرها من اللدع 
الميحددثات ف الدين « وشرحها وبان مخالفتها م حاء عن الله ورسوله 
بالمشجج |أقاطعة والادلة الواضحة الساطعة ف تأليف كبير له خصصه لهذ! 
القصد وسماه : « تعظيم المنة بنصرة السئة » ما زال ٠‏ لم يطبع > رته على 
أبواب ؟لفقه من توحيد وطهارة وصلاة 5 كاة وحج وتصوف وغير ذللك 
واستفرغ جهده ف تفندد سائر الدع والذب عن حوزة الشمرع والدين 
مالا مزيد عليه » واتقد سائر ما ظهر من المتكرات والدع فك الافطار 
الاسلامبة على الخملة وفى المغرب بالخصوص فى سائر الاعصار والامصار 
أبيجاء تأليفا عجيا 3 بامه ودستورا جامعا فى فنه » جزاه الله عن قصرة 
0 والدين خيرا » وأما ما كه فى هذه التتمة قائما هو فل من جل 
فقد تكفل باس”قصاء اذلك وشصلة 5 
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الدار الفلانية اج ييحولون عن ذلك ولا يزولون خلفا عن سلف > وشادون 
بأسمد ويستغسون به وويفزعون ف مهماتهم اليه « معتقدبن ان التقرب اليه اقم 
والانحراف عنه فيد شبر ضار » مع أن النافع والضار هو الله وحده ؟ واذا 
ذكر لهم شبخ آخر أو دعوا اليه حاصوا حيصة حمر الوحش من غير تصر 
فى أحواله هل يستحق ذلك التعظيمع أم لا > فصار الامر عصصيا وصارت الامة 
بذلك طرائق قددا » ففى كل بلد أو قررية عدة طوائف وهذا لم يكن معروفا 
فى سلف الامة الذين هم القدوة من بعد هم « وغرض الشارع انما هو 0 
الاجتماع واتمام الالفة واتحاد الوجهة 6 وقد قال 'نعالى لاهل الكتاب «تعالو! 


الى كلمة سواء بيننا ويبنكم » “لاية وقد ذم قوما فرقوا دينهم وكانوا شبعا » 
وانما الشأن فى أهل الخصوصة والدرين أن يكونوا عند العاقل المحتاط لدينه 
لاسكا المشط بحيث يحبهم لله وفى الله وستشفع بهم الى الله » وسأله عالى 
أن يكرمه بما أكرمهم به من الخير و!لهدى والدين » وليحبهم حب ااتشبرع 


لا حب التشبع » وليتأدب معهم ولا يقدم على مفاضلتهم بالهوى والرجم بالغنب 
فان ذلك متوقف على الاطلاع على منزلتهم عند الله » وذلك مححوب عنا + واذا 
نولت به حاحة فلبفزع فى قضائثها الى مولاه التذى خلقه ورزقه » مستشفعا 
اليه بسيه الذى هداه للايمان على يده > م بخواص الامة الذين هم آباؤنا فى 
الدين > فان المطثوب من العند اك بصرف وجهته وقصده ف جميع أمورء 6 
ويتعلق ها االه بحدث لا يطلها الا منه » ولا يتكل فيها الا عليه ناطعا للنفار 
عن كل ما سواه اللهم الا على سبيل التوسل والاستضفاع كما ثانا » هذا هو 
التوحيد الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم » واليه دعا > وعليه 
قاتل » وسواه شرك ومنابذا لا حاء به »2 ان هذا لهو المصص الحق »> وما من 
اله الا الله > الانية . 

أوقات معلومة فى مكان مخصوص 1 أو غيره 33 على بدعتهم الى سموتها 
الحضرة ! فما شت من طست وطار ! وطبل ومزمار وغثناء ورقص وخط 
و فحص ! وربما أضافوا الى ذلك ناراأو غيرها ستعملونه على مسيل الكرامة 
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بزعمهم ! ويستغرفون فى ذلك الزمن الطويل حتى ,يمضى الوقت والوقنان 
من أوقات الصلوات ! وداعى الفلاح ينادى على رؤوسهم ‏ وهم فى حيرتهم 
.يعمهون ‏ لا يرفعون به رآسا ! ولا يرون بما هم فيه من الضلال بأسا !سل 
اح را ندرالل اسار ال جهالتهم 
عَلوا كي 7 

ولا تجد نى هذه المجامع الثيطانية غالبا الا من بلغ الغاية فى اللفاء 
والجهل > ممن لا ,يحسن الفاتحة فضلا عن غيرها » مع ترك الصلاة طول عمره 
أو من فى معناه من معتوه ناقص العقل والدين » فما أحوج هؤلاء الفسقة الى 
محتسب يغير عليهم ما هم فيه من المنكر العظيم والللس المقيم > وأعظم من هذا 
كله انهم ,يفعلون تلك الحضرة غالبا فى المساجد » فانهم يتتخذون الزاوية باسم 
الشبيخ ويحعلونها مسجدا للصلاة بالمحراب والمنار وغير ذلك > ثم يعمرونها 
هذه البدعة الشنعة > فكم رأينا من عود ورباب ومزمار على أفحشس ألهيا ت 
فى محاريب الصلوات ! 

ومن بدعهم الشنبعة ممحاكاتهم أأضر حة الشيوخ لببت الله الخحرام من 
جعل الكسوة لها وتحديد الحرم على مسافة معلومة بحيث يكون من دخل تلك 
البقعة من أهل الجرائم آمنا وسوق الذبائح اليها على هيئّة الهدى ! واتخاذ الموسم 
كل عام ! وهذا وأمثاله لم بشرع الا فى حق الكعة > ثم يقع فى ذلك ا 
ولاسيما مواسم البادية ‏ من الملاكر والمفاسد العظام وا'ختلاط الرجال 
بالنساء بادبيات متبرجات - شأن أهل الاباحة وشأن قوم نوح فى جاهليتهم 
ما تصم عنه الا زان ولا منكر ولا مغير ولا ممتعض للدين ! لاإبل 
للحسب ! تأما الدين عند هؤلاء فلا دين ! قانا لله وانا اليه راجعون على ضمسعة 
الدين وغفلة أهله عنه ؟ ويا لله ويا للمسلمين لهؤلاء الهمج الرعاع ! الذين 
سدوا المروءة والْباء وإلغيرة والعقل والدين والانسانية جملة ! فلسسوا فى فطنة 
الشباطين إِ ولا تى سلامة صدور البهائم !ولا كٌُ نخوة السسباع سغضوا 
ان لسوت 
ومن جهالا نهم الفظليعة جمعهم بين اسم الله تعالى واسم الولى فى مقامات 
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التعظم ‏ كالآسم والاستعطاف وغيرهم' ‏ فاذا أفسموا قالوا : ه وحق الله وحق 
سبدى فلان » ! واذا عزموا على أحد قالوا : « دخلت عليك بالله وسيدى 
فلان » ! واذا سألوا قالوا : « من يعطينا على الله وعلى سبدى فلان » ! 
فبعطفون اسم العبد على اسم مولاه بالواو المقتضية للتشريك والتسوية ااتامة ! 
فى مقام فد حظر ااتسارع أن يتجاوز فيه اسم الله إلى غيره ! وهذا هو صر ببح 
االسقيراك ‏ 
ومن مناكرهم اللديرة بالتغير : اجتماعهم كل سنة للوقوف يوم عرفة 

الشيخ عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه ؟ ويسمون ذلك حج المسكين ! 
فانظر الى هذه الطامة التى اخترعها هؤلاء العامة . 

ومن اختراعاتهم : تسميتهم لبدعتهم بالحضرة ‏ كما قلنا ‏ أخذا من 
اسم حضرة الله تعالى فى أصلاح الاثمة العارفين من الصوفة ! كأهل رسالة 
القشيرى ومن فى معناهم ان بهذه المدايم يكونون فى 
حال اشتغالهم تلك اللندعة فى حضر: الله تعالى ؟ ؟ نم يذهبون فيسمون جنونهم 
وتخبطهم على تلك الطبول والمزامير بالخال ! أخذ! من الخال التى تعترى السالك 
آل الله تعالى فى حال ترقيه فى درجات المعرفة وا!/ لوصول »> وهذا لعمر الله 
من أقبح الضلالات وأشنع اللهالات . الى غير هذا مما أغنى شه الععسان عن 
لخر » وعرفه الخاص 2 الورد والصدر . 

ولسنا ننكر على أولياء الله وأهل الخصوصية منهم أو عل من لتك 
سيلهم على الوجه المقرر فى كتب الائمة المقتدى بهم منهم » واتما شرح 
حال هؤلاء الجهاة الذين لم يأتوا الامر من بابه » ولا أخذوه عن أربابه » 
وانما حالهم ما ورآيت وعلمت » وهذه نفئة مصدور > صاحها عند ل 
معذور » فنسأل الله العظيم » المولى الكريم > أن بحرك همة من له ااقدرة 
والتصرف الى حسم هذه الضلالات وقطعها » عسى أن يرحمنا ربنا ويجير 
كسرنا ويكت عدونا إذا نحن راجعنا ديننا وسنة سنا ( ان الله لا يغيي ما 
بقوم حتى يغيروا م بأنفسهم > واذا أراد إلله بقوم سوء فلا مرد له » ومالهم 
من دونه من وال ) . 





١ 


وقد آن أن نفرد ااكلام على المغرب الاقصى عند ما استولى عليه اللو 
ادريس بن عند الله وبنوه من بعده »> واقتطعوه عن نظر الخلفاء بالمثشرق » 
وصيروه متلكة مهاه > اذ كلن ذلك من شرط كابنا هذا » حسسما تقدمت 


الاشارة اليه » مقدمين لذلك ما يجب تقديمه من الاشارة الى أمر الخلافة 


وتنازع أهل الصدر الاول فى استحقاقها ومن هو أولى بها » نم نتتخلص 
منه إلى المقصود بالذات والله الموفق, : 





اعلم أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« أن هذا الام فى فر بشن لا يعاديهم أحد الا كه الله على وجهه » ما أقاموا 
الدين » وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال هذا الامر فى 
فريش ما بقى منهم اثنان » . 

قال الماحظل ابن ححر : « لو فد قرشى فكنانى 'نم رجل من بنى اسمعيل 
سم عجمى علىما فى التهذيب أو جرهمى على مافى الثمة نيم رجل من بنى 
اسحق . وأن يكون شحعا ليغزو بنفسه ويعالج المبوش ويقوى على قلح 


39 
0 


النلاد وريحمى الميضة وأن يك : أن كون مكلما مكنا درا 
عد ذكرا مهيا ذا نآى وسمع وبصر ونطق . 

وتنعقد الامامة سعة أهل الل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتسر 
اجتماعهم > وباستخلاف الامام من يعينه فى ححيانه ويشترط القبول فى حيانه 
ليكون خليفة بعد موته م وباستيلاء متغلب على الامامة ولو غير أهل لها كصبى 
وامرأة أن فهر الناس بشواكية وجنده وذلك لينظم أمر المسلمين» اه . 

ثم نقول قد تدم نا أمر الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم وان السلف أطقوا على أن ترتسهم فى الفضل على حسب 
تر تسهم فى الخلافة » وتقدم لنا أيضا ما كان من على ومعاوية رضى إلله 
عنهما وأن ما صدر منهما كان اجتهادا محضا وطلءا للحق > وأن الصواب 
كان مع على رضنى ١لله‏ عنه والكل مأجور . 
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3 لما قل على رضى الله عه بايع أهل العراق ابنه الحسن رضى الله 
عنة وزحف اليه معاوية فى أهل الشام » ورأى الحسن ما فى حقن دماء 
الم.لمين وجمع كلمتهم من الثواب عند الله والكرامة لديه » فاختار الاخرى 
على الدنيا وقد الا جل على العاجل »> وسلم الامر الى معاوية على شروط 
معروفة » وأصلح الاه به بين فثنين عظيمتين من المسلمين كما قال جده ملى 
الله عليه وسلم . 
وحاز معاوية اثلافة وصضت له وتوارثها بنو أمبة من بعده بعد هةاتلات 
وبانع ات الا ا عا وعرخم ليم اطول جلا 

وكان السواد الاعظم من المسلمين يرون أن بنى هاشم أحق بالامر 
ن بنى أمية لان بنى هاشم هم آل ببت النبى على الله عليه وسلم وعشيرته 
الافربون » وهم أهل العلم واادين والخصوصة الذزين اجتاهم الله وأذهب 
عنهم الرجس ونهرهم تطهير! > قهم أحق بمنصب رسول الله على 'لله عليه 
وسلم من غيرهم ؟ وهذا الرأى صواب » غير أن ذلك ليس بطريق الوجوب 
عند أهل السنة بل بطريق الاحقية والاولوية اذا توفرت الشروط فيهم وفى 
غيرهم من مائر بطو زفريش > والا فمن انفردت به الشروط وجب المعير 
اكه : 

وكان شيعة على بن أبى طالب رضى الله عنه .يوجبون الخلافة لبنيه دون 
من عداهم ويزعمون أن ذلك كان بوصة من النبى على 'لله عليه وسلم لعلى 
رضى الله عنه > وهذه الوصة لم تثبت عند أهل السنة من طريق صحبح » 
ومذاهب هؤلاء الشيعة فى كيفية سوق الخلافة فى عقب على رضى الله عنه 
متعددة لا حاجة لنا يذكرها . 

وكان بسو على رضى الله عنه فى الصدر الاول كثيرا ما يثورون فى 
النواحى شرقا وغربا طالين حقهم فى الخلافة » منازعين فيها لبنى أمية أولا 
ثم لبنى العباس من بعدهم ثانيا وخبرهم فى ذلك معروف »> وجلبه يطول 
الى أن كان منهم عند الله بن الحسن المثنى بن اللسن السسط بن عل بن أبى 
طالب رضى الله عنهم - وكان من سادة أهل الببت يومئذ ‏ وكان له عدة 
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أولاد : منهم محده المعرو فبالنفس الزكية وابراهيم ويحيى وسليمان 
وادريس وغيرهم . 

ولا صار أمر بنى أمية الى الاختلال أيام مروان الحمار آخر خلفائهم 
اجتمع أهل البيت بالمدينة وتشاوروا فيمن يقدمونه للخلافة > فوقع اختيارهم 
على محمد بن عبد الله النفس الزكية » فايعوا له بالخلافة وسلموا له الامر 
بأجمعهم » وحضر هذا العقا. أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن ععد 
الله بن عباس وهو الملصور > وذلك قل أن تنتقل الخلافة الى بنى العباس » 
شايع للنفس الزكية شمن بيع له من أهل الببت وأجمعوا على ذلك اتقدمه 
فبهم ا علموا لد من الفخل عليهم . 

قال ابن <لدون : «ولهذ! كان مالك وابو حشفة رحمهما الله يحتحان 
له حين خرج المجاز > ويريان ان امامته أصح من امامة أبى جعفر الملصور 
لانعقاد هذه السعة أولا »> وكان أبو حنيفة .يقول بفضله وبحتج للقه > فتأدت 
الى الامامين المحنة بسب ذلك أيام أبى جعفر اللملصور » حتى ضرب مالك 
رضى الله عنه على الفتنا فى طلاق المكره » وحس أبو حنيعة رضى الله عنه 
على القضاء» . 

ولا انقرضت دولة بنى أمبة وجاءت دولة بنى العناس وطار الامر الى 
أبى جعفر النصور منهم سعى عنده بأل الست » وان محمد بن عبد الله ,يروم 
الخروج عليه > وان دعاته قد ظهروا ,بخراسان فأمر المنصور عامله على المدينة 
رباح بن عثمان المرى بحبس عبد الله بن حسن ومن اليه من آل الحسن 
ان عل سن لك طالل »> فحبسه جماعة من شه واخوته وبنى عمه » قال أبن 


خلدون : فى خمسة وأدبعين من أكابرهم > وقدم المنصور المدبنة فى ححة 
حي سات 2 إل اران مر شيل عسي ان ظلهر الكرية 
حتى هلكوا فى حسهم > وجد المنصور فى طلب محمد بن عبد الله النفس 
الزكية وأخبه ابراهيم لكونهما تغبا فلم يحسا فى جملة من حبس من 


3 


م ا كا: 5 خمس وأربعين ومائة وأرهق محمد بن عبد الله الطللن « 





.ةا 


وأعبت عله المذاهب ظهر بالمدينة المنورة »> ودعا الناس الى سعته شايعوه . 

واستفتى أهل المدينة الامام مالكا رضى الله عنه فى الخروج مع محمد 
ابن عبد الله وقالوا فى أعنائنا ببعة للمنصور > فقال انما بايعتم مكرهين » 
فتسارع الناس الى محمد واجابوا دعوته » ولزم الامام مالك ببته وخطب 
محمد بن عند إلله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المنصور 
بما :تممه عليه » ووعد الناس واستنصر بهم > وتسمى بالمهدى > ولم بتتخلف 
عن سعته من وجوه الناس الا القليل . 

وبلغ النصور خر محمد بن عند الله وما كان منه بالمدينة » فأشفق هن 
ذلك غاية الاشفاق » وكتب الى مح.د كتاب أمان ويعده الجميل ان هو راجع 
الطاعة > فأجابه محمد بعدم قبول ذلك منه» ودارت بينهما مكانبات ومحاورات 
فى الافضلية واستحقاق الخلافة > وقد ذكر مكاتتهما المرد فى كامله > وابن 
خلدون فى تاريخه . 

وآخر الامر أن المنصور بعث لخحرب محمد المهدى ابن عمه عيسى بن 
الثاني . فاسسد المهدى للقال وإذار كل اده اعدف الذى تحيرة 
رسول الله على الله عليه وسلم يوم الاحزاب » وقدمت جيوش العباسيين 
ونزلوا على المدينة 

وخرج اليهم محمد بن عند الله فيمن بايعه واقتتل الناس قتالا شديداء 
وأيل محمد المهدى فى ذلك اليوم بلاء عظيما . وقتل بيده سبعين رجلا . 

ولما اشتد القتال وعاين مخايل الاختلال انصرف فاغتسل وتحنط وجمع 


ع الل والشر ونع نكر الدروان الذي كان وك إستاء مكن ادد 
وجاء الى السحن فقتل رباح بن عثمان عامل المنصور على المدينة » وقتل معه 
جماعة كانوا مسجونين عنده ثم عاد الى المعركة وقد تفرق عنه جل أصحابه 
ولم ببق معه الا نحو ثلاثمائة فقال له بعضهم : نحن اليوم فى عدة أهل بدر 
ثم تقدم فقائل حتى قتل : ضرب فسقط لركبتيه وطعنه حميد بن فحطبة فى 
صدره ثم احتز رأسه وأتى به عسى بن موسى فبعث به إلى المتصور . 

وكان مقتل محمد المهدى رحمه الله فى منتصف رمغان مسنة خمس 





٠6١١ 


وأربعين ومائة > وفتل معه جماعة من أهل برّته تاماه ولحق ابنه على .بن 
محمد بالسند الى أن هلك هناك > واختفى ابهه !لا خر عبد إلله الاشتر الى 
أن هلك أيضا فى خير طويل . 

ثم خرج ابراهم بن عبد الله أخو المهدى الما كور بالبصرة عقب ذلك 
فبعث اليه المنصور عسى بن موسى المذكور آنفا فقاتله آخر ذى القعدة من 


ثم لما كانت سنة نسع وستين ومائة فى أيام موسى الهادى بن محمد 
المهدى بن أبى جعفر المنصور > خرج بالمدينة الحسين بالتضضير بن على بن 
الحين الثلث: بن اللسين امثتى بن السن السبط بن على بن. أبي طالب وش 
الله عنه » وكان مءه جماعة من آهل بيه منهم ادريس ويحبى وسليمان بنو 
عبد الله بن الحسن المنى ‏ وهم اخوة محمد النفس الزكية ‏ فاشتد أمر 
الحسين المذكور بالمدينة وجرى ببنه وبين عامل إلهادى. على المديئة ‏ وهو 
عمر بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ قتال » 
فانهزم عمر المذكور »> وبايع الناس المسين المذكور على كتاب الله وسنة 
نه للمرتضى من آل محمد وكانوا يكنون بذلك عن الامام المستور الى 
َك بقدر على اظهار أمره ٍْ وأقام الحسين تأسشاة بالمدينة يتحهزون أأياما 
ثم خرجوا إلى كك يوم السست لست ببقين من ذى القعدة فانتهى الحسين الل 
مكة » وانضم اليه جماعة من عسدها . 

وكان قد حج تلك السئة جماعة من وجوه بنسى العباس وشيءتهم » 
فمنهم سليمان بن أبى جعفر المنصور ومحمد بن سليمان بن على والعباس بن 
محمد بن على وانضم البهم من حج من فوادهم ومواليهم واقتنلوا مع المسين 
المذكور يوم التروية ‏ الثامن من ذى الحجة ‏ فانهزم الحسين 0 وقتل 
فاحتزوا رأسه وأحضروه أمام بنى العاس وهو مضروب على قناه وجهته » 
م جمعت: رؤوس؛ أصحانة افكانت مائة .ونقا وكان فها .راس سلمان اين عند 
الله بن الحسن المثنى فى قول واختلط المنهزمون بالخاج فذهوا فى كل وجه. 

وكان مقتلهم بموضع يقال له فخ على ثلاثة أميال من مكة سنة تسع 





بحن 


وستين ومائة كما فلنا . وفى ذلك يقول بعض شعراء ذلك. العصر : 
ملا بكين على الحسي سن بعولة > وعلى الحسن 


وعلى كن عاتكة الدع واروه لس لككة كن 


كر بففخ غددوة قَّ غثر مزلة ‏ الوطتن 

0 أبمات 7 والحسن الذى ا فى هذه الابسات هو الحسن بن محمد 
ابن الحسن المننى بن الحسن السط بن عل هن أ طالن كان 0 ف 
ذلك الوم فضربت عنقه صرا » وابن عاتكة الذى ذكره هو عد الله بن 
اسحق بن ابراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن ابى طالب. 
ثم حمل رأس الحسين ومعهة افكى الرؤرؤوس الل الهادى فأنكر عليهم حمل 
رأس المسين ولم يعطهم جوائزهم غضا عليهم . 


دخول ادر س دن عمد ألله ا المغرب الاقصى 


تد تقدم لنا أن ,يحبى وادريس ابنى عند الله حضرا وقعة فخ مع الحسبن 
ابن على المذكور آننفا . فأما يحبى فانه فر من الوفعة المذكورة الى بلاد الديلم 
فى جهة الششرق ودعا الناس الى سعته شايعوه واشتدت شوكته. ثم ان الرشيد 
جهز اليه الفظل بن يحيى البرمكى فى جيش كيف فكاتبه الفظل وبذل له 
الامان وما يختاره »> تأجابه ,يحبى بن عند الله الى ذلك وطلب يمين الرشيد 
الله الى بغداد فأكرمه الرشيد وأعطاه مالا كثيرا قم حبسه حتبى مات فى 
السجن . 

وأما ادريس فانه فر من الوقعة المذكورة وك ى بمصر » وعلى برريدها 
يومئذ واضح مولى الح بن المنصور - و.بعرف بالمسكين كك وكان واضح شحج 
لول الت > فل كان ادر آناء آل الرحم الدع كسكان تستحم] 4 © 

2 6 6 ئى 2 
ولم بر شيا أخلص له من أن ,يحمله على البرريد الى المغرب ففعل » ولحق 





سد © قزل بمدية ولل شه سين 


ع 


وبها يومكد ق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من 
رز اراس فأجاره و كر مه م البر 3 على القيام بدعونه 6 وخلع 


1 


الطاعة العناسية وكشيف شف القناع فى ذلاةء 2 لخر الى الرشيد بما فعله 
ن ادرشس بن عد الله اللا 
ر بنفسه متسترا فى الملاد بريد المغرب فسار من مكة 
مصر ومعه مولى له اسمه راشد > فدخلها والعامل عليها يومئذ 
بن سليمان الهاشمى فك ادريس وراشد بمشسان فى 
ذ مرا بدار حسنة البناء فوففا يتأملانها » واذا بصطحب إلدار قد 
خرج فسلم عليهما وقال : «ما الذى تنظرانه من هذه الدار» فقال راشد 


«اعححنا حسن بنائها» قال : «وأظنكما غريمين لمسا من هذه البلاد» فقال راشد: 


«جعلت فداك ان الامر كما ذكرت» قال : «فمن أى الاقاليم أنتماء قلا 
ُ قالا : « من مكة » قال : « واخالكما 


من نسءة الحسدين الفارين من وقءة ة خ» فهما بالانكار ثم توسما فيه اير 
ذال ف ارك «ياسدى أرى لك ص ا وقد توسمت فنك الخير أرأيت 
1 اجر اله من نحن 01 تسثر علينا »2 قال 7 العم ورب الكعة وأبدذل المهد 
ف صلاح حالكما» فقا لراشد : «هذا ادرس بن عند الله ين حسن وأنا 
مولاه راسك 64 فررت به خوفا عليه من المتل و نحن فاصدون شاوه المغرب» 
فقال الرجل : «لتطمئن نفوسكما فانى من شيعة آل الببت وأول من كتم 
سرهم وأنتما من ن الا منين» ثم م أدخلهما منزله وبالغ فى الاحسان البهما فاتصل 
خرهما بعلى بن سلممان 0 شعت الى أأر حثل الدى اهما عنداء > 
فقال له : «انه قد رفع الى خير الرجلين اللذين عندك » وان أمير المؤمنين 
كك إل "9 ف طلا اسان ف البحث عنهم > وقد بث عبونه على على الطرقات 

ا على أطراف البلاد. فلا يمر بهم أحد حتى يعرف سه وحاله > 

0 5 أذ 0 رض لدماء أل الست فلضكك ولهم الامان فاذهب البهما 

( الاستقصا ‏ اول 14 ) 





قد ليا تلانال» فار 
لتعة اخرى وضع زادا 
إسلغهما كل افر يقية وفال لراشد : خرج آنت ل 7 لى الخادة وأخرج 
أنا وادريس على طرييق غامض لاتسلكه الرفاق > وموعدنا مديئة برفة» 
ف رج راسد مع الرفقة طّ 6 الحا حار « احرج ادر ررس المصرى فسلكا 
لمرية حتى وصلا كك 0 3 وأقاما بها حتى لحق بهما راشد > م جدد المصرى 
0 زادا وود عهما وانصرف ّ 

وسار ادرس وراشد بحدان السسر حتى وصلا الى القيروان تأفاما بها 

2 ألم خرجا ال المغرب الاقصى 
وكان راشد من اهل النحدة 00 والدين والنصحة لال الببت »> 
فعمد الى ادريس حين خرجا من القيروان ألسسه مدرعة صرف خشيلة وعمامة 


ذلك ة وصره اكاتاده له أمره وينهاه 1 0 ذلك خوفا عليه وحاطة له ع 


0 وصلا الى مدينة تلمسان فأراحا بها أياما ثم ارتحلا نحو بلاد طنجة فسارا 


2 عيرا وقادى ملوية ودخلا بلاد السوس القع وتنشدما الى مدينة طنحة 


ا ساس ات 


وهى يومئذ تاعدة بلاد المغرب الاقصى وأم مدنه ‏ فأقاما بها أياما » فلما 
لم يجد ادريس بها مراده خرج مع مولاه راشد حتى انتهنا الى مدينة وليل 
فاعدة جبل زرهون . 

وكانت مدينة متوسطة حصنة كثيرة الماه ل وار و2 وكا 
لها سور عظيم من بشيان الاوائل قال انها المسماة الجحو بشصر فرعون 
فنزل بها ادرريس على صاحها ابن عبد الحميد 0 0 عليه ابن عند 


الحميد وبالم فى اكرامه وبره » فعرفيه ادريس 


بنفسه وأفضى النه سيره 
افقة غ1 4 |ده فأثراله مكه دار. ودول حدمة والقام لمتووته 
فو هر واس ل ووى والفاه سدواق 


ركان حول ادرس المثرت ونزولة عل ابن غك امد الندية وليل 


رو 


غرة دبع الاول سنة انين وسعاين ومائة . 





١ وه‎ 


عة الامام ادرس بن عبد الله رضى الله عنه 


| 6 3 ]|| 7 | . 0 5 
نا استهر ادررس بن عبد الله بمدينله وليلى عند شسيرها اسحق س0 
أن: عد اليد الاور أقام ع٠‏ 2 

بن له 2 ورب فآام عدة سلدهة سهر 


ع 


السنة جمع ابن عبد الحميد عثسرته من آوربة 


من رسول إلله ص الله 


| ألم عٍِ . 5 4 
لمه الدى | 7 0 إبه وشرفنا بحواره وهو 


ر ره 


خطال الخير فيه » فقالوا | 


سيدنا وتحن العبيد > فما نيد منا ؟ فال : « شايعونه » فالوا : « ما منا من 


توف عن سعتة » فابعوه بمدانة وليل يوم الجمعة رابع رمغان المعظم كه 


5 


الطاعة والقام تأمره > 
- هه | ً 34 


2و 


بالمغرب الاقصى وأكثرها 
يس والقيام بأمره مشلة وصدينة » وهما معا من 


دريس رحمه الله ل الناس ثقال بعد جمد الله والصلاة 


على نسة على الله عليه وسلم «أيها الناس لا تمدن الاعناق الى غيرنا > فان 


الذى بحدو به من الحق عندنا ا محد و 25 عد عيرنا «( 


نم بعد ذلك وفدت عايه قبائل زناتة والبربر مثل : 
2 غماثة 04 ص ان كافة || |: لا 
وسدرإية وعايهة ومئكئاسه وعمارة و ثافه لمر بر بالغرب ١‏ 29 
أيضا » ودخلوا فى طاعته فاستتب أمره 


ل 


ولحق به من اخوته سليمان بن ع, 
تلمسان ونواحمها » كذا عند ابن خلدوز 


ع 


أخار الادارسة >» والذى ع 


د ال دكا 2 1 الف[ 1 1 2 ا 


يه بن حس.ن 


ل 


كفل ابؤيقه فى وجمع ساح رؤوس القاق الله اأعلم . 





كا 


غزو ادر س دن عبد ألله بلاد عر الاقصى وفتحه اناها 


||| 
وأله 
ا 0 


اننة وانما الاسالام بها قليل 5 


ؤيدا منصورا فدخلها أواخر ذى الحجة سنة 


مح ٠.‏ قاس سبلة انزلك وسسعان ر شما 
رك لس لك 0-00 


لكو : 


ا راك 
ود بهى منهم بهة متحصنون 
ر حمة الله ببجاهد هم 


الاسلام طوعا وكرها 


ادريس 


ى 


204 حصون وندلاوة وحصون 


/ 1 5 
إلى مده وليل ف كاف 





١ /س5‎ 


لا ففل ادريس رضى الله عنه من غزو بلاد المغرب الاقصى سنة ثلاث 
وسسعين ومائة أقام بوليلى بشة حمادى ال حكرة ونصف رجب الشللل لها 
خرج منتصف رجب لك لحك إن برسم عرو مدامكة 

وبنى يفرن فانتهى اللها ونزل خارجها 


فخرج اليه صاحبها محمد بن خزر من ولد صولات المغراوى مستأمنا وصايعا 
له فأمنه ادررس وقل سعته . 

ودخل مديئة اللعساة فأمن أهلها م أمن سائر زنانة وسى مسحد 
! ا ار ل منر نصه فنه وكة بعليه : «سم الله ال ر حمن الرحيم 
هذا ما امر به الامام ادررس 0 جد الله رن الحسيو لوم امسن سن عل رضى 
الله عنهم وذلك ّ شهر صفر سد اربع وسعان ومائة» 3 قال ابن خلدون : 
( واسم ادرس مخطوط فى صفحة المير لهذا العهد ) اه ثم 
له الله الى مدينة وليل فد خلها مؤيدا منصورا 8 


وفأ ادريس بن عبد الله وااسبب فى ذلك 


لا حصل لادريس رحمه الله ما حصل من التمكن والظهور لكان 


خير ذلك بالخليفة سغداد وهو هرون الرشسد الععاسى > وبلغنه أن ادريس 
قد أستفاة له ع المغرب وأنه قد استفحل أمره وكات جنوده وقد قح 
5 عازم على غزو افريضة فخاف الرشد 


0 
رو 


مديئة تلمسان وبئنى مسحدها 
عافة ذلك وأه ان لم يتدارك أمره الا ن ربما عحز عنه فى المستقبل مع ما 
إيعلم من فضل ادريس خصوحا ومحية الناس فى ال الست عموما. فقلق 


الرقد من ذلك واستثار قزارء كحيى بن الك الرامكى وفال . «إن ال حك 
قد قفتح تلمسان وهى باب أفريضة ومن ملك الاب يوشك أن يدخل الدار 


يي 





١/4 


وفد هممت أن أبعث الله جيشا ثم فكرت فى بعد الشقة وعظم المشقة فرجعت 


عن ذلك» فقال بحبى : «الرأى يا أمير المؤمنين أن معث الله برجل داهلية 

97 5 0 : 1 5 ات 7 ١‏ 
بحتال عليه ويغتاله وتسترربح منهة » فأعحب الر شيد ذلك © فوفع اختارهما 
عل وجل دن فلك ادق والاك الأراماد د الس الترسك ساماق بن وبين 
-وريعرف بالشماخ كك فأحضره بحبى وأعلمه بما بريد مله » ووعده على فقتل 


ادريس الرفعة والازلة العالية عند الرثسد > وزوده مالا وطرفا يستعين بها 


ع 


على أمره وأصحه الرشيد كتابا منه الى واليه على افررشة ابراهيم بن الاغلب . 
كذا عند ابن خلدون وابن الخطب وفبه أن ابن الاغلب لم يكن واليا على 
افريقية فى هذا التاريخ وانما وليها سنة ادبع وتمانين ومانة تحهما دكن 
فوصل الثماخ الى والى افريقية بكتاب الرشد تأجازه الى المغرب ٠.‏ 

وقدم الشماخ على ادريس بن عند الله مظهرا النزوع الله فيمن نزع اليه 
من وحدازز. العرب متبرئا من الدعوة العاسسة منتحلا للدعوة الطالسة فاختكطه 


ادررس رحمه الله وحلا بعشه وعظمت منز تنه لديه . 


وكان الشماخ ممتلئا من الادب والظرف واللاغة عارفا بصناعة الجدل 


فكان اذا جلس الامام ادريس الى رؤساء البربر ووجوه القبائل تكلم الشسماخ 
فذكر فضل أهل البت وعظيم بركتهم على الامة ويقرر ذلك ويحتج لامامة 
ادررس وانه الامام الحق دون غيره فكان ذلك ,بحب ادريس و بقع مله الموفع 
فاستولى الشماخ عليه حتى صار من ملازميه ولا يأكل الا معه . 

ركان رامد كالنا لادر سن كلازفا لك ها © هلكا ننه عله لاانله كان 
إببخاف عليه من مَثَل 6 وفع قنه لكثرة أعداء آل الست ببومتد وكان القمات 
داك 2 من رامد وذرف الفرطة فى ادردن اك أن عاك رلعك داك 
العادة وتحدثا مليا . 

ولما لم ير الشماخ راشدا بالحضرة انتهز الفرصة فى ادريس تقل انه 
كانت مع الشماخ فارورة من طب مسموم فأخرجها وقال لادررس : « هذا 
طب 1 استصحته مععى وهو من جد الطب فرايت أن الآمام اولى به منى 





١ 


وذلك من بعض ما يجب له على » ثم وضع الفارورة كن لد كه . ومتكاره 
ادريس وتناول المارورة هدفتحها واشتم ومنناا ها » فصعد السم كك خاشمه 


١ 3 3 5-3‏ اه ٠.‏ 1 . 3 . . 
واتهى الى دماغه فغشى عليه » وقام الشماخ الحين كأنه يبريد حاجة الانسان. 


| ا 


فخرج وأتى منزله فركب فرسا .له عتبقا كان قد أعده لذلك > وذهب لوجهه 


يريدالمشرق وافتقد الناس الامام ادريس فاذا هو مغشى عليه لا يتكلم ولا يعلم 
أحد ما به وقيل أن الشماخ سمه فى سنون ‏ والسئون بوزن صبور ما 


إشتلى حم الاسئان واللثة وقشل سمه كَّ الحوت 


لنه فى غير ابانه والله أعا 


5 كه لك 
5 ادريس بمولاه راسد أقل مسرعا وتكدل عليه وهو 


بحر ك شفشيه لا سان كلاما قد عرف على الموت فحلس عند راسة متحيرا لا 
ببدرى ما دهاه واستمر ادريس على خالل للك لل عشى النهار فتوفى فى 
مهل ربع الااخر سنة سبع ومسعين ومائة وتفقد راشد الشماخ فلم بره فعلم 
أنه الذى اغتال ادريس 


1 1 و ع 
م حا اخبر بان الشماخ ود لهى على أمال من : ر لسار 
نْ ادرنر واشعوه وتقطعت الخل بط النواحى وطلبوه ليلتهم الى الصاح 
قفه راشد بوادى ملوية عابرا قشد عله راشد بالسيف وضربه ضريات 
قطع ف بعضها دمئاه وشحه ف كه شحاحا ونحا الشماخ بحر بعاء الذون 
وأعبى 0 راشيلن عن اللحاق به فر جعم عفكه ويقال كذ السماخ رىء بعد 
ذلك ركناك 5 فل 2 [١‏ 
ذلك سغداد وهو مقطوع اليد . 

ولما رجع راشد إلى منزله أخذ فى تحهنز الامام رضى الله عنه وى 
عليه ودفنه بصحن رابطة عند باب وليل لك اك الناس بثربئه رحمه الله 


ورضى عنه . 





الحلا 


أمر الرار بعد وفالا ادر س دن عمد الله رحمه الله 


قالوا ان الامام ادرسش للا توفى لم درك ولذا الا حملا من آمة له 
ررلة اسمها اكدرة » فلما فرغ كلست من جهازه ودفنه جمع رؤساء البربر 


ووجوه الناس فقال لهم : ان ادريس لم ترك ولذا الا حملا من أمنه كرة 
دعر الاان قن الشين السابع من حملها » فان رأيتم 3 تصروا حتى تضع 


2 


هذه الخارية حملها فان كان ذكرا أحسنا تربيته حتى اذا بلغ مبلغ الرجال 
بايعناه تمسكا بدعوة آل البيت وتبركا بذرية رسول الله على الله عليه وسلم » 


ان كان جارية نظرتم لانفسكم فقالوا له : أيها الشسخ الاك كا ذا رزى 


الا ما رأيت »© قانك عندنا عوض من ادريس تقوم بأمورنا كا كارن ادررس 
يقوم بها وت بنا وتقضى بيننا بكتاب الله وسئة رسوله على الله عليه وسلم» 
ونصر حتى نضع الخارية حملها ويكون ما أشرت به على أنها ان وضعت 


جارية كنت أحق الناس بهذا الامر لفضلك وَذيككَ وعلمك فشكرهم لأشد 


على ذلك ودعا لهم وانصرفوا فقام راشد بأمر البربر نلك المدة . 
ل مت لالحاد ب شين حملها وضعت غلاما اشيه الناس بأسه 


ماخر 2 ناشين إلا رلواساء أل 0 الات الطراة | أله فمالو ل : هك | | رار 

كل 2 ا اسار 3-4-8 ى ل ل رو 00-7 
0 
0 


8 1 ا 
رافك ادر وش الف شا لحشة إل إن كان ما 





5 ح[ ٌ 1 . 
ذلك من مكايد الخرب »> فلم يبمض 


3 م[ اه || ل 
وقد اخطلع بما حمل و رشح للامر 6 واستيحة 


, عن طاعه منهم واخلاص 


خلدون : بابع البربر ادريس الاصخر 


ات 


م 


شب شابعوه بجامع مدينه ولبلى منة ثمان وثمانين ومانه وهو ابن 


سمت وثمانين ومائة 6 وحملوا 
دريس من بعده أبو خالد يزيد بن الياس العبدى » 
بايعوا لادررس فقاموا بأمره وحددوا لانفسهم 


د 1 ملاع © وأذ. الى كلاس لان مضل اللاعيل اكتان الى (الضة 
دعحد بد ط وك الشراطاضل" إن 2 ل ل 0ل فيضت 


/ فها ادريس سنْ ادريس « قال : «واكانث سبعة ادررس بوم الجمعة 
ربع الاول منة تمان وثمانان وماثة .بعد مقتلل راشد بعشرين نوما 
ن يومئذ ابن احدى عشرة سنة وحمسة أشهر » فاله عبد الماك الوراق 
ى ناريخه > وفه بعض مخالفة لتاريخ الولادة المتقدم . 
وفى قل راشد يقول ابراهيم بن الاغلب فى بعض 


0 بعر قه بنصحه و كمال الحدمتة 


لم نر نى بالكيد النقمف انا وانئن بأخرى لابن ادررس راصد 





يذل 


ةلله عزمى - على علد دازة م بمحتومة « ,محظى بها من يكايد 


شكاء حدر عشك يتفكل ركنا 
بريد بأخى عك محمد بن مقاتل !ا البى افريقية فانه لا حاول 


ابن الاغلب فل راشد وتم له ذلك 7 العكى الرشيد بعلمه أنه هوالذى 


فعل ذلك فكتب صاحب البرريد الى الرشيد بحشقة الامر » وان ابن الاغلب 
هو الفاعل .لك والمتولى له فتنت عند الرشيد كذب العكى وصدق ابن الإغلابن 
دعزل الرشيد العكى عن افريقما وولى ابن الاغلب عليها وانما كان قل ذلك 


عاملا للعكى على بعض كورها هكذا حكى صاحب القرطاس هذا الخر وفنه 
أن عزل العكى عن افريقية وتولبة ابن الاغلب عللها كان فى سنة اربع 


وثمانين ف وفاة راشد سنش:' أو بأربع سنين على إكتادف لمك ” 
وقال الكرى والير نسى : أن ناسكا| إل يمت الأكفد السة 


0 و 


بالمغرب وان ادريس لانم له من العمر احدى عشرة ع ظهر 


عقله ونشاهته وفصاحته ما أذهل عقول كاد والعامة ككل لد ر 


عل العر بر نوم الجمعة سابع -2 الاول 0 


اندر وخطب الناس وقال : « الحمد لله أحمده وأستغفره واستعين به وأتوكل 
عله وإعود نه من شر تفسسي ومن شر كل اذى شر > وزمهد إن 2 اله الا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله المعوث إلى الثقلين بشيرا ونذيرا » وداعبا 
الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله علمه وعلى آل بّه الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » أيها الناس انا قد ولينا هذا الامر 
أالذى يضاعف فىه للمحسن الاجر » وعلى المسىء الوزر » ونحن والحْمد لله 
على قصد » فلا نمدوا الاعناق الى غيرنا » فان الذى تطلونه من اقامة الحق 
انما تجدونه عندنا » ثم دعا الناس الى ببعته » وحضهم على التمسك بطاعته» 
أنسجن إلناس: من 'فصاحته اوقوة بجاشه على ,صدن,سله .> ثم ,نزال فتسارع الناس 
الى سسعته وازدحموا عليه يشلون بده فايعه كافة قائل المغرب من زنانة 
وأوربة وصنهاجة وغفارة وسائر قائل البربر فتمت له السعة وبعد بعته 


بقليل توفى مولا راشد والله أعلم . 





ركدل 


وفود العرب عل أدررس إن أدرس رمه الله 


لما استقام أمر المغرب لادريس بن ادريس وتوطد ملكه وعظم ساطانه 
لضرك جبوشه وأتباعه » وفدت عليه الوفود من الللدان » وفصد اللاس 
حضرته من كل صقع ومكان » فاستمر بقية سنة “مان وثمانين يصل الوفود 
ا 0 الوك كل ” 

ولا دخلت سنة نسع وثمانين ومائة وفدت عليه وفود العرب من 
افريقية والاندكر ا وملتفين عليه » فاجتمع لديه متهم نحو 
سسا ل عن اى” 


لا 
0 11ل ل ومذحج و بحصب والصدف وغيرهم « 


فسر ادريس 00 : مرادهم وجعلهم بطانه دون 


) : 1 فا* 8 ٠‏ |( رار 
البربر » فاعتز بهم بهر بهم ١‏ كان عريا بين اللبربر فاستوزر 


بالملجوم » من ضربة ضربها فى 


: زوء 0 ب اراس 
ب وسادانها ولا بيه مصعب ما بر يافر به 


دلس 3 2 ف عز ر نج ٠‏ واستفصى منهم عامر بن محمد بن 


0 القسسى > وكان من أهل الو ددا والفقه والدرين » سمع من مالك بن 


١ : 0 5‏ | الاير( 
انس وسفيان التورى وروى عنهما كرا كان قد حرج الى الاندلس در سم 
أحاز الى العدوة فوفد بها على ادريس شمن وفد عله من 


“لعرب فاستقضاه » واستكتب منهم أبا الحسن عند الله بن مالك الخزرجى 


ولم ترك لوفود ا عليه من العر ب والتربر حتى 0-7 الناس لديه» 
و ضافة بهم مدينة وليل . 
وانتهى الى ابن الإغلب ما عليه ادريس من الاستفحال »> فأرهف عزمه 


() هو أو تنظيم عر فا للمحرن ١‏ لحكومة 0 لغربسة) والمخرنسية فى 


عاو عه امام لاو 
تاريخ بعر ب الافصى 








واستفسادهم على 


التضريب ببن البربر 
الواحد المضغرى من خاصة ادر, 
واستهواه بالمال حتى بابع الرشيد وانحرف عن 
فصاكه ادو س0 © وكتت البه ستعطقهة بقرابتة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكف عنة > وكان فعا كس به ادريس الى بهلول | 
د 212 كلك شه 
أضلتك ابراهصم 0-6 بعد داره 0 منمك]ة 1 2 بغار 
1 5 َّ 1 3 : 6-0 
كأنك لم تسمع بمكر ابن أغلب و وف اكد امكل 
ومن دون ها مكلك مكلت خالما 
0 ع 5 | 
م احس ادريس من اسحق بن محمد الاور, 
أعوالاة لان الاغلن ففلة نه تان 
وتمكن سلطانه به . والله غالل 


لما كرات الوفود من العرب وغبرهم على ادرس رحمه الله وضافت 


مدينة وليلى أراد أن ينى انفسه مدينة إسكنها هو وخاصته ووجوه 

ته فركب يوما فى جماءة من حاشيته وخرج يتتخير البقاع فوصل الى 

ْ ا ارتفاعه وطب هوائه وتربته » فاختط سنده مديئة مما 
ل ا ل ل 
لأنى السيل من أعلى المبل فى بعض الليالى فهدم السور والدور » وحمل ما 


حول ذلك من الخيام والزروع وألقاها فى نهر مسو فكفتف ادن دن ليع 


البناء » واستمر اللحال على ذلك مدة يسيرة ؛ قم خرج 'انبة يتصيد 


ويرناد لنفسه موضعا يبنى فىه ما قد عزم عليه » فانتهى الى نهر سبو حث 








ا 


هناك (والحمة كما ف القاموس كل عبن فها ماء حا 


هم الوم 0 خولان فأعحه ا موضع مر به من الماء 0 كيه لفن 


فعرم ادرش غل أن يبنى هناك مدينة وشرع ف 


وقطع احخشب وابتدأ بالمناء نم كر فى نهر مسو و 
والسيول زمان الث نناء وما .يحصل بذلك من الض 
البناء ادجم ال ولبلى 
ثم بععث و( زبره عمير بن مصعب الود يراناد كه موضعا سنى فِكه 


0 0 1 ا 0 0 م 
المديئة التى عزم عللها فسار عمير جماعة بيهص الحهات ورتخير البداع 


والترب والماه ؟ حتى اتنتهى الى فحص ساس »> تأعحه المحل فنزل هناك 
على عين ماء تطرد فى مرج أخضر «6 فتوضاً وصلى الظهر هو وجماعة الموم 
الذيين معه » دعا الله 'تعاللى أن ,يسير عليه مطلبه > ثم ركب وحده واأملكن 


6 ححد 


0 
الجماعة أن ينتظلر 


بعود الهم » فنسبت العين اليه من ,يومد ودعت 


رؤ م 1 

عين عمير الى الاآن ‏ وعمير هذا هو جد بنى الملجوم من سونات فاس 
وكبرائهم - فأوغل عمير فى فحص سايس حتى انتهى الى العيون التى شع 
منها وادى فاس > فرأى بها من عناصر الاء ما شيف على الستين عنصرا > 
ورأى ماهها تطرد فى فسبح من الارض وحول العيون شعراء من شحجر 
الطرفاء والطخش والعرعار والكلخ وغير ذلك © فشرف من الماء فاسسطاية» 
ونظر الى ما حوله من المزارع التى ليست على نهر سو فأعحته ؟ فانحدر مع 
مسيل الوادى احتى انتهى الى موضع مدينة فاس الوم 6 فنظر فاذااما بين 
الملين غضة ملتفة الاشحار » مطردة العبون والانهار » وفى جانب منها 
خيام من شير اشكها قوم من رواعة درفون 220 اخير > وفوم من زككانة 
بعر فون سنى يرعش وكات شود برغش على دين المحوسسية « وكان بست نارهم 
بالموضع المعروف شب وكان البعض منهم على دين البهودية » واللعض 
على دين ال . 


وكان بسو الخير ينراو ن بعدوة القروبين وبنو يرغش ينزلون بعدوة 
الاندلس »> وكانوا قلما يفترون عن القتال لاختلاف أهوائهم وتاين أديانهم 





111 


عله اختاره : فحاء 53 5 الخط (ل الهحةه فالم ا 
5 لد يسن ادر : فى بسى 


1 : 6 

يستلون : وأصلح سهم واسلموا على بده . 
واشتر ى منهم الضة كه آلاف درهم فرضوا بذ - 
داك ين د دا ان 


ى 


ثم ضرب أبنيته بكرواوة وشرع فى بناء المدينة فاختط عدوة | 


06 دبع الاول سئة اثنتين ونسعين ومائة . 
وفى ا ثلاث بعدها | لول عدوة المر وان وبلى ات 


اليها . وقد كان أولا أدار السور على عدوة الاندلس وبنى بها الجامع 
المعروف بجامع الاشباخ وأقام فبه الخطة ثم انتقل ثانيا الى عدوة القرويين كما 
قلنا ونزل بالموضع المعروف بالمقرمدة وضرب فيه قيطونه واخذ فى بناء 
جامع الشسرفاء وأقام فيه الخطبة أيضا ثم شرع فى بناء داره المعروفة الاان 
دار القطون إلى اشكينا الشرفاء الحوطون من ولده » قم بنى القسارية 
الى جانب المسجد الجامع » وأدار الاسواق حوله وأمر الناس بالناء م وقال 
ا 0 ء. 
من ذلك شيا كثيرا واغترسوا »> ووفد عله جماعة من الفرس 
العراق تأنز لهم بغيضة هناك كانت على العين المعروفة بعين علون 

وكان علون عبدا أسود يأوى الى تلك الغيضة ويقطع الطريق بها على 
المارة وتتحامى لاد 


ىن غيضته وتناذروها تأعلم ادرس رحمه الله شأنه فعث 
فى طليه خيلا قنضوا عليه » وجاءوا به البه فأمر بقتله وصله على شجرة 
الات على العين فأضلفت الله العين من يومئذ وقل عيبن علون 
ثم أدار ادريس السور عل 
السلسلة الى غدير الحوزاء . 

فال عبد الملك الوراق : كانت مدينة فاس فى القديم بلدين لكل باد 
منهما مور يتحبط به > وأبواب تختص به > والنهر فاصل نهما 5 وسم 


احدى العدوتين عدوة القرويين لتروال العرب الوافدين من القبروان بها » 


عدوة الفرويين وكانت من لدن نات 





١ 1/ 


وكانوا ثلانمائة أهل ببست وسمبت الاخرى عدوة الاندلس زول العرب 
الوافدين من الاندلس بها » وكانوا جما غفيرا يقال أربعة آلاف أهل بست . 

00 لكم بن هشام الاموى صاحب الاندلس صدرت مله لاول 
امارته هنات أوجبت قام جماعة من أهل الورع عليه وكان فبهم كن 
ييحبى الليثى صاحب مالك وراوى الموطأ عنه وطالوت الفقنه وغيرهما فخلعوا 


- 


١ 01 2 ©‏ 1 : 0 || 
الحكم وبابعوا بعض فرابته وكانوا بالربض الغربى من قرطة ققاتلهم الحكم 


ثروء وكادوا يأنون عليه > ثم أظفره الله بهم ووضع فيهم السيف ثلائة 


55 


م ومساجدهم وفر اللاقون منهم فلحقوا ببفاس المغرب 

وبالاسكندرية من أرض مصر »> فأما اللاحمون بفاس فأ زلهم ادريس 

رحمه الله بعدوة الاندالس فأضفت الهم > وأما اللاحقون بالاسكندرية 

فثاروا بها بعد حين فز حف اليهم عند الله بن طاهر الخزاعى صاحب مصر 

فل ا بن الرشيد فقائلهم ونغاهم الى جزيرة اقريطسش فلم يزالوا 
بها الى أن ملكها الفرنج )١(‏ من أيديهم بعد مدة . 

0 ابن غالب فى تاريخه ان الامام ادريس لا فرغ من بناء مدينة 

فاس وحضرت الجمعة الاولى صعد امبر وخطب الناس 7 لم اراقع يديه ف آآخر 


الخطية وال : «م اللهم الك عل أنى ها آاردت بمناء هده المدنة مساهاة ولا 


| 
ع 


مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة » وانما أردت أن تعد بها ويتل به 
كارك ونقام بها حدو دك وشرائع دينك وسنة نسك محمد صلى الله علية 
وسلم ما بشست الدنا . اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه واكفهم 
مؤنة أعدائهم وأدر عليهم الارزاق واغمد عنهم مسف الفنة والشقاق انلك 


كل ف ود © 


0 


بالفرنج هنا فرنج القسطنطنية وهم اللبزنطيون وكان 


0 بيد المسلمين م * ملعا اهم 0 البة مسسحية عل يلد 
«تسسقور 32 «( امبر اطور القت طنطشة ) انظر ابن خلدون 0 ألم 


من المزء الرابع) 








١614 


0 1 0 ا 
نعل دعانه فكثرت الخيرات بالمدينة وظهرت بها الثر ا 5 


5 
. 00 0 6 0 0 | / 
من محاسن فاس أت نهرها إشقها بنصفين وتتشعب حداو لداافى 


ا 


وشوارعها وأسواقها وتطحن به أرحاؤٌها لم بخر ج منها > 
وقد حمل أفقذارها وأزبالها كر ات كن عن ل ال تلبع بداخلها 
وفحر من سوتها تحاوز اللصر 


ابن النحوى شوله : 


بيافاس مناث ع الحسن مب , 


هدا 2 
وفقال الفقيه الكاتب أبو عند الله 
خطة القضاء بمديئة آزمور ) : 


بافاس حما الله ردك م 5 


ترى 


باحنة الذننا الى 








١515 


غزو ادر س بن ادرس المغر بين واستيلاولا عليهما 


لا فرغ ادريس من بناء مدينة فاس وانتقل البها بمحلته واستوطنها 
حاشيته وأرباب دولته واتخذها دار مكله > أقام بها ال, سنة سبع ونسعين ومائة 
دخر ج غازيا بلاد المصامدة فانتهى اليها واستولى عليها, ودخل مدينة نفس س(١)‏ 
ومدينة اغمات( ؟)وتح سائر بلاد المصامدة . وعاد الى فاس فأقام بها الى سنة 
نسع ونسعين ومائة » فخرج فى المحرم برسم غزو فائل نفزة من أهل 
المغرب الاوسط ومن بقفى هناك على دين الخارجية من اللربر » فسار حتى 
غلب عليهم ودخل مدينة تلمسان . فنظر فى أحوالها وأصلح سورها وجامعها 
وضع فيها منبرا . قال أبو مروان عد الملك الوراق : «دخلت مدينة تلمسان 
ونان ولمشائة 06ت ف لأس مد ره ارا سكن فد 
منير قديم قد سمر عله هنالك مكتوبا به : «هذا ما أمر به الامام ادريس 
إن ادش ين ع2 الله بن حدن بن لشن بن على رضى الله عنهم فى 3 
المحر م سئة. نسع وتسعين ومائة » اه . وقد تقدم لنا ما يخالف هذا والله أعلم ١‏ 

وأقام ادريس بمدينة تلمسان وأحوازها يدبر أمرها ويطح أحوالها 
ثلاث سنين ثم رجع الى مديئة فاس 

فال داود () بن القاسم:الاوربى : شهدت مع ادرس بن ادرس بعض 

(0 قال اللكرى : نفيس مدينة حصنة أولية افتتحها عقة ابن نافع 

ذكر أنها كانت عامرة فى زمانه > أما اليوم فلا يعرف لها أثثر . 

() أغمات وصفها الكرى بأنها كانت مدينة كبيرة > أما اليوم فين 
فرية صغيرة خاملة بها بشة عمارة . 

(م) هو داود بن القاسم بن الكو إن عد اللة إن حير ل أ طالت 
الحعفرى يكنى أباهاشم المتوفى سنة احدى وستين ومالتين أنظر ترجمته فى 
هديفة 0 من كناب طاعة المشسترى فى النسب المعفرى للمؤلف فقد سدلها 
هناك . وأما قوله الاوربى هنا فصوابه الأعغفرى وانما نصحفت على صاحب 
تاريخ القر طاس الذى ساق المؤلف تله هنا . 


العا 2 اول 7 15) 








١/6 


0 1 2 ع مزوة ا 
غزوانه مع الخوارج الصفرية من البِرَرٌ 5 فلقيناهم وهم الائلة :اضعاؤنا فلم 
تقارب الجمعان ترك إدررس فتوضأ وصصى ركعتن ودعا الله تعالى ئم 1 
فرسه وتقدم للقتال > فال : قاتلناهم قتالا :ثنديدا > فكان ادرس ,ضرف فى 
هذا الحانب مرة ! ويكر فى هذا المانب الااآخر مرة ! ولم زان كدذلك حق 
ارتفع النهاد © نه رجع الى راته فوقف بازاتها والناس يشانلون ببين بديه » 
فطفقت أتأمله وأديم النظر اليه وهو تحت ظلال البنود يحرض الناس 
و ,شجعهم 3 فأعحنى ما رأيت من شاته وفوة جأشه ٍ فالئفت نحوى وقال : 
«يادود ما 03 أراك تلديم النظر كل 3 قلت 5 أبكا الامام انه قد أعحنى كك 
دصرن لم ارها الوم فى غيرك : فال : «وما هن © فلت : أو لها ها اه 
من سات فلك وطلاقة وجهك عند لقاء العدو ! قال : «ذاك سركة جدنا صلى 
الله عليه وسلم ودعاثه ليا وصلانه علدنا « وورانة من أبنا على 0 أت طالن» 
قلت : وأراك صصق بصاقا محتمعا ! وأنا أظلب قليل الرريق فى فمى فلا أجدء 
قال : «ياداود ذاك لموة جأشى واجتماع ع 3 الكرن » وعدم رشك 
لطش عقلك وافتراق لك» قلت : وأنا أيغا أتعحب من كثرة تقلك فى 
اسرجك ! وفلة قرارك عليه ! قال : «ذاك منى زمع الى القتال وصرامة فبه» 
فلا نظنه رعباء . وأنشاً يقول :(01) 

ال كوا هاشم كك اده بشه بالطعان > وبالضرب 


)١(‏ يعنى متمثلا وأصل الستين لابى طالب ( انظر كتاب الاكتفاء للكلاعى 





١ا/‎ 


وفالا ادرسسن دن ادرس رحمه ألله 


قال ابن خلدون : اننظمت لادريس بن ادرس. كلم ة البربر وزناتة 
ا : - ٠.‏ 5 7 9 7 

محى دعوة الخوارج منهم واتطع المغر بين عن دعوة العباسيين من لدن 
لسوس الاقصى كك وادى شلف > ودافع ابراهم ان 1 عن حماه بعد 
ما ضخابقة بالمكايد واستفساد الاولماء 0 كنا راسد مولا 5 وارتاب ادريس 
بالتربر تصالح ابن الاغاب وسكن من غربه وضرب إلسكة باسمه . 

وعحز الاغالمة بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الادارسة ودافعوا خلفاء 
نى العناس بالمعاذير الماطلة . وصفا ملك المغرب لادريس واستمر بدار ملكه 
من اقادن شااكا وادعا مفعدا 1 كه 2 0 ] لمر إلى آل توفكاء الله أثالى 
جمادى الااخرة يه لا عشرة وماثتين 4 وعمره نحو ست وثلاثين 86 
ودفن بمسحده بازاء الخائط الشرفى منه . وقال البرنسى انه توفى بمدينة 
وليل )١(‏ ودفن الى حجنت أنه . 

وكان ا وفاته انه الكل عنا فشر ق بحة مله فَكات لحينه » وخلف 
عن الولد ان عقر دض أولهم محمد > وعبد الله » وعسبى > وادريس 
وأحمد . وجعفر . ويحبى . والقاسم . وعمر . وعلى . وداود . وحمزة 
كذا فى القرطاس . وزاد ابن حزم » الحسن »> والحسين »> وولى الامر منهم 
بعده محمد وهو كبر هم . 


21 52 الكرى ف مشالكة من 


2- ئى 


هذا القول > وكذا عند الرشاطى والتتسبى ونق 


ى 


صاحب الا 


نس والهمذوة . والله أعلم بالحقيقة . 








١ 


الى راعن دولة امد بن ادررس رحمه ألله 


1 توهى ادررس سن ادريس رحية الله © قام بالامر بعده ابه محمد 
بعهد منه النه » ولا ولى قسم بلاد المغرب بين اخونه ‏ وذلك باشارة حد”؛ 
ار - ام ادريس فاختص القاسم منها بط طلنحة وسلتة وقصر مصمودة وقلع 
جح النسر وتطوان وما انص للك دك من الشائل والملاد . واختص عمر 
منها شكساش وترغة وما سنهما من شائل ضهاحة وغمارة 5 واختص داود 
5 هوارة وتسول وتازا وما بان ذلك من قائل ككاكه وغنانة . واختص 


,__د 


بحبى با صلا والعراش والبصرة )١(‏ وبلاد ورغة وما والى ذلك 
عيسى بسلا وشالة وآزمور وتامسنا وما انضم الى ذلك من القبائل 
حمزة بمدينة ولبلى وأعمالها . واختص أحمد بمدينة مكنا 
وما بينهما من بلاد فازاز ٠‏ واختص عند الله بأغمنات وبلد. نفس وجان 
ا ل ل ا لم ا 0 شك كا ذكالة 
جدتهم كنزة هم . 

وبقبت 2 لولد عمه سلسمان بن عند الله »> فان ادريس بن ادرسر 
لا غزا نلمسان وأقام بها نلاث سنين كما سبق ودوخ بلاد زناتة ا 
أه طاعتهم ٠.‏ عقد عليها لمنى عمه سلما دكن عد الله : فا توفق ادريس 
واقتسم بنوه أعمال المغرب كانت تلمسان فى سهم عسى بن ادريس بن 


)١(‏ اللصرة كانت مدينة كيرة بالمغرب تأسست مع أصملا أوائل إالقرن 


الثالث الهحرى وعمرت وكان لها شأن ن انم خربت قل أواخر القرن الرابع : 
وموبعها بقسلة أل رت شواحى تحنيد كورت فى حدود المنطقة الاسبانية ولم 
3 ار البوم. وحد كورت كانت أيضا مدينة عظليمة فى ذلك التاريخ ثم 
2 وإاشثرت . وقد ذكر هذه المذن كلها افوت ف معحمه > واللكرى 


ع مالكة »> وابن حوقل وابن عدار وغيرهم َ 








١7 


محمد بسن سلممان بن عند الله ع وامتمرت بأأيد بهم الى 

بدخول العبيديين عليهم فاله ابن خلدون . 
1 3 2 0 ع 0-6 6اا.ه 
وآقام محمد بن ادريس بدار ملكه من فاس مقتعد! على آريكته» واخوته 


ولاة على بلاد المغرب ود ضطوا أعمالها وسدوا نغورها وأمنوا مسلها و حسلسطت 


سي نهم ف ذلك إل ان كان كا لذاكره ” 


م حرج على محمد بن ادريس اخوه عسسى بن ادريس بمدئه ازمور 
ونذ طاعته وطلب الامر لنفسه » فكتب محمد الى اخيه القاسم صاحى طئحة 
بأمره بحرب عسبى فامتنع من ذلك « فكتب محمد الل أخه عمر صاحبت 
تنكساس بمثل ما كتنب به الى التقاسم فامتتل أفره ورخف إلى عسى فى 


7 - 0 3 5 
فاثل البربر وآامده محمد بألف فارس من زنانه افع عمر بعسبى وهر 


وطرده عن عمله » ا لل الامبر محمد بالفتتح 6 كر على ذلك 

عل 4 فحه 02 عمل عد وأمء مع ذلك بالمسير الى قتال القاسم الذى 
عصى أمره أولا » فزحف عمر الى الفاسم ونزل عله بظاهر مائيحة فخر ج 
النه الفاسم ودارت ينْهما حرب شديدة هزم فيها القاسم واستولى .عمر على 
مأ سده من البلاد » فصار الريف البحرى كله فى عمل عمرَّ من تتكسياس 
وبلاد غمارة الى سنتة ثم الى طنئحة وهذا ساحل البحر الرومى > ثم شعوائف 
الى آصلا والعرايش ثم الى سلا نم آزمور وبلاد ناسنا وهذا ساحل ال 
المحط . وتزهد القاسم بعد هذه الخراب فيل مسحذا شاحل الحثر فرت 
آصلا بموضع يعرف بتاهدارت على خفة النهر هناك » وأعرض عن الدنا 
وأقام إيعند الله الى أن مات رحمه الله . 


وانسعت ولابة عمر بن ادرم 


بك 


وخلصت طوته لت 4 محيد الآمبر 


الى ا رق عمر بموضع يعرف بفج الفرس من بلاد ضهاجة فى دولة اخيه 





١,7 


د عشر بن وماتين > حمل اك قاس وصلى عليه الامير محمد ودفن 
مع أسه (وعمر هذا هوجد الاشراف الكموديين المللكين للاندلس بعد 
ا 3 
بلى اميه ( ٠.‏ 

وعقد الآمير ميحمد على عمله لولده على بن عمر الى 5 كان من لاه 
ما 8 وما عسى ٠‏ فقال انه توفى ببايت عتاب وله بها ذرية والله أعلم . 


ء-- 


وفالا مد دن ادر سس رحمه ألله 


وأقام الآمير محمد بن ادريس بعد وفاة أخنه عمر سعة عي ونو 


في 
ى 


بمدانة فاس قّ ربيع الثانى ب احدى و عشر .بن ومائتين ودفن رق 
جامعها 3 أنه وأخه بعد أن عهد بالامر كه على بن محمد المعروف 


١ 3‏ , 
محصدرة على م سانى 3 


الس ع اول لانن د ول كر يل 


لا توفى محمد بن ادريس بابع الناس لابنه على بن محمد بعهد منه 
لبه » وبلقب على هذا بحيدرة على لقب عل إن كك طالن رضى الله عنه 
وهو جد الاشراف العلسين ‏ أهل جبل العلم ‏ ومنهم المسشسون أولاد 
مولانا عند السلام بن مشسيش رضى الله عنه » والوزاسون أولاد مولانا عند 
الله الشريفت © سيق سن تغولاء إل الول يمك إن معش لحي اللكرل 
عد السلام بن مشسيئن . 

وكان سن على حيدرة يوم بويع نسع سنين وأربعة أشهر فقام بأمره 
الاولياء والخحاشية من العرب والبربر » وأحسئوا كفالته وطاعته + وكانت 


0 
2و 


أيامه خير أيام . 





هاا 


: ظهر لعلى هذا من الذكاء والفغل كك بقتضه 

را ل لماو كارن لفق انه فى ان 

شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين وعهد بالامر 
كن 


الخبر عن دواة الى دن حمد بن أدرس 
سس 


قال ابن خلدون : «قام ببحبى بن محمد بن ادريس بالامر وامّد سلطانه 


وعظمت دواته وحسئلت اثار أيامه واسشحر عمر أن فاس 9 وشت بها الخحمامات 


والفنادق للتحار وشت خارجها الارباض > ورحل الله ها الناس من الغور 
القاصة» . وقال كاب ا زد 


زر 


: «قصد اليها الناس من الاندلس وافريشة 


ع 
0-7 


ددم ا رويين أرضا بسغاء لرجل 
والده قد حازها أيام بناء فاس > ولا قدم وقد القيروان على 


أ 


6 


ادريس 1 حسمما تقدم ‏ كان ٠‏ فيهم امرأة اسمها فاطمة بنت محمد 
النهرزى --وتكنى أم البنين دراك فى أهل بيتها بالقرب من موضع المسجد 
المذكور > نم مات ا واخوتها فورنت منهم مالا جسسما وكان من حلال» 
فأراد ت أن تنفقه فى وجوه الخير وكا: نت لها نة صالحة فعزمت على بناء مسحد 
تحد أنوابه عد الله :افامدرت التقعة من ربها وشرعت ك0 حفر أساس 


المسحد وناء حدرانه « وذلك بوم الست فانتح رمضان المعظم د خمس 





١ك‎ 


وأربعين وماثتين فشنته بالطاسة والكدان 5 

وكانت الطريقة التى سلكتها فى بنائه أنها التزمت أن تأخا التراب 
وغيره من مادة المناء من نفس النقعة دون غيرها مما هو خارج عن مساحتها» 
0 5 عٍِ 2 5 اه 5 ا | 
فحفرت فى أعمافها كهوفا وجعلت نستخر جح وكا التراب اباد واحجر 
الكدان وتبنى به » وأنبطت بها بثرا يستقى منها إلماء للبناء والشرب وغير ذاك 
دكان ذلك كله صر ) ها إن لا تدخل فى بناء المسجد ششلهة فعادت بركة 
نستها وورعها على المسحد اللذكور حتى كان منه ما رع 2 

فالوا ولم تزل فاطمة المذكورة صائمة من يوم شرع فى بنائه الى أن 
تم وصلت فيه شكرا لله تعالى . 


وكانت مساحة المسحد بوم إلى أربع بلاطات وصحنا صغيرا 64 وجعلت 
محرابه فى موضع الأرنا الكراى ».وجعلت طوله من الغرب الى الشرق 


0 نه | 6 لو يي قد لك ا 0 أهة إلك 
و لل ١‏ _-. . 5 0 060 : 


رأ العنزة الوم . 

واستمر الخال على ذلك الى أن انقرضت دولة الادارسة » وجاءت 
دولة زناتة من بعدها واداروا السور على العدوتين معا : القرويين والاندلس 
وزادو! فى مسحديهما زيادة كثيرة » فنقلوا الخطنة من مسحد الشسرفاء الى 
مسحد القرويين » ومن مسجحد الاشباخ الى مسحد الاندلس > وذلك صدر 
المائة الرابعة . 

ثم للا استولى عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلس على فاس وبلاد 
العدوة استعمل على فاس عاملا له اسمه احمد. بن أبى بكر الزناتى ثم السفرنى 
فاستأذن الناصر فى اصلاح مسحد القرويين والزيادة فه فاذن له > وبعث 
اليه بمال من خمس الغنائم > فزاد فمه زيادة ببنة » وأزال الصومعة القديمة 
عن موضعها وبنى الصومعة الموجودة الاان > وكتب على بابها فى مربعمة 
بالحض واللازورد : ( هذا ما أمر به أحمد بن ابى بكر الزناتى هداه !لله 


. وذلك نحو خمسة وثلاثين مترا‎ )0١( 








١ا//‎ 


ووفقه 2« ابتغاء واب الله وجزيل احسانهة ( 
واربعين 
وثلاثمانة 7 


وركب فى أعلى المنارة سيف الامام ادررس بن إدريس رركا به » 


ل - 


وذلك أن بعض حفدة ادريس رحمه الله تنازعوا فى السيف لوزن 4 


زااداة كل ا ببحوزه لنفسه > فقال لهم الآمير د بن َف 0 كل 
لكم فى أ تسعو لى هذا السسيف »2 قالوا 2 وما للصسنم كه 25 قال 3 
0 أجعله ك أعلى السانة » فقالوا > 1611 اذا أردت هذا فنبحن نهنه ف 
مسحانا " فوهوه له فر كله ف أعلى رك 

كاي والزرزور وغرهما « وتأذى المسحد والناس بها «6 واستمر ادل 
على ذلك الى أن كانت سنة ثثمان وثمانين وستمائة > يام السلطان .يوسف بن 
بعقوب بن عبد الحق المرينى > فاستأذن القاضى أبو عبد الله ابن أبى الصبر 


السلطان يوسف المذكور فى تلسس المثارة وتسيضها فأذن له فلبسها وييضها 
ودلكها حتنى صارت كالمرآة الصقملة : 

وقال ابن خلدوؤن : « م أوسع ف خطة المسسحد المذ كور المنصور 0 
ني عامر صاحي الاندلس »> وأعد له السقاية والسلسلة باب الخفاة »ثم 
أوسع فى خطته على بن يوسف اللمتوتى » ثم ملوك الموحدين وبنى مرين > 
وإس“مرت العمارة به وانصرفت هممهم آله تشسبده والمنافسة فى الاهتبال 
به » فبلغ الاحتفال فيه ما شاء حسبما هو مذكور فى تواريخ المغرب » اه. 

وفى ايام بحبى بن محمد صاحب الترجمة وذاك فى ل سبي وثلاثين 
وماثين > قام رجل مؤذن بناحية تلمسان بدعى الشوة » وتأول القرآن على 

وكان من بعض شرائعه أنه ينهى عن قفص الشعر وتقللم الاظفار وتتف 
الابطين والاستحداد وأخذ الزينة 2 ويقول :ا لاه تغنير خلق الله » فأمر 





1,24 


2 تلمستان بالقئض الجا ردم فهرب ؤركب البحر من مرسى هنين )02 إلى 
الاند لسن شاع بها أيضا خيره وشعه من سفهاء الناس أمة عظيمة فعث النه 
ملك الاندلس فاستتابه فلم تب فقتله وصله » وهو يقول : «أتقتلون رجلا 


أن بشول ربى الله © ” 


الخبر عن دولة بحبى بن ,حبى بن مد بن درس 


0 توفى بعحبى بن محمد الذى سلى مسعحد القرويان فى أيامه ل الامر 
من بعده ابنه بحبى بن ,يحبى بن محمد بن ادريس > فأساء السبرة جار 
عثه فى الخحرم ودخل على 00 من بئات النهود ف الحمام وكانت بارعة 
2 الحمال 6 فراودها عن نفسها فا استغانت وبادر الناس البيه بالاتكار 
ونابت العامة عليه 3 وتولى كن ذلك عند الر حمن بن أبى ُهل الحذامى 
وكانت زوحة يحى المذ كود وهى عاتكة بشت على بن عمر بن ادويس 
صاحب الريف والسواحل 2 أشاردت عليه بالالذتفاء بعدوة الاندلس وما 
شكن الفئة 2 فتوارى بها فقمات من لملته سن على 8 صنع بنفسه وما وقع 
فيه من العار : 

واستولى عند الرحمن بن أبى سهل على قاس وقام بأمرها > فكنت 
عاتكة بنت على الى أبها تعلمه بالخبر » واستدعاه مع ذلك إملل الدوله مان 
العرب والمربر والموالى فجمع حشمه وجشه وحاء لك فاس فاستولى عليها . 

وانقطع اللك من عقس محمد بن ادريس وصار بعد هذا تارة يكون 
فى عقب عمر بن ادريس صاحب الرريف > وتار ة يكون فى عقب القاسم بن 
ادرس. الزاهد على ما نذكره 

)١(‏ هنين بضم أوله وفتح ثانبه حصن على مرسى جبد من مراسبى 
البحر المتوسط وفربه بلندة شال لها تلجورة منها كن عند الممؤمن بن على 
كه أفوك لكر 2 








١/4 
ير عن دولة على «: ان عهر دن ادر سس‎ 


لا دخل على بن عمر مدنة فاسسن واستقر بها باإبيعه اللناس ودخلت 


إلكافة ف طاعته وخطب لد على 6 منابر المغرب « واستقام اه الامر 0 


أن 'ثار عليه عبد الرزاق الفهرى ‏ وكان من الخوارج الصفرية وأصله من 
وشقة بلد بالاندلس ‏ فقام ,بجال مديونة من أعمال فاس على مسيرة يوم 


ونصف منها » قتبعه خلق كثير من البربر من مدبونة وغياثة وغيرهم ©» 
كنى قلعة منيعة. ببعض جبال مديونة وسماها وشقة باسم بلده . قال ابن أبى 
زدع : « وهى باقة بتلك الناحة حن لدان 6 

ثم زحف الى قرية صفرون )١(‏ فدخلها وبايعه كافة البربر الصفروشسة 
لم زحف بهم الى فاس فخرج الله على بن عمر بن ادرس فى عسكر ضخم 


ف آخرها لعد الرزاق »> فانهزم على 


فكانت بيهم حرب شديدة كان الظفر 


0 غمر وقتل خلق كثير من بجنده وفن بنفسه الى بلاد أورية . فدخل عبد 


الرزاق مديئة فاس وملك عدوة الاندلس وخطب له بها » وامتنع 0 
عدوة القرويين وبعثوا أله إمحى :نن القاسم الزاهد وكا م ١‏ لداكره : 


00 


الخبر عن دولة بحيى بن القاسم بن ادربس 


س2 
مل 


لا فر على بن عمر عن فاس واستولى عبد الرزاق الصفرى على عدوة 
الاندلاس بعث أهل فاس الى يحبى .بن القاسم .بن ادرسن - ويعرف يحبى 
هذا بالعدام ‏ فوصل اليهم شايعوه وولوه على أنفسهم . ويحبى العدام هذا 
)00 هى مديزة صفرو الموحودة اليوم 7 وسنها وبان فاس ثلانون 


كلو 1" 








وم 


هو جد الاشراف الخوطين بفاس فانهم أولاد يحبى الموطى ابن محمد بن 
يحبى العدام » وائما قبل له الحوطى نسة 0 جوطة بضم اليم و بالطاء المهمنة 
قررية كانت على نهر سبو بالعّدوة الحتوبية منه » نزلها يحبى بن محمد 
فنسب البها وقيره معروف بها الى الا ن 

ولا استقل يحبى بن القاسم بالامر قاتل عبد الرزاق حتى أخرجه ٠ن‏ 
عدو الاندلن دي وبابعه أهلها وجميع من رال نكا من اهن دلق 
'بربضين ربض قفرطة . واستعمل يحبى بن القاسم عليهم ثعلبة بن محارب 
بن عند الله 1" من ولد المهلب بن أابى صفرة وهو ربضىأيضا » فلم 
رَلَ وال عكر عدوة الكل إلى أن ترفك © باششل 222 كاه 
ولده عند الله بن ثعلة المعروف بود الى أن توفى ل فاستغمل الآامير 
2 كانه وأده محارب بن عود بن تعلية : 


وخرج الامير .يحبى بن القاسم الى قتال الصفرية فكانت له معهم 
حروب ووقائع ار « ولم يزل ا على فاس وأعمالها الى أن اغتاله الر ببع 
بن سلمانسنة اثنتين وتنسعين ومائتين . وكانت فى أيام هؤلاء الامراء 


أحداثك نكر هاا 


ففى رةه ثلاث وخمساين وماتن كان سالاد العدوة والاندلس 1ط 


شديد نخست منه الماه واستمر إلى سنة ستين . 

له أدبع نان كن الم كله 0 أوك الل 22 أ 
ولم نجل . 

وفى سنة ستين ومائتين عم القحط والغلاء جمع بلاد الاندلس والمغرب 
وافريشة ومصر ا اك 
الا نفر سير 0 اللداويو لاد اشرب وال لس وباء عظيم مع 
غلاء 2 ابكار وعدفت الافوات فهلك خلق 0 

10 وماثتين كانت بالسماء حمرة شديدة من أل 
الليل الى آخره لم يعهد قبلها مثلها » وذلك للة السبت لتسع بقين:من صفر 
6 الثنه ادكو" 
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وفى 0 سبع وستين وماثين 3 يوم الخمميس الاق والعشرين من 
شوال منها كانت زلزلة عظيمة لم .سمع بمثلها تهدمت منها القصور وانحطت 
منها الصخور من الال > وفر الناس من المدن الى البرية من شادة اضطراب 
الارض »> وتسافطت السقوف والحطان 2 وفرت الطبور عن أو كارها وماحت 
ف السعماء. زمانا حتى سكت الزازلة » وعمت 5 الر جفة جميع تلكلزاد 
الاندلس سهلها وجبالها وجميع بلاد العدوة من تلمسان الى طنجة » ومن 
البحر ارو ال أفف المتركا الا أنه لم يمت فها أحد لعلفا من الله 
تعالى بخلقه . 


وفى سنة ست وسبعين وماشين طقت الفتة اجمع آفاق الاندلس 


والمغرب وافريقية 
وفى سنة خمس وثمانين وماثتين كانت المجاعة الشديهة التى عمت 


جميع بلاد الاندلس وبلاد العدوة حتى كل الناس بعضهم كاد حت 
ذلك وباء ومرض وموت كير هلك فيه من ايخلق مالا بحصى > فكان يذفن 
فى القبر الواحد عدد من الناس لكثرة الموتى وقلة.من يقوم بهم » وكانوا 
بدفلون من غير غسل ولا صلاة والامر لله وحده . 


س بن عهر بن أدرس 


ا ذلى ,يحنى العدام فى التاريخ المتقدم ولى الامر من بعده بحدى بنادريس 


: . م 0 : 35 2 62 
أبن عمر بن ادررسن > فابعه إهل عدوة فاس وخطب له بهما * وامتد مذحه 


2 


على جميع أعمال المغرب 6 وخطب له على شائر مابراة © 


وكان بببحبى هذا و أاسطةه عك الست دادر سك : 


م وأكثرهم عدللا وأغر رهم نضلا واؤذ 


رهم 


والسلطان الل ل على 


ل 





م 


اماد افيد ين فن القع | لد لضي 


وقدوم قائدهم مصالة نْ حوس الى فاس 


فد وداه 2د ذكر ولاة المغرب أن ابراهيم بن الاغاب كان آخرهم » 
وانه أورث بافريقة ملكا لنه فاستمرت دولتهم بها الى أواخر الائة الثالئة» 
وانفقرضت على بد أبئ عبد “الله المحتسب داعية العيديين من الشيغة » > فان 
المغرب وتعزف اليهم » ووعدهم بظهور الملمدى من آل الست على يدهم » 
ويكون لهم به الملاك والسلطان > تتعوه على رآايه وصحبهم الى بلادهم ورأش 
فيهم رئاسة دينية وقرر لهم مذهب الشيعة فاتبعوه وتمسكوا به » ثم بايعوا 
مولاه عبيد الله :المهدى أول خلفاء العسديين فاستولى على افريقة فى خير 
ل 1 

ثم سمت همته الى تملك المغرب الاقصى فأغزاه قائده مضّالة بن حبوس 
المكتاقى صاحب تاهرت والمغرب الاوسط» فزحفمصالة الى المغرب الاقصى 
سنة خمس وثلاثمائة وانتهى الى فاس فرز البه يحبى بن ادريس لمدافته 
فى جموع العرب والبربر والموالى » والتقوا بقرب مكناسة فانهزم ,حيى 
وعاد مفلولا الى فاس »> ثم تقدم مصالة الى فاس وحاضرها الى أن صالحه 
يحبى على مال يؤديه الله » وعلى البعة لعسد الله المهدى فقيل يحبى الشرط 

وأنغذ سعلة الى الملهدى وأبقى عليه مصالة فى كك قامن 

وعقد له على عملها خاصة » وعقد لابن عمه موسى بن أبى العافية المكناسيى 
على م سوى ذلك من بلاد المغرب ّ 

وكان موسى هذا صاحب تسول وبلاد نازا وكان كير كانه بالغرب 
الاقصى على الاطلاق »> وكان قد خدم مصالة حين قدم المغرب وتعرف إلبه 
وهاداه وقا: لمعه ف حينم حروبه بالمغرب ع« رت منزلته لدرينه وولاه 
بلاد المغرب كلها عدى فاسا وأعمالها فانه تركها للامير بحبى 0 





الذي 


وطار المخغرت الاقصى فى فلك العسيديين واندرجحت دولة الادارسة فى 
دولتهم . فكان موسى بن أبى العافية بعد ذهاب مصالة كلما أراد الظلهور 
با مغرب والاسشداد به غمره بحبى بن ادريسسن بحسسة ونسيه وفضله ودينه > 
تقطع كلما كان يريدء فكان عل فلت اموسى مه حمل تفل : فلما فلم 
مصالة المغرب ك0 كراتنه الثانية مك وذلك د لم وكلاثمائة ب سعبى هوسى, 
محالة من فاس 6 اليه ,بحبى للقائيه والسلام عليه 3 جماعة من وحوه 
دولته »> فقيض مطلة عليهم وقد يحبى بالحديد وتقدم الى فاس فدخلها 
ويحبى بين يديه مواقا على جمل > انم عذبه بأنواع العذاب حتى استصفى 
أمواله وذخائره » ثم نفاه الى نواحى آصلا وقد ساءعت حاله وانفض جمعه. 
فأقام عند نى عمه لاد الريف مدة فأعطوه ماللا ووصلوه بما ايشم به أوده 
ويستعين به على أمره > فلم برض ذلك وارتحل عنهم يريد افريقية فعرض 
له موسى بن امه العافة ف طريقه فشض عليه وسحنه بمدينة آلكاى(١)‏ 
قربا من عشر بن د ثم أطلقه عد ذلك © قالوا : وكان أربوه ادرس بن 


يحبى من سجن ابن أبى العافية الى افريقبة وهو فى فقر وذلة قد بلغ سوء 
اال هذه كل مبلغ » فوط الى المهدية على نلك الخال فوافق بها ودنة أبى 


اثنتن وثلاثين ونلا نماثة رحمه الله 5 


4 الذى فى الكرئ لكاى بدون همزة > فلبحرر : 
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عود امغر ا لاقصى الى الادارسة 


6 
لا فض مصالة على بحى بن ادريس واستطط ى أمواله 2 كما نااك 
استعمل على فاس ريحان الكتامى وعاد الى القيروان > فأقام ريحان عاملا 
على فاس وأحوازها نحو ثلا يه 1 » وثار عليه الحسن بن محمد بن 
!قاسم بن ادريس المعروف بالحجام » وعرف بذلك لانه كان سنه وبين عمه 
مك سن القاسم 0 ادر رس حرب فحمل الحسن على فارس من أصحاب 
عمه فقطعنه فى موضع المحاجم « م فكل ذلك سكان وثالة ١‏ ” يطعنهم الا ف 
َ. 5 ع 0 : ' 3 50 

. موضع المحاجم ! فال عمه احمد : ان ابن اخى الححام > فلزمه ذلك اتلعب . 

وفى ذلك ببشول بعضهم : 
وكانت ثورة الححام على ربحان سنة عشر وثلائمائة أتى اك فاس ىك 
جمع من شيعته وأنصاره وكان مقداما شجاعا > فدخلها على حين غفلة من 
أهلها فاستولى عللها وقل ريحان وقل ثقاة عنها ا واجتمع الناسن على سعنه 
ودخل فى طاعته أكثر قائل البربر بالمغرب > وملك عدة مدن مثل مدينة 
لوانة وضرون ومدين ومدائن 6 والبصرة ِ واستقام له الاجر با مغرب 


الى أن كان منه مع موسى بن أبى العافية ما نذكره . 





هما 


حخروج كلمن الحجام الى قتال موسى بن ابى العافية 


قال 1 القرطاس : وفى 1 احدى عشرة وثلاثمائة 60 الآمير 
لحسن المحجام الى قتال موسى بن أبى العافبة » فالتقى معه بفحص الزادٍ 
على مقر بة من وادى المطاحن مك بان فاس وتازا » تأوقع اجام بابن أت 


1 


لم يقع فى دولة الادارسة مثلها > فتل فيها من عسكر 


لعافة ومعة عظيمة 
ع 


3 أبى العافة نحو آلفين وثلاثمائة من جملاهم ابنه منهال بن موسسبى بن 
بى العاقية » وقتل من عسكر الححام نحو السبعمائة . قم كانت العاتبة 
لوسى على الحجام فانفض عسكر المجام وعاد مفلولا الى فاس > فعحل 
المحام ودخل فاسا وحده وترك كر خارج المديئة فغدر به عامله عليها 
حامد سق حمدان الهمدانى 3 ويقال الاوربى من فى افريقة : دخل عليه 
بلا فى داره تقيده وأحذه الله وأغلق إلدينة فى وجه الند » وطير الى 


١110‏ الاقهة 462017 إل فى وكان ا نكرة 


الخير عن دولة آل ابي العافية المكناسيين 


الناسخة لدولة آل ادرس بفاس واعمالها 
0907-7 

كان موسبى بن أبى العافية متمسكا فى هذه المدة بدعوة العسديين هن 
الشبعة > فلما فض حامد بن حمدان على الحسن اجام واستدعى ابن أبى 
العافية بادر نحوه فدخل عدوة القرويين واستولى عللهاءثم فائل عل 
عدوة الاندلس حتى ملكها » فلما ملك المدينتين معا طالى حامّد بن حمدان 
باحضار الحسن الححام وقال أقتله بولدى متنهال . 

ولكان حامد*قد ندم على فده تلك >6 فدافع موسبى وسوفه وكره 
المجاهرة بسفك دماء آل الست » ولا جن الللل خالف حامد إلى الحسن ففك 


ر الاسععا 2 اول 010:5 





كلا 


عنه فده وأرسله فتدلى الحسن من السور فسقط واتكسرت؛ سافه وتحاما 


53 5 لىء 7 00 2 ٠.‏ 3 م 
حنى اتتهى كك عدوة الاندلس داختفى بها ال أن مات لمضى الاث من سقطك 


01 
| 


5 


ك انس تلك عتدزه وثلاثمائةوأراد ابن أبى العافية قتلحامد بن 


1 
وار 


رحمهه الله و 


حمدان لعدم تمكينه اياه من الحجام ففر إلى المهدية وكانت دولة الس 
الححام بفاس نحو مشين ٠.‏ 

وانشرضت دولة آل ادريس من فاس وأعمالها وتداول المغرب الاقص 
العسديون أصحاب افر يقة والمرواسون أصحاب الاندلس « مرة لهو لاء ومر 
لهؤلاء » وتحددت للادارسة دولة أخرى لاد الريف نذكرها 0 قر بم 
ان كا اللة © 
'وصفت فاس وأعمالها لابن أبى العافية وملك معها كثيرا من اعمال المغرد 
وبايعته القائل والاشساخ > وهو فى لك كلظ لكشفات ا عشتار: الست 5 


تك 


قلنا فكان كالنائب عنهم بالمغرب ٠.‏ والله غالن على أمره . 


لد 


طرد هر ى دن ادى العافية الله درس هن ل المغرية 


و 


وحص؟درا باهم بحجر النسر 
لا استولى موسى بن أبى العافية على فاس والمغرب شمر لطرد الادارسا 
عنه فأخرجهم من ديارهم وأجلاهم عن بلادهم من شالة وآصلا وغيرهه 
من الملاد التى كانت فى أبديهم . وْثوا بأجمعهم الى قلعة ححر النس, 
مغلوبين على ملكهم مطرودين عن دار عزهم التى أسسها سلفهم . 
وكانت قلعة ححر النسر حصا منعا بناه(١)محمد‏ بن ابراهم بن محد 
ابن القاسم بن ادريس عامنا اد عتان السكات © سرن علهم موسى بن 


5 6ت . ع 0 ِِ 0 
أبى العافية وشدد عليهم الخحصار وأراد استتصالهم وقطع دابرهم > فعذله على 


)١(‏ كان بناء هذا الخصن سنة سبع عشرة وثلاثمائة . (اللكرى) 








ا١/1/‎ 


ذلك أكابر دولته « إلا ار أن تقطع دابر أهل الك من المغرب 
نخلله منهم ؟ هذا شىء لا نوافقك عليه ! ولا نتركك له ! فاستيحيا عند 
لك وارتحل عنهم الى فاس > وخلف على حصارهم قائده أبا الفتتح التسولى 


أ لله 


4 ألف فارس>» ببمنعهم من التصرف وكان مه 6 عشرة وال" 


استيلاء موسى إن 0 العافية عل لفان واعمالها 


35 


- 


الم اتات محمد ( اانعللة ا ع له 0 وول فكانك 
سل 6 50 ود 


يزل عاملا عليها الى أن خرجت فاس عن بد ابن آنى 


واستعمل موسى على المغرب الاقصى ولده مدبن بن موسى بن أ 
لعافية > وأنزله بعدوة القرويين > ثم نهض الى تلمسان سنة تسع عشيرة 
ثلانمائة فملكها وأعمالها « وكانت سد امسن 5 أ اليش من أعقاب 
مليمان إن عند الله أحى ادر سن الأاكر اوفر احسين. الى مدذلة مليلة من 
اتن ملوية وبلى هناك حضا وتحصن به > لم زحف ابن أ العافية ل 
دينة نكور(١)فملكها‏ أيا » وحاصر الحسن فى حطه مدة ثم عقد له سلما 
ل اخضة . وركان ذلك فى رشعاق جه عشر بن وثلاثمائة ثم عاد إلى امن 
قد دوخ البلاد والاقطار وانتظم المغر بان الاقصى والاوسط ف مللكة ١‏ 

ع0 كور هذه ااكانت هدسة مهمة سسا سعيد بن ادريس بن صالح 
بن منصور الحميرى كما عند الكرى » وقال ابن خلدون : أن والده ادزيس 
كان ا<تطها فى عدوة الوادى ولم كملها م كملها ابنهه ستعدك الذكور من 
عدة 2 وذلك فى حدود ل ثلاث وأربعين ومائة 8 وكانت تعرف 2 عهد. 
بن خلدون بالمازدمة 





١184 


اخراف مر سن ان القافية در التق اك 0 2 ل 


وما نش عن ذلك 


2 ع 


كان عند الرحه نالناصر الاموى صاحب الاندلس قد سما له آمل 
التملك على المغرب الاقصى » لما بلغه من تراجع كر سى در سن 4 وأته 
0 على الهرم > فملك سستة من يد بنى عصام القائمين بها بال 

لادريسسة 5 
ذلا انول موسى بن آل الثافة عل المارك خاطة الناضر ف 


0 1 0 اء‎ ١ 
بدعوثة ووعده اخميل على ذلك > وآناه من بين ببدديه ومن خلفه حنى أ‎ 


ل 


أل ف اده » ونقض لا 


طاعة الشسعة وخطب للناصر على منابر عمله ع فا 
الخير بعبيد الله المهدى صاحب افريفية » فسر ح النه فاده حميد بن به 
المكناقى صاحن اهرت فى اعقرة آلاف فارشن 15 وهو ابن 0 مصالة 
حوس اللقدم الذكر ‏ فالتقى حميد وموسى بفحص مسون فكانت د 
رب سحال © ألم ان حميد! ست موسى لبلة فضرب عمل 00 قا 
موسى وأصحابه ومضى الى عين اسحق )١(‏ من بلاد تسول فتحصن بها . 
واتقدم حميد أل قانن فلم سار في) فر أعنها فدى إن موي و1 
بأسه فدخلها حمسد واستعمل عليها حامد بن حمدان الهمدانى . و 
فى جملتة ثم عاد الى افريقة وقد قذ بىأربه من المغرب وكان ذلك 
احدى وعقر ل واتاؤتظالة ” 
ولما اتصل بنى ادررس المحصورين بحجر اللسر خبر هزيمة مو 
ابن أبى العافية وفرار ابنه عن قاس وولاية حامد بن حمدان عليها فو 
نفوسهم » وتظاهروا على آط الفتح القاوك © زلف النه وقانلوه وهز 


6 ان ل ل ا 6 إن 1 للتافة 
كيرة مهمة انظر ما قاله في ى حققها النكر 06 





ذخا 


ونهسوا معسكره وخرجوا الى الفضاء بعد اتحمارهم بالقلعة المذكورة 


1 رلا أحصيد دن بكر الحذامى يدعو المروانيين بفاس وما نما عن ذلك 


ل ل 0200 لش الشكة إل أن ثار 
اك بن بكر بن عبد الرحمن 0 فيل الخذامى لان عقب وفاة 
د الله المهدى سئة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فقتل حامد بن حمدان 
عحث. برأسه وبولده الى موسى بن أ العافة » شعث به موسبى إلى عبد 
حمن الناصر بشر طبة « واستولى على المغرب وعادت الدعوة به آل بسلى 
روان . 

ولا اتصل الخبر بصاحب إفريقية أبسى القاسم بن عبد الله المهدى 

الولى بعد أسه ‏ سرح قائده مبسورا الخصى الى المغرب © ققدمه مسور 
نة ثلاث وعشسرين وثلاثمائة وخام ابن أبى العافة عن لقائه واعتصم 

وتقدم مسور الى فاس فحاصرها اياما الى ان خرج اله الحمد بن لكر 
مايا © بوقدم "نان يديه هدية نفسة ومالا جليلا > فقيض مسور الهدبة 
المال « ثم تقض على 0 5 6 وقده وبعث به ل المهدية 5 

ولما ندر أهل فاس بغدره .امتنعوا عليه وأغلقوا أبوابهم دونه >» وقدموا 
على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتى 6 فحاصر هم مسور مسعة لان ولما 
ا / 3 : 6 0 لك 1 
طال عليهم صا رعوا ف السلم قصاحهم على ان أعطوه نشكة األافن دسان 
وأنطاعا ولودا وقربا للماء وأثائا » وكتوا سعتهم الى أبى القاسم الشسبعى 
وكشوا اسمة فى سكتهم وخطوا له على منابر هم > فقيل مسور ذلك منهم » 
وأفر عللهم حسن بن فاسم اللواتى « وارتحل عنهم واستمر حسن عامالا 
على فاس ا نه د ا كك دن المهدية مطلقًا مكرما » فتحلى له 


ع 
!| 





ذا 


غن ما اكان بيده وذلك ف مه احدى وأربعين و ثلا ثماثة 2< فكانت و 
3 ا ل 0 7 
حسن بن القاسم على فاس تمان عسره سيئة فاله فى القرطاس . وقال 
خلدون : «ان 32 سنن بكر الذامى قدم من افريقة يه خمس و ثالا 


0 


وثلاثمائة نسار الى فاس وأقام بها متنكرا الى أن وثب بعاملها حسن 


قاسم اللواتى فتخلى له عن العمل » 


ح<حرب مسعور ع اموسئ بن أبى العافية 

إلا صالح مسور أهل فاس نهضص الل حرب كن أبى العاففة فداء 

ينهم حروب كان الظهور فى آخرها لميسور > وآسر البورى بن موسى 

أبى العافية وغربه الى المهدية » وطرد موسبى على أعمال المشرب الى نوا 
ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء ثم ففل الى القبروان . 


قال "ابن أ رارع ف كاك القر ط ا 1 1 إن ف إدر شل لو 


معظم الكروب ع اك بين مسور وبين ابن م العافشة « وانهم تانك 
بن أبى العافية حتى فر أمامهم الى الصحراء » قال : ها وتملبك الادار 


»كان سد ابن أبى العافية قائمين بدعوة الثسغة » فلم بول ابن ١‏ 
شريدا فى الصحراء وأطراف البلاد التى بقبت سده > وذلك م 

تدرنة كر سيك إلى مديئة تكور الى أن قل عضن" بازد فلواية > ولك ا 
احدى وأربعين وثلاثمائة » وقل : انه فقتل سنة ثمان وعشرين وثلاثم 
قاله البرنسى » اه كلام ابن أبى زدع . 

وقال ابن خلدون : « ان موسى ابن أبى العاففة رجع من الصحرا 
إل أعمالة بالمرن افملكها © ووكل) عل عتدوة الالد لسن انلا يوسفا در 
محارب الازدى » قال : « وهو الذى مدن عدوة الاندلس »> وكانت حصو 
ثم زحف الى تلمسان سنة خمس وعشررين وثلاثمائة فاستولى عليها » قال : 
« واستفحل أمر ابن أبى العافية بالمغرب الاقصى واتصل عمله بعمل محمد 





ى العافية ولى بعده اله 


« لما هلك موسى بن 


اهم الى أن توفى سنة خمسين وثلاثمائة قولى بعده ابنه عند !اله ويقاك 
أن العافة إلى أن توف سله سين 


غ3 الرحمن بن ابراهيع بن موسى إن ا : 
ثلاثمائة فولى عمله من بعده انه محمد وعله. اتقرضت دولة آل أ 
لقافة سنيف لذك وستين ونلا نمائة 20 وذكر بعض المؤؤرخين لايامهم د انك 

انه القاسم بن محمد المحارب للمتدانة 6 فكانت مله و بهم حروب الى أنْ 

على عله يوسف بن ”اشفين قل 2010ل شافلة در يه اموس عن أ 

له اذ وثلاثين الى 


العافنة بام ب وكانت دولتهم ما وأر بعين د من سئة خمس 
دولتهم بفاس انتهت الى قدوم 


وأ ايعمائة © الهم ولكن 
قت رياستهم بالاطراف الى دولة اللمتونبين 

0 المدة من 00 4 يدبكرة 
ال سنة سع وتسعين 


فنى يوم الاربعاء التاسع والعثششرين من شوال ع 
ومائتين كسفت. الشنسمس كسوفا كلا » وكان ذلك بعد صلاة العصر فغاب 
القرص له وظهرت النحوم و د ا الناس بالمساحد للمغفرب نم 
تحلت مضلئة بعد ذلك ومكثت مقدا 


8 كشلة بباعة م غن بت .. 
وفى نه ثلاث و ثالا ماد نه كان بافر بقبة والمغر ب والايد! 
ستين وماثتين نم وق ارت لقي 


١ 
1 ل‎ 
سس نن‎ 


ع ومحاعة عظيمة أشهت محاعة نيك 
الناس حتئ عجزوا عن دقن موتاهم 
وقبى سنة خمس وثلاثئمائة أحرقت النار أسواق مدينة فاس 





ا 


واسواق تاهرت فاعدة زناتة وأحرقت أسواق قرطة وأرباض مكناسة م 
د جوف الاندلس »> وكان ذلك كله فى شوال من السنة المذكو 

فسميت ضع النار 

وف شه سبع وثلاثمائة كان بافر يقةٍ ورت السك راء مين 
وطاعون ووباء كثير » وفيها كانت الربيح السوداء الشديدة الهموب ا 
قلعت الاشجار > وهدمت الدور بفاس فاب اللاس ولزموا المساج 
وارندعوا عن كثير من الفواحش . 

وفى سئة ثلاث عسرة او ثلاثمائة نلهر حامم المتنبىء بحبال غمادة 
عن الثشر اع ل 
الداوة والانتباذ عن ن اخْير > وتنأ شهم من قبياة يقال لها محكس 


تال أبن خلدوان : « كانت غمارة غريقة فى اللهالة والبعد 


5 عٍِ 1 3005 
نْْ الله كه مؤذلف 


غمارة وأقر وا شوته وشراع د و 

بلساد فنا ع لهم صا لاثاز ف كل بوم » واحذدة عند 
1 والاخرى عند عر وبها اذك راكفات ق كل صلاة ٠‏ وسحدور 
وبطون أيدبهم تحت وجوههم . ومن قرآنهم الذى كانوا يقرأونه بف 
تهليل بهللون به بلسانهم لك 0 الذنوب امن 


الدنا » أخرجنى من الذنون امن 1 


وآمن رأ وعقلى وما يكنه صدرى وما يل به 

بتالبة عمة حاميم أخت أبى 

امرأة كاهنة ساحرة - وكان حاميم ل لي وكانت أخته دبو كاهنة 
ساحرة أيضا وكانوا يستغيثون بها فى الكروب والقحوط » وفرض علهم 
نوم الاثنين وصوم الخمسس الى الظهر وصوم الجمعة وصوم عشيرة أيام من ١‏ 
رمضان دون عن نال 2 ومن أفطر "فى وم الخمس عمدا ند 
بتصدق بثلائة أثوار » ومن أفطر فى بوم الاثنين فكفارته أن .يتصدق بثودين 





١55 


فرض عليهم فى الز 0 ين يك 
50" من الخنزير > وقال : انما حرم 


ع 
»> وامر 
ار 


2 1 الحوت الا بذكاة » وحرم 
_ 0 حيوان» فبعث اليه عبد ال رحمن الناصر 
ساحب الانة لس عبكارا فالتقوا بنشصر مصمودة من أحواز طنحة وقتلوه « 
دوا عه وصدرا لزه لفك الدكرر > وشيم 22110 إل الشاطر 

ورجع من بقى من أتناعه الى الاسلام وذلك سنة خمس عثشيرة 


| 


قال ابن خلدون': « و كان لاانه عسبى بن حاميم من ركنن دار 


سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ظهر بلاد المغرب غمام كثيف دام 
ا 


ل ل 


حمية الت لم سر النام فها م وكان الشحود "لا برى من الارض شه 

لا موضع قدميه 'فتاب الناس وأخرجوا الصدقات فكشف الله عنهم ما 
امت شنة الغمام : 

9 قسع وثلاثين و ثلا بمائة نزل برد عظيم الواحدة مله تزن رطلا 

لل © 2 ١‏ واالكهات 5ك | زه 9 لاه ١‏ 

1 0 الطير والوحش والبهائم وكثيرا من الناس وك الاشحار 

وأفسسد الثمار وكان ذلك باثر يدل شد يد وغلاء عام '. 

سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة نزل أأيضا برد كثير لم يعهد مله 

وتل المواشى لك التمار وحاءت إالسسول العلمة بجميع بالاد 

المغرب وكان بها رعود قاصفة وبروق خاطفة >» ودام دك ناما واستسقى 


ع 


الناس واستصحوا فى هذه السنة »> وفها أيضا كانت ربح شديدة هدمتى 
لاني 

وفى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة كان الوباء العظيم بالغرب 
والاندلس هلك فه أكثر الخلق 

وفى هذه المدة كان الفسخ أبو سعد المصرى المعروف بأبى سلهامة 
موجود! وهو من كار صلحاء المغرب > وقبره شهير قرب مششرع الم 
ساحل البحر وعله قىة عجبة الصنعة محكمة العمل بالنقش والاصاغ 


على 





1 


والزليج 4١‏ ن . قال أنو عند الله تيد إلعر رف الناسك "فى 
دكان على ناض قبر التسخ أ سلهامة لوح مذهن مكتوب عليه : 
القنوز الثلاثة التى أخفى الله تعالى فيها قبر الشسخ أبى سعيد المكنى 
سلهامة وكانت وفاته سئة نف وأربعين وثلاثمائة » قال أبو ع 

: ذثم أن النضارى نزلوا مرة هناك فاقتلعوا اللوح وذهبوا به 


3 


د كان انيف ال اند على الاربعين مسمى فى 'اللوح ولك 
ذلك فهو لا يزيد على السبع » والله تعالى أعلم : 


الخير عن الدولة ثانية لللادا رسه ة لاد الريف 


هذه الدولة التى كانت للادارسة سلاد الرريف لم حكن لهم 5 


الاستقلال والاستتداد كما كانت لهم أولا بفامن والمغرب © اتما كانوا ف 


تحت انظر اللمتغلى على بلاد المغرب اما من الشنعة أصحاب افريقية > واما 


المروانيين أصحاب الاندلس كا سف عليه ٠.‏ 


واعلم انا قد قدمنا أن بنى ادريس كانوا قنذ اتقتسموا أعمال المغر 


بعد وفاة أبيهم ادريس رحمه الله وذلك باشارة جدتهم كر > ون 3 
الزيفك منها كانت فى سهم عمر بن ادررس » وأنه قاتل أخويه عس 
والقاسم » وأضاف أعمالهما الى عمله > فقيت بلاد الريف سد بنى عمر 
ادريس توارثونها خلفا عن سلف »> فلما انقرضت دولة آل ادريس بغام 
على يد موسى بن أبى العافية انحازوا الى بنى عمهم وعثسرتهم ببلاد الرية 
وتحضوا بقلعة ححر النسر كما سق . 

ولاافدم مسوك ال سن انرشة وأا 2 0 العاف ال 
الصحراء > أقام بو ادريس بريفهم يتداولون رياسته تحت نظر الشسعة تارة 
تحت انظر المروانيان أخرى © 1 أن انقرضت دولتهم وذهبت رياستهم 
من المغرب بالكلنة . والله غالب على أمره . 





هذا 


لما فر موسى بن أبى العافية 0 القائد مسور الى الصحراء صارت 
الررياسة ف المغرب بعده لابنى محمد بن القاسم بن ادرسن . وهما : القاسم 
الملمب بكنون > وشقشقه ار راهم » وهما معا أخوار ن للحسن الحجام ال وى 
نقدم د ره » فاجتمع بشو ادررس وبايعوا القاسم الدكدكور فعلالت ١‏ كر 
بلاد المغرب الا فاسا فانه لم يملكها » وكان سكناه بقلعة حجر النسر » 
واستمر على إمارته مقيما لدعوة الشيعة الى أن توفى سنة سبع وثلاثين 


وثلاثمائة و فولى بعده انه أبو العش 


الخير عن دولة انى الع ا بن القاسم ون 


كان أبو العيش هذا فقيها ورعا حافظا للسير عارفا بأخار الملوك وأيام 
الناس وأنساب شائل العرب والبربر شجاعا جوإدا » وكان يعرف فى فى 
ادرس بأحمد الفاضل وكان مائلا الى .بنى مروال . 

ولا ولى بعد أبسه فملع دعوة العسديين فى جميع عمله » وبايع عند 
الرحمن الناصر صاحبت الاندلب ن وخطب له على مع منابر 2 وبابع 
أبا العشر ن كافة أهل المغرب كل سحلماسة ١‏ كاك السواد الاعظم من عل 
المغرب 0 لهم محة فى جانب آل أدربس واثار لهم ' لا سغون بهم الا 
مهما وحدوا 0 ذلك سسالا . 
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تغاب عيد الرحمن الناصر عل بلاد المغرب, ومضابقته الت العش نا 


احسي ممم حسما 


لما بابع ابو العشس لعند الرحمن الناصر وخطلب لعكة ارح عليه 0 


ينزل له عن طنجة ليضفها الى سبتة التى كان استولى علبها من قبل عقامان 
أبو العش من ذاث فعث اله الناصر بالاسطول والمقاتلة » فحاصره وذو 
عليه » ولما رأى أبو اليش أنه لا طاقة له بحربه أجابه إلى ما سأل ونزل 
له عن حلنحة . 

و نقى أبو اليش مع اخوته وى عمه من الادارسة بمدنة البصر 
وآصلا تحت بعة الناصر وفى كنفه متمسكين بدعوته » وكانت فواد الناصر 
وجصوشه تحزن من الاندلس المى العدوة « يقاتلون م خالمي الادارسا 
من البرير وس ألفونهم » والناصر ممد لمن عحز منهم برجاله » مقو أ 
ا ل ا ا ل لت كلك 1 لله لسر 
وخطب له على منابره من تاهرت الى طنجة ‏ ما عدا سحلماسة ‏ فانه 5 
بها فى ذلك الوفت منادر البربرى ٠.‏ 

و بيع الناصر أهل فاس 0 بأبعه من بلاد العدوة فولى عليهم مبحما 
ابن الخير المغراوى» وكان من أبسط ملوك زناتة يدا وأعظمهم ان سم 
الى ملوك بلى أمة انحماشا وأخلصهم طوية ٠.‏ 

وكان لبنى يفرن ومغراوة من زناتة ولاية للاموبين وتشيع لهم ؛ 
وذلك بولاية عثمان بن عفان رضى الله عنه لجدهم صولات 95 وزمار المغراوى 
اذى وفد عليه وأسلم على بده 7 سبق فى أخار الفتح والله أعلم ٠.‏ شلرت 
تلك الولاية فى عقب زناتة للاموبين عموما كما كان لضهاجة من البربر 
ولابة آل على دن أت طالب(١)رضى‏ الله عنه >» فأقام محمد بن الخير وام 

)١(‏ قال: ابن خلدون :ل 2 ف 25 كد الولاركه ول إخن !| ( حكرء 


. ) صفحة ه9١ طع الحزائر‎ ١ 





/اا 


على هد شى قاس نحو ة وار تحل ع لك الاندلس 


1 5 2-0 
واستخاف علليها ابن عمه أحمد بن أبى بكر 


ا 0 ل 


ع 
احمد 


الرقااص وهو الذى بشنى صومعة مسحد القرويين شه اربع 


وثلانمائة و الناصر تال مدنة طلنحة 


2 فزلها فككلىن افائل امكرن وأمض) أمزء 


هجر لا أنى الء راك 0 بقصد الحهاد 


لا رأى أبو العش غلية الناصر على بلاد العدوة هانت عليه رياستها » 
فكتب اليه شر طبة ستأذنه ُ فى المهاد فأذن له » م أن يسلى له فى كل هبرل 

9 . ءِ 3 ار ل 5 
ك2 2 وذلك كن اطراراء الحمضرا آل الك غخر ل وأن يحرى له مها 


آلف دشار فى كل بوم ضافة له » ومن اام شُ لاناثك والطعام , والشراب 


و ١‏ 
ما يشوم بالمقصر > فلم بزل على ذلك فى وكل الى 


لل 


الثغر فكانت منازله من 
الخزيرة الى الثغر ملانين منزلا .ومات أبو 20 رحمه الله شهندا فى جهاد 
الفز نج ع ثمان وأربعين وثلائمائة 

- ع 


أطجير عن دولة امسن دن ادو 
!د 
لا خرج: أبو العيش من الاندلس برسم المهاد استتخلف على عمله أأخاه 
الحسن بن كنون > وهو القاسم بن محمد بن القاسم بن ادزيس > وهو 


آخر ملوك الادارسة بالمغزب ولم يزل موالما للمروانين متمسكا بدعوتهم 
ال أن كان نا ك5 50 
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قله 0 القائد حوهر الشيعى ص افر يقبا الل المغخرث واسكيلاؤه عليه 


لا اتصل بخلفة الشسعة وهو المعز دن الله معد بن اسمعل 
العبيدى 3 غلية الناصر على بالاد العدوة أن حت من بها من شائل زناه 
واللرير رفضوا دعوتهم ودخلوا ف لى دعوة بنى أمية « عظم الآأمر عليه »6 و بعث 


5-0 


فاده جوهر بن عند الله الرومى ‏ المعروف بالكاتب ‏ فى جش ‏ كشف. 
شتمل على عششسريين ألف فارس من قائل كنامة وطنهاجة وغيرهم » وأمره 
أن بيطأ بلاد المغرب ويذللها ويستنزل من بها من الثوار ويشد وطأنه عليهم . 

فخر ج جوهر من القبروان سنة سبع وأربعين ؤثلاثمائة يِوّم بلاد 
المغرب قاتصل خيره سعلى بن محمد الفرنى حاحب لنجة وخلفة الناصر 
على بلاد العدوة.». فحشد قائل زناتة ونهض الى القائد جوهر فكان الاقاء 
:بلى ناهرت > فالتحمت الخرب بين الفريقين فأخرج 'القائد جوهر الاموال 
وبذلها فى قواد كتامة فظمنوا له قتل أمير زنانة يعلى بن محمد »> فلما اشتد 
القنال صممت عصابة من قواد كتامة وأنحادها وقصصوا الى يعلى بن محمد 
فقتلوه واحتزوا راسه وأتوا به الى جوهر فبذل لهم مالا جليلا بشارة عليه 
نوبعث بالرأس الى مولاه المعز قطيف به بالقيروان 

وذكر ابن خلدون أن يعلى بن محمد بادر الى لقاء جوهر عند قدومه 
وأذعن له وبايعه فأظهر جوهر القبول ثم دس الله من اقغتاله وتفرق بنو 
بفرن وزنانة بعد مقتل أمير هم » وبعد مدة التأم ملكهم على ولده يدو بن 
ببعلى بن محمد البفر رق 

ثم تقدم جوهر الى سحلماسة » وكان فد قام بها محمد بن الفتح بن 
مون بن مدرار المعروف بالشاكر لله » وقد تقدم كانه ادعى اللافة 
وتسمى بأمير المؤمنين وضرب السكة باسمه وكتب عللها «تقدست عزة الله» 
وكانت سكته«تعرف بالشاكرية وكانت فى غاية الطن »© وكان سنا مالكى 
المذهب قد. خالف سلفه فى مذهب الفرية » فتنزل عليه جوهر وحاصره 





95 


مجلماسة ثم اقتحمها عنوة. بالسيف > وأقلت الشاكر ثم د لك ا 
الاهرة فدخل سحلماسة | فعرف وفيض عليه وأنى به الى جوهر فأوثقه 
ل 5-5 


ي الخدديد وسافه لسرا ين 1ه م لى فاس بعد أن فق حماة 


ى ى 


لصفرية ورجالها بالسيف . 


هًَ ع 


وكان نزوله على فاس سئة اشع واربعن وثلانمائة فحاصر ها وادار 


ها القتال من كل جهة قريبا من نصف شهر 6 ثم اتايحمها عنوة بالسيف. على 
بد زيرى بخ مناد الضهاجى > فانه تسنم أسوارها لبلا ودخلها فقتل بها 
خلقا كثيرا » وفيض على أميرها أحمد بن أبى بكر الزناتى(١)الذى‏ ولاه 
الناصر عليها » ونهب المدينة وقتل حماتها وشبوخها وسببىى أهلها » وهدم 
انا وكان الحادث بها عظيما » وكان دخول جوهر اياها ضحوة يوم 
اماف عقر بن امك مصان اميه قسع وأربعين وثلاثمائة . 

ثم سار جوهر فى بلاد المغرب يقتل أولباء المروانيين ويسبى ويقتح 
النلاد والمعاقل > وخافته الربر وفرت أمامه قائلها » فأنفذ الامر فى المغرب 
الاقصى ثلاثين شهرا وانتهى الى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله فى 
قلال الماء وأرسله إلى مولاه المعز » ثم انصرف راجعا بعد أن دوخ البلاد 
وأثخن فها وقتل حماتها وقطع دعوة المروانسين منها » وردها الى العسديين 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب »> وانتهى القائد جوهر الى المهدية ‏ داد 
المعز لدرين الله » وقد حمل عه لحن بن أن لكر الشوق أميرا فاب © 
وخمسة عششر رجلا من أشاخها » وحمل أيضا محمد بن أبى الفتح أمير 
سحالماسة > ودخل بهم أسارى بين بديه فى أففاص من خشب على ظهور 
الحمال وجعلعلى رأوسهم قلانس من لد مستطبلة منتة بالقرون > فطيف 
هم فى بلاد افريقية وأسواق القيروان » ثم ردوا الى المهدية وحسوا بها 
حتى ماتوا فى سحنها . 


)١(‏ وقل أحمد بن بكر الحذامى وهو أصح اه (مؤاف) 





وو” 


كان الامير المدن بن ون قد بابع العسديين فيمن بأبعهم 
جوهر عا 0 انصرف جوهر الى افر إبشة أواخر ع اسع وار ؛ 
وثلاثمائة نكث الحسن بن كنون ببعة العسدييين وعاد الى المروانسين وتمسا 


ددعوة الناصر 3 بددعوة انه الحكم المسنصر خوفا منهم > لا محبة فبهم 


لقرب بالاده من بلادهم . وأقام عل ذلك الى أن قدم الآمير بلكين سس 0 6 
0 مئاد الصنهاجى من افر نشة 01 المغرب كد ناد )00 أسه نقتا انار 
واستأصلهم وملك المغر ب بحرن وقطع أيضا منه دعوة الامويين وفتل أو لناءم 
وأخذ السعة على جميع أهل المغرب للمعز معد بن اسمعيل كما فعل جوهر 
قله > فكان أول من سارع الى سعتة ونصرته وقتال أو لماء 0 مع 


الحسن سن رن صاحب مدينة اللصرة « وه وحهه فى ذ لك وأعمل 


فهك جهده ه فاتصل خبره بالحكم المستنصر فخقد عليه لذلك 

فلما انصرف بلكين بن زيرى الى افريقبة بعث الحكم امخض طاكدر 
الاندلس قائده محمد بن الاسم بن طملس فى جيش كيف الى قتال الحسن 
بن كنون » فأجاز الله من“ الخزيرة الخضراء الى سنئة فى عدد كثير وعد: 
كاملة » وذلك فى شهر ربع !لاول سنة انين وستين وثلاثمائة فز حف. 
الحسن 3 قتاله فى قبائل البربر > فكان اللقاء بأحواز طنحة بموضع بعرف 
بيحفص ا ل ار لك 
قائد الحكم المستنصر وقتل معه خلق كير من م » وقر النافون فدخلو! 
سيانة وتحصنوا بها وكشوا الل الحكم ستغيثون به شعث البهم صاحب حروبه 
غالبا مولاه ‏ امعد الصت المعروف بالشهامة واللحدة والدهاء ‏ وأعطاد 
الحكم أموالا - جلدلة وجبوشا كثيرة » وعددا وافرة وأمزه بشتال آل ادرس 


() لان زرى إن ماد وإلد يلكان هذا كانت رائة فك قله تله 51م 
وجل راسة الى الخليقة الاموى 0 طبة وهو الحكم المستنصر بن | اضر . 








فدوم غالب الاموى الى المغرب وتغريب آل ادريس الى الاندلس 


دحتي ؟ 
7 :<-: 


وإ ننة اسان وسان وتاكيكالة 

: 03 - 
منه واخلى مداينه اللصرة و<مل 
ال الفر سة 00 نه واعخذها 
ال ل ا ا ا : 


رة الخضراء الى 


0 5 0 عن 


821 ذلك شار الك ححر النسر تحصن به > واتبعه غالن و 


١ 7 : 5‏ 
لع عنه المواد > وأمده الحكم بكرت 


ليه بمجميع حصوشه وفط 


كا ورحال التغور « فوصل اده لكل غالل عر 


رك 


5 عزوه < 0 آِ 
ستين و لانمائكة >1 ناسيك الحاة على حب" 


لهم : 
كنا 6 د كه ا ل له 0 

ل على و و ور واسراك لتم افد : 
كون بها » تأجابه غالب الى ذلك وعاهده عليه » فنزل الحسن بأهله وماله 


رحاله وأسلم الحصن : ال غالن فملكه « واستنز ل غالل م العلوسن 


_ت 
لذن بأرض العدوة م * معاقل ( ح 5 |د ولم رك بالعدوة 


لل 


ع 


وسار الى مدينة فاس فملكها واستعمل عليها محمد بن أبى على بن 


نشبوشس بعدوة المرويين » وعنيد الكريم 3 تعلية بعدوة الاندلس 5 فلم 0 


فاس سد بنى أمية الى أن على عليها درق بدن عطية المغراوى 5 
( الاك 5 اذك 00 
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وانصرف عا له الاندلس وساق معه المسن 0 لون وجمب 
ملوك انار © وقد وطأ جميع بلاد المغرب وفرق العمال ف تواحيه وقه 
دضوة سنى عسد من جميع آقاقه 50 الدعوة الك الاموية « فخرج بهم عا 
من فاس آخر رمضان سمه نلوك وساين وثلانماية ووصل لل سلتة 5 
اللحر منها واستهر باخضراء : 

وكتب إلى مولاه الحكم المستنصر بالله يعلمه بقدومه وبمن قدم مم 
٠.‏ 3 .. | | 1 1 1 ا 
من العلوبين ولما وصل كتابه الى الحكم امر اللاس بالحروج الى لقا 
وركب هو فى جمع عظيم من وجوه .دولته » وتلقاهم فكان يوم دخوله 
فر طة ببوما مشهودا وذلك وَل .بوم من المحرم مدئة أربع وسستان و ثلا بماد 

- | ٍ- : 5 . ءِ 

وسلم الحسن بن كنون على الحكم فأقل عليه وعفا عله ووفى له بعهده وأوء 
له ولرجاله فى العطاء وأجرى عليهم الحرايات الكثيرة وخلع عليهم الل 
الرهعة > فأاسسكت جميع أهله ورجاله فى ديوان العطاء وكانوا سيعمائة رب 
ساد كرون 0 2 ]لاف راسك و طلة : رأف الل وعف له و كرف 


الحكم فى أمن وغنطة الى أن كان ما نذكره . 


ا استقر اسن 0 كنون وعشيرنه شرطبة تحت كل الك 
المستنصر بالله الامؤى على ما وصفناه استمر الخال على ذلك الى سنة خمسم 
0 وثلاثمائتة 3 
سبواحله من بلاد العدوة أيام ملكه بها فسواها منشورة بتوسدها ويرتفق بها 
فبلغ أمير المومنين الحكم خرها سأله حملها الله وضمها الى ذخائره . 
على أن له حكمه مسمطاء فامتنع الحسن من ذلك وأبى أن يسلمها اليه » 
فلكية عليها وسله جميع أمواله وسلبه ااقطعة أيضا » فقت فى خزانة 





0 


الامويين الى أن غلب ابن حمود الادرسى على ملك الاندلس > ودخل 
فرطة واستقر بالقصر منها فألفى تلك العنبر لا زالت فائمة العين قد عءفتها 
الابمء 2 ]0 آل أ اللرية رام" 

نكب الحكم الحسن أمر باخراجه واخراج عشيرته من قرطبة 
واجلاثهم الى المشرق > فركبوا المحر من المرية .الى تونس.سنة خمس 
وستين وثلاثمائة » وكان قصد الحكم بتغريهم التخفف منهم والراحة من 
فناتهم مع ما كان قومه يعذلونه عليهم شار اسن بن حون العملا إلى 
صر فنزلوا بها على خليفة الشيعة وهو العزيز بالله نزار بن المعز العبيدى ‏ 
وكان العيديون قد ملكوا مصر يومئذ ونقلوا كرسى خلافتهم اليها ‏ فأقبل 
الزيز نزار على الادارسة وبالغ فى اكرامهم ووعد المسن النصر والاخذ 
ه ممن غليه على ملك سلفه . 


وما كن من أقرة إلى فقئله وانقراض دولته 


لا اساهر الحسن بن لحرن تمصر عند العر يكرا نزاار أقام عنده ملدة 
طويلة الى أن دخلت سنة ثلاث وسسعين وثلاثمائة فى أيام هشسام المؤيد بالله 
الاموى فك نزار للحسن بعهده على المغرب وأمر عامله على افر بشة بلكين 
ن. ذيرى بن مناد الصنهاحى أن يقويه.:باليوثن سار اللسن إلى بلكين 
تأعطاه عسكرا ,شتمل على ثلانة آلاف فارس »> فاقتحم بهم بلاد المشرب 
فسارعت اليه قائل الربر بالطاعة فشر ع فى اظهار دعوته . 
واتصل خيره بالمنصصور بن أبى عامر ‏ حاجب هشام المؤيد والقائم 
بملكه ‏ فعث الله ابن عمه الوزير أبا الحكم عرد اعد الله كن افك 
تمر المعروف بعسكلاجة ‏ فى جيش كثيف وفلده أمر المغرب وسائر 
أعماله وأمره بقتال الحسن بن كتون قنفة. لوجهه وركب النحر الى شيئتة 





0 


13 الله 

قلما راى ذا 
الامان على 100 على 
الوزمر أله لت د 
للبم لق يرط 0 


ذلك قامر تعحيله ال 
0 2 


٠.‏ ع 
مون أن: الحمت 5ه عل ذ 
ل ول سن ا 


و5 عنيد 
خا ثمهح . 


طار لهما ذكر فى الشحاعة والاقدام > ثم رفت بهت 


نوا خلافة الاندلس من يد الاموبين بها فى خبر 
ز ببح عاصف حملت رداءه قلم الو 
ن هذا فذلا غلئلا قاسى القلى > كان اذا ظفر به 


1 00 5 3 
قََ امر به فطر ح من ذروة فلعته المسماة ببححر 0 


" قد فند المؤرخ ضوزى هذا القول فى‎ )١( 


الك عفحة 0566 ) وفال ؛ أن 22 اللك ل ككل 


عشرة إسلة ولم بحز الاصور ابنه المذ كور 
: 0 ع ا 3 
سه وبين زيرى بن عطية شسئة /إلمم ‏ أى بعد هذا الحادث شحو 1١54‏ سئة ب ١‏ 








ولى سنة 


| : 
وثانوا يزاحمون 


11-0 1 
فاه مالهم » فحان 


5 
: 6 5 : فزوة ا اء» 
انه فى سئه خمس وخمسين و تاألاثمانة 


وهدمت الديار 


0 
رو 


تلق الرجال .: 


وفى ليلة الثلاثياء الثام ن عشر من رجبه 


ذ الغطة (اأكاء اللبل السشلوع 2502 6 
1 م 3 ف 


ة القدر وفارب ضوءها ضوء النهار . 


اوفئ هذا الشهر أريضا كنشفت الثيران فخسف الفمن 





ام 


وفى سئة سبع وسسعين وثلاثمائة عم الخراد بلاد المغرب كلها . 

وفى سنة ثمان وسسعين بعدها كان الفيض الذى فاضت مله جميع 
كه ال 

وفى سنة تسع وسبعين بعدها كانت الريح الشرفة بالمغرب ود 
سه اسع فاع وا عط) انا اكه ' 

وفى منة ثمانين وثلاثمائة تتدارك الله عناده وكان الرخاء اله 
بالمغرب فكان الزرع لا يوجد من يشتريه لكثرنه وكان الفلاحون وأص 


الكحرث دو ا ف محافلهم لا بحصدو نه لر خصيه 2 


ا 


نيغى أن نقدم هنا كلاما يكون كالتوطئة لاخخار هذه الدولة المغرا 
فنقول : ان هذه الدولة لم يكمن لها استقلال بالمغرب وفاس > وانما " 
رياستها تحت نظر الامويين بالاندلس > ثم ان مغراوة وبنى يفرن قم 
من أعبان قبائل زناتة » وكان مغراو ويفرن أخوين ششقين ؟ وهه 
ابنا يصليتن بن مسرى بن زاكيا بن ورسيك بن الدبديت ابن زاناه 
أبو زناتة 
وقد تقدم لنا فى أخخبار الفتح أن الصحابة رضى الله عنهم أسروا صولات 
وزماد' كهر مغراوة لذلك العهد » وبعثوا به الى عثمان بن عفان رضى | 
عنه تأسلم على بده وولاه على قومه » وقل أن عَوَلاتَ هاجر الى "عفان ر 
الله عنه طائعا من غير أسر فأكرممه وولاه فكان بست صولات سسب هذه المزية 
نسبها فى قومه مغراوة وسائر زثناتة . 

ولما مات صولات ورث رياسته من بعده ابنه حنئص بن صولات لم 
بعده خزر بن حفص بن صولات ثم ابنه محمد بن خزر وهو الذى غزاه 
ادرس بن عند الله بمدينة تلمسان واتقاد له وأجاب دعوته ودخل ادررس 





/ا 


به نلدمسان وأصلح شأنها وى مسحدها حسسما تقدم الخبر عن ذلك مستوقى 


| لم تزل ذرية محمد بن حخزر هذا 3 نوارث رياس له سلفهم من بعدهم الى 
ن كان منهم فى صدر المائه الرابعة أربعة اخوة ولهده د محمد بن خحزر 


0 


عند الله بن خزر ومعد بن خزر وفلقفل بن خزر > و كلهم رئيس 


لمر ,نف فى قومهة ولهم أمخبار مع خلفاء الشيعة بأفر نشة والمرواسين 
ولا كانت سنة نسع وستين وثلائمائة زحف بلكين بن زيرى بن مناد 


تصنهاجى صاحب افريقية بعد العبيديين الى المغرب الاقصى > وأناخ عنى 
دينتى فاس وقتل عامليها محمد بسن أبى على بن فشوش صاحب عدوة 
مرويين وعد الكريم بن نعلة صاحب عدوة الاندلس واستعمل عليها محمد 
بن عامر المكناسى > وأجفلت ملوك زناتة من .بنى خزر المغراويين 
محمد بن صالح البفرننين أمامه وانحازوا جميعا الى سيتة . 

وعبر ا ل ل رار ]لت إلى لفون شان أ عام 
صريعذا فخرج المنصور فى عساكره الى المزيرة الخضراء ممدا 0 بنفسه > 
وعقد للعفر بن على بن حمدون على حرب بلكين الصنهاجى وأجازه البحر 
وأمده بمائة حمل من المال فاجتتمعت البه 00 زناتة وضربوا مصافهم بساحة 
ستة وجاء بلكين الضهاجى حتى صعد ججال تطوان )١(‏ وتنسم هغابها وأطل 
على عساكر زناتة وأهل الاندلس ساحة سنتة 0 ما لاقل له به ويقال 
انه لا عاين ذلك قال : «هذه أفعى فغرت اليا فاهاء وكر راجعا على عقبه 
فاجتاز على مدينة اللصرة وكان بها حامية أهل الاندلس وبها يومئذ عمارة 
عظيمة فهدمها نم صمد الى برغواطة بسلاد تامسنا فجاهدهم وقتل ملكهم 
عيسى بن أبى الانصار(5)» واستولى على المغرب أجمع ومحى دعوة بنى 

. تطوان يعنى القديمة‎ )1١( 

(0) راجع ما قاله ابن خلدون عند الكلام على غزو بلكين للمغرب فقد 
ل الفول اكير مما هو عند المؤلف صفحة ٠٠٠‏ من. المزء الاول من 
قسم تاريخ المغرب المطبوع بالحزائر 








لل 


أمية من نواحيه . 
ثم الك اكايت امسة ثلاث وسبعين وثلاثمائة فده الحسن ب 
الادريسى من مصر الى المغرب ,يطلب ملك سلتهه انضم البه يدد. بن 


الم 9 اك 2 5 لك ةن 0 
صالح اللقر لى قومه وشابعه على مراده 2 المنصور بن 


0 
- ى 


اليه ابن عمه أيا الحكم الملقب بعسكالاجة وانضم | 


٠. 0 0 1 8‏ 2100 
متحمد 20 يك الاصغر وحخررول بن ملفل 3 


ابنا عطية بن عند الله 0 


5 6 آَّ‎ ١ ٠ 
7 طاه وا انا اخكم عسطلاحه على‎ 


0 
00 لج مان الم ا ا استو فنا حير ه : سم 'تنقدم عسكلا حه 


واستولى على عدوة الاندلس سئنة خمس ومسعين وثلاثمائ 
8 5 0 ا 5 

لد أفة ويف محعل ذه عامكر (للكنا 0 عامك[ |الشيعة عله 

. بأ 5 ل« _- 0 حأ 5 5 


بين إلى سنله ست وسبعين وثلاثماقه فاتى أبو ساش فد خل عد: 


0 1 53 1 
وؤقشيصس على محمد بن عامر المكناسبى دمتلهة وخطنب 4ه 


لسسيت > 


أحنة نضا . شكدذا 5 ألم كلاك 
مة أ ى الفر طاس 
1 عام عقد عر المغر د بعد انصرأة 


وفال ابن خلدون : ان المنصور بن أبى عامر 


و 
ع 


عسكلاحة عنيه للوزير حسن بن احمد بن عند الودود السلمى وأطلق أ 


ن 
فى الاموال والرجال > وارسله اله سئة ست وسسعين وثلائمائة وأوصا 


ى آنا عطله لشن انحاشهم 


بالاحسان الى مغراوة ولاسيما مقاتل وزيرى 


ل 2 


طاعتهم لهم . وأغراه بدو بن يعلى المفرنى لتمرريضه و 
- 


إن كون > سفن الور حدق بن الحم أ ع 
الودود لعمله كر باس وضبط المغربت أأحسن ضبط واجتمعت علا 


٠. مغراوة‎ 


هلك مقاتل بن عطية سنة ثمان وسيعين وورث رياسته على بادية 


ليم 


ا 
قومه أخوه 7 برى سه عطية وحصحصسست صحاه للوز د 0 0 :] عند 
م 6-2 ان" ل ونث 5 و لسرن ان 0 


'لودود و معاملتهه له . 


لك النصور بن أت عام استدعى زيرى بن عطية للوفادة عليه بقر طبة 


| ءى 





وكان ذلك سنة احدى وثمانين وثلاثمائة . هذا ملخص ما عند 


9 5 5 0 ٠|اء‏ مل 
هذا أله © 0 لكك شر ها كتاأعة مما 0ك 2 مو طلا 06 
2 1 ذا ٠. 5-9 2 ٠‏ -_- 3 


0 


ى أريهما الصواب والله أعلم . 


٠: 
هو درط ان عطبة بن عند الله بن خزر المغراوى وعد الله المذ كور‎ 
هو أحد الاخوة الاربعة من بنى خزر . ثال فى القرطاس : ملك على زنائة‎ 
سنة مان وستين وثلاثمائة > فقام فى المغرب بدعوة هشسام المؤيد بالايله وحاجه‎ 
بن أبى عامر > وذلك بعد انقّراض دولة الادارسة منه وبتى أ,‎ 


ادك 06 


العافة المكناسين فغلب زيرى أولا على جميع بوادى المغرب ثم ملك مدينتى 

قانن عد عشكلاحة وأى ناش : د خلها شله سبع وسعين وثلاثمائة 

فاستوطنها وصيرها دار ملكه واستقام له أمر المغرب قعلا قدره وقوى سلطانه 
بدعوة بنى مروان أصحاب الاندلس 





5٠ 


حديث أبى البهار الصنهاجى مع المنصور ابن أبى عامر وما نش عنذلك 


كان أبو اللهار بن زيرى بن مناد الصنهاجى قد خالف على ابن خف 
منصور بن بلكين ابن زيرى بن مناد الصنهاجى أمير افريقية وظهور الدوا 
العسدية وخلع دعوة الشيعة ومال إلىدعوة المرواسينوغ على المهديةوتوسر 
وشلشال )١(‏ وتلمسان ووهران وشلف وكثير من بلاد النزاب » وخطر 


للمؤ يد وحاجه المنصور سنن 6 عامر وبعث إسعته اللهم وذلك فى لمانا سسع 


ولع لوطا ا سلكت يت الك اسرد بق أرق اطي يلك الله ب 
على ما بده من البلاد وبهدية وخلع وبأربعين ألف دينار > فلما فض أبو 
الهار المال والهدية أقام على سعتهم نحو ااشهرين ثم خلعهم وعاد الى العسيديين 
فبلغ ذاك المنصور فغاظه وكتب إلى زيرى بن عطية بعهده على بلاد أبى اللهار 
وأمره بقتاله عليها » فسار البه زيرى بن عطبة من قاد فى جيوش لا تحصي 
من قائل زناتة وغيرهم ففر أبو الهار أمامه ولق بابن أخنه منصور بن بلكين 
من قائل زناتة وغيرهم ففر أبو الهار أمامه ولحق بابن أخيه منصو بن بلكين 
وترك له البلاد فملك زيررى بن عطية تلمسان وسائر أعمال أبى السهار 
فانبسط سلطانه بالمغرب من السوس الاقصى الى الزاب » وكتب بالفتح إلى 
المنصور بن أبى عامر 'وبعث له بهدية عظمة فها ماثنا فرس من عتاق الخيل 
وحسسون حملا قر ١‏ ساشة واللفة دنه 2 كار اللقط و[لجال اكنشرة 
فسبى الزان »> وقطوط الغالة والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمط وغيره وألف حمل من التمر الحد فى جنسه » وأحمال كثيرة من 
ثاب الصوف الرققة فسر بها اللصور وكانأه عليها » وكتب لله بتتجديد 
عهده على المغرب وذلك سنة احدى وثمانين وثلاثمائة . وأقام زيرى بن 
عطية بفاس وأسكن فببله بأنحائها وبالقرب منها فى قاطينهم ودقع بنى يفرن 
عن فاس وأحوازها الى نواحى سلا فاستولوا عليها كما مساتى . 


. الذى فى البكرى انها شرشال بالراء عوضا عن اللام‎ )١( 





ا 


وفادة زيرى بن عطبة عل المنصور ابن 2 عامر بالاندلس 


0 


1 5 لش انان بات وادكالة اسع شور ب أل عامت]ا 
زيرى بن عطية أن يقدم عليه بقرطبة فاستخلف على المغرب ولده المعز بن 


زيرى وأمره بسكنى تلمسان > واستخلف على عدوة الاندلس :من فاس عند 


الرحمن بن عبد الكريم 0 تعلية » وعلى عدوة القرويان منها على بن محمد 
اشاعل بن قشوش > وولى قضاء المدينتين الفقبه الناضل أبا محمد قاسم 


بن عامر الازدى . وسار الى الاندلس وقدم بين يديه هدية عظيمة » من 
جملتها طائر فصيح يتكلم بالعربية والبربرية > ودابة من دواب المسك ,» 
ومهاة وحئسة نشسه الفرس > وححوانات غرية » وأسدان عظيمان فى فنعين 
من حدييد »> وشىء كثير من التمر فى غاية الكبر الواحدة منه تشنه الخيارة 
عظما » وحمل معه من قومه وعسده ثلاثمائة فارس وثلاثمائة راجل » 
فاحتفل المنصور لقدومه احتفالا عظما » وبرز الخاصة والعامة للقائه » وأنزله 
بقصر جعفر الخاجب وتوسع له فى الخراييات والاكرام ولقه باسم الوزير 
وأفاض علله أموالا جسيمة وخالعا نفيسة > وعحل بسراحه الى عمله بعد أن 
جدد له عهده على المغرب وعلى جمع ما غلب عليه منه . فعبر البحر واحتل 
مدينة طنيحة »> قلما إستقر بها وضع يله على رأعبهة ومكال 7ودالاءن 


0 نك 4 «( فاستقل ما وصايهة به المنصور واستصبح اسم الوزارة اذى 


سماه به . ولقد خاطه به بعض رجاله فنهاه عن ذلك > وقال : « وزير من 
بنالكم ! لا والله'الا أهير بن أميز ! واعحا لابن أبى عامر ومخرقته ؟ لان 
تسمع بالمحدى خير من أن تراه ! والله لو كان بالاندلس رجل ما تركه على 
حاله » وان له منا ليوما » وبلغت مقالته النصور فصر عليها اذنه » وزاد فى 
اصطناعه الى أن كان ما نذكره 





501 
هدم أنا أن بنى فر 


ابن صالح اللفرنىقد قام يأمر بنى يفر 


ا 1 ا - 7 اك 5 جهه 
أحبوهر الكاتب وائد الشسعة سملة د نْ لاثمائة فملك بدو شيرا من 


لت ( الالشضة | | التار اه 
رياسته الى هد لتاريخ 


لل ساد اث احوار ها مادو لو | علقي 
ىَْ واحو ولوا عد 


عطة فى المسي والفضل والمال 


«وم عطية للوفادة الاقدمة أراد 
0 7 و 


9 


يعلى منافسات ومنئازعات على الر, 


ن يدو بن يعلى اذا غلب على زيرى دخل مدينة فاس وا 
علق عله زيرى أخر جه عنها وملكها وكانت الر, 
الرعيه بفاس كثرة تعاهم عليها . 

ثم للا سافر زيرى بن عطية الى الاندلس انتهز بدو بن 
فى غسته فزرحف الى فاس ودخل منها عدوة الاندلس بالسف فى ذى القعدة 


سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة وفتل بها خلقًا كثيرا من مغراوة » فلما نزل 


١ 


زبرى بن عطبية بطنحة اتصل به خير بدو بن 


يعلى واستيلاؤؤه على فاس »> 


فأسرع السير نحوه حتى نزل قربا 
هلك مها خلق كير هن الفلان : موه 


6 6د 
. راوة وسى 


وافتحم عله فاسا عنوة فقتله ومثل به وبعث برأسه إلى 
شر طبة وذلك سنة اثلا وثمانين و ثلا نمائة 








ركنا 


نكا هله و<دلا 


ع - 


فائره وجعلها فاعدة ملكه لكونها 
7 اقبط . تان المطائله 
ى والاز 


| ل زيرى بن عطبا 


2م ار 


وثلائمائة ثم حدتك 


00 النفرة سن ف عطية والمنضوار دن ابى عامر 


3 م بان 


0 --. 2 2 
1 سقصية و بى, د 
1 سه 


0 لصوو عه ررقف الدنار ك2 2 ل 2-0 


حأ -_ِ 
ن ديوانه » ونادى بالبراءة منه فعزم زيرى على خلافه » فقطع ذكره 


0 واقتصر ع 0 هشيام امو يد »؛ وطرد عماله دن المغرب 5 


ا ات ل اا كن 


ىو 
“ل أءى 
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عظيم وآمده باحماة من سائر الضقات وآازا عللهم وأقاض علبهم الاموال 
الننقات وأتواع السلاح والكسى.. > فعبر واضح التحر واستقر بمديئة 


0 
2 ا ل 


و 
6 


طنحة فانضم اليه بعض قائل الاير من غمارة وصنهاحة وغيرهم 8 وبابعوه 

00 3 2 00 1 
على فال زيرى بن عطية ومن معه من سائل زناه وأفاض عليهم اخلع 
والاموال : 


ثم 0 اللصور يمن ك0 معه بالاندلس من ملوك المربر النازعين عن اذرى 


بن عطية اليه فتكاملت جيوشه وخرج بهم واضح من طنحة يوم فاسا » فاتصل 


2و 


خبره بزيرى بن عطبة فخرج الله من فاس فى عساكر زناتة فالتقى اللمعان 
بوادى زادات )١(‏ فكانت سنهما حروب بعد العهد بمثلها مدة من ثلائة أشهر 
الى أن انهزم واضح وقتل أكثر جشه وفر واضح الى طنجة فدخلها منهزما 
واكن الى التصور طلف مه المدة ٠‏ 

وفال ابن خلدون : ان واضحا حين برز من طنحة وزحف اليه ذيرى 
بن عطية تواففا 'نلائة أشهر نم تناول واضح آصملا ونكور فضبطهما » وانصات 
الوفائعم ببنه وبين زيرى ثم ببت واضح معسكر زيرى. بنواحى آصيلا وهم 
غادون تأوهع بهم . 

وخرج المنصوز من قرطبة فوصل الى المزيرة الخضراء نم أجاز ابنه 
عبد الملك المظفر بجميع عسكر الاندلس وفوادها حتى بقى الملصور و حده 
وأمره بحرب زيرى بن عطبة فركب المظفر البحر من الحزيرة الخضراء 
الى سبتدة . 

واتصل خر المظفر بزيرى بن عطرة فخافه وأخذ فى الاستعداد 
لملاقاته » وكتب إلى جميع شائل زنانة يستصرخهم فأتنه الوفود من بلاد ملوية 
وتلمسان والزاب وسائر بوادى زناتة » فنهض بهم الى قتال عند الملك 


الظفر بن النصود بن أبى عامر وبرز علد الللك من طحة ومعه واضح الفتى 


)500 اللسدذة الصحصرحة من ابن خلدووين وادى ردات وكذلك مك فتالك 


الحتتظدرى : 
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جوش لا تحصى « والهى الجمعان بوادى منى من أحواز طنحة فكانت 
لهم حرت أعظم من الاولى ودام القتال إبسنهم يوما الل اللا 


لى 
وكان فى عسكر زيرى بن عطية غلام أسود اسمه سلام > كان زيرى 


قد قتل أخاه فوجد الفرصة اليه فانتهزها وضربه سكين فى نحره ثلاث 
ضربات فأشواه ‏ أى لم ,يصب مقتاهه ‏ ومر الاسود يشند نحو المظفر وبشيره 
بقتل زيرى فاستكذبه > انم سقط اليه الخبر الصحيح أن درف ااتت 6 
ل عليهم عند إلملك وهم ف ال فته من جرح أمبر هم 24 فهزمهم 
واستمرت الهزيمة على ىق وأصحابه وأنخن شهم عبد املك بالمتل وملك 
محلة زيرى بأسرها واحتوى على جميع ما فيها من المال والسلاح والكزاع 
والابل والعدة فاستولى من ذلك على مالا يأخذه الحصر . 

ومضى زيرى على وجهه حتى انتهى الى موضع بعرف بمضضق الممنة 
بالقرب من مكناسة فعسكر به » واجتمع اليه الفل من قومه وعزم على 
الرجوع لماجزة المظفر ثاتصل الخبر بالمظفر فانتخب من عسكره خمسة 
آلاف فارس وقدم عليهم واضحا الفتى ونهضوا الى زيرى بن عطبة فضربوا 
فى محلته ليلا بمضيق الحية وهم آمنون © تأوقعوا بهم وقعة عظيمة أسر فيها 
من أشراف مغراوة نحو ألفى رجل »> وذلك فى منتصف رمضان سنة سبع 
وانمانين وثلاثمائة فامتن عليهم عبد الملك المظفر وأركهم معه فكانوا من 
جنده » وفر زيرى بن عطبية فى شرذمة من كان وى عمه فانتهى الى 
فاس تأغاق أهلها الابواب دونه فسألهم أن يخرجوا اليه عباله وأولاده 
فأخر جوهم النه . وأعطوه مع ذلك الزاد والدواب فأخذهم وانصرف الى 
الصحراء فنزل بلاد صنهاجة . وكان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


ل 
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قدوم عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر مدينة فاس 


وما 5 دن شأنه بها 


لا انهزم زيرى بن عطبة من مضي ق الحمة الى الصحراء نهض عبد الملا 
المظفر من معسكره بِوّم قاسا > 25 يوم السست منسلخ شوال سنا 
سبع وثمانين وثلاثمائة فاستقله أهلها مستشرين به فأحسن لقاءهم 

الى أسه المنصور بالفتح تقرىء الكتاب على منبر جامع الزهراء من 

وعلى منابر مساجد الاندلس كلها شرفا وغريا واعتق المنصور 

مملوك وثلاثمائة مملوكة شكرا لله تعالى وفرق 5 


وذوى الحاجات 2 اك ال ولده المظطفر بعهده على 


0 
و 


أسيرة والعدل « فقرىء كتايه على مشر مسسحد الف 


00 
آخر ذى القعدة من السنة المذكورة 3 

وانصرف 0 الى الاندلس واستوطن عد الملاك مدينة فاس وعدل 
فنها 6لا له عهدوه من أأحد قله وأقام بها مه 0 ثم صر قه والده عنها 
|| 


ال ا وبعث النها عوضا عنة عسبى بن سعد صاحب الشرطة »> قأقام 


ل 


واليا عليها الى صفر سئة تسع وثمانين وثلاثمائة فعزله المتنصور علها وعد 
كان ولآه من بلاد العدوة 6 وك علنها واضحا الفتى وانصرف عسبى بن 


لد الى الاندلشس فن السنة المدكورة ” 


0 
بقبة اخبار زيرى بن عطية 
لا نزل زيرى بن عطية. ببلاد صنهاجة وجدهم قد اختلفوا على ملكهم 


بادرس بن منصور بن بلكين بن زيرى بن مناد صاحىي افررقة فأرسل زيرى 


بن عطية فى قائل زناتة حاشرين > فأتى منهم خلق كثير من مغراوة وغيرهم 





”1/ 


ناغتنم زيرى تلك الفرصة من صنهاجة فزحف اليهم وأوغل فى بلادهمم 
وهزم جبوشهم ودخل مدينة تاهرت وجملة من بلاد الزاب وملك مع ذلك 
المسان وشلف والمسلة وأقام بها الدعوة للمؤيد » وحاصر مدينة آشير قاعدة 
بلاد صنهاجة .وكتب الى المنصور بن أبى عامر بذلك ,سترضيه ويشترط على 
هسه الرهن والاستقامة ان أعند الى ولابته . ويئما هو محاصر لا شير 
بباكرها ويراوحها بالقتال انتقضت علله جراحاته التى كان جر حه الاسود 


ثمالك مها ببئة احدى وتسعين وثلاثمائة 


الخبر عن دولة المعز دن زيرى بن عطبة المغراوى 


ابنه المعز بن زريرى شايعوه وضبط 
وصالح المنصور بن عل عامر وقام بدعوته ورجع الى طاعته » ولم ل فل 
ذلك الى أن توفى المنصور وولى ابنه بعده عد الملك المظفر فايعه المعز أيًا 
دعا. لد على منابره » فعزل المظفر واضحا الفتى عن فاس وسائر بلاه 
لحرت وشرمة إل الاندلك و كس الى المس لمكن زارى شهذه عل قاس 
سائر أعمال المغرب حواضره وبواديه وذلك سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
وشرط له المعز أن يؤدى اليه فى كل سنئة مالا معلوما وخيلا ودرقا يول 
: ك الى قرطة وأعطاه مع ذلك ولده معنصر بن المعز رهنا » وكانت نس<ة 
كتاب العهد : 

بسم الله الرحمن الرحم وص الله على سسدنا محمد وآله 

من الحاجي المظفر سيف الدولة » دولة الامام الخلفة هشام المؤيد 
الله أمير المومين أطال الله بقاءه عد الملك بن اللمتكور بن أبى اعامر الى كافة 
أهل مدينتى فاس وكافة أهل المغرب سلمهم الله ٠‏ أما بعد : أصطلح الله 
شأنكم > وسلم أنفسكم وأديانكم > فالحمد لله علام الغيوب > وغفار الذنوب 

( الاستقصا ‏ اول 18 ) 
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ومقلب القلوب فى اللطش القدات 5 السدىء المعيد ال ان 


د وات لامره > ولا معقب مكمه 2 بل اله الملك والامر » ووسده اخخير 


كر 


اذا قضى أمرا فانما يول له كن > ضشكون 


لو 
ححوات 


اياه نعبد واياه نستعين » و 


الله على سند:ا محمد سيد المرسلين » وعلى آله الطنين »> و - 


20 


سلين 3 والسسلام عليكم أجمعين « 


0 


0 
-_ 2 


إلله تابع رسله لدننا واكسف منصلا ه.: هنات 


2 


الاستقامه » وحسن المعونة وخفه ا ا ه ما فلكم > وعهدنا الله 3 


ل 1 1 
وأن يقل مر 

تقل > 2ه ) الله 

أبا على )١(‏ بن حذيم أكرمه الله وهو من ثقاتنا » ووجومه رجالنا » لناخة 


ع 


إشيانه » ويؤكد العهد : : بذ لك وآامر ناه باشر | ككم فه » ونحن بأمريى 


معتنون © ولاحوالي مطلعون © وأن بشضى على الاعلى للادي 
- /و_ 9 ا( 2 3 9 ى 5 


© ول برضي 


فيكم بشسىء من. الادنى (؟) > فثقوا بذلك واسكئوا الله » وللمض القاضى 
أبو عند آله الحكانة مشدودا ظهره ينا « معقودا سلطانه إسلطاننا « ولا 56 
فى الله لومة لاثم » فذلك ظننا به اذ وليناه » وأملنا فه اذ قلدناه > والله 
المستعان » وعله التكلان » لااله الا هو + ولتلغوا منا سلاما طسا جزيلا 


ورحمة الله وبركاته 2« 49 
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كرك 


ولا وصل الى المعز بن زيرى العهد بولابته على المغرب > ما عدا 
حلماسة فانها كانت لبنى خزرون بن فلفل ضم شيره وثاب اليه نشاطه 


١ 


بث عماله كْ جميع كور المغرب وجنا خراجها »ءولم تزل ولاته متسقة 


وطاعة رعاياء منتظمة الى أن افترق أمر الجماعة بالاندلس واختل رسم 
الخلافة بها فاضطرب أمر المغرب على المعز » وأقام على ذلك الى أن هلك 
3 0 عشره وأربعماثة كذا عند ابن خلدون 5 

وفى القرطاس : «لم ل آذ الكت لكا الث انك يال له 
العافة والرخاء والامن إل أن توفى لض جمادى الافلى سينة اثنتين وعشر بن 
أربعمائة» والله أعلم : 

وأما | بيه معلصر فانه أقام بشر طبة لك أن قامت الفتاة بالاند لس وانشرضت 
لدولة العامرية فانصرف معنصر الى أسه وعتسرته بفاس . 

وحكى فى القرطاس : أنه لما كانت سنة تسسع وتسعين وثلاثمائة 
توفى عبد الملك المظفر وولى بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور بن أبى 
عامر نحث اليه المعز بن ترى بهدية فد نفسة فها خمسون فرسا « وكان واده 
عنصر مر تهنا عنده بشقرطة كما فانا » فأحضر الحخاجب عند الرحمن معنصر 
ابن المعز حين وصلت اليه هدية أببه فخلع عليه وعلى الرسل الذين قدموا 
عله بالهدية وبعث يه الى أنه فكرانا 2 فجمع الم ككل هرمن كلن عنده 
ربعث به الى قرطة > وكان مبلغ عدد الخيل تسعمائة فرس ولم تصل من 





كك عل فاس و اعمالها 


قد 'تقدم | نَ بلى إيفرن كانوا قد تخزوا م 
عليها وعلى مد 


م 01 


ا كانت شه أربع 


شالة م ملكوا تادلا وما والاها من البلاد 

0 
أبا الكمال تميم بن : 
مر سللا الل فاس قُ , 
اليه حمامة فى جموع 


ب » ودخلها فى جمادى الاخرة من 
فاس فقتل منهم ا من ستة الاف بهود 


للد 





خض 


بالمرة » ولحق حمامة بوجدة فاستمد من كان هنالك من قبائل مغراوة وزناته 


وانحاد فال ملوية وانتهى َك تنس 00 فاستتفر من هنالك من زنانة» وبعث 


اخاشد.بن ف فباطيتهم أن جميع بلاد المغرب الاوسط > وكاتب من بعد عله 


من رجالاتهم فاجتمع له من ذلك جم غفير > نم .زحف إلى .قاس سنة قسع 
وعشرين وأربعماثة فأفرج عنها أبو الكمال »> ولحق بلده ومقر ملكه من 
شالة > وأقام بها الى أن هلك ش 

اسشلائه على فاس وأعمالها خمس 


ا ١‏ ااه 1 ١‏ 1 0-8 
وكان أبو الكمال النفرنى يغلب عليه احفاء والجهل ومع ذلك. قفد كان 


دنه مستصما فنة مولعا بحهاد برعواطه » ثان بغزروهم مرانان “فى 


إن وستين وأريعمانة ول أنه فى 
نه الدقوة آل خلس )ور وه اك زر 
؟ - 33 . _ - . - 


قبره تكيرا وتشهدا كثيرا » فننشوا بره فألفوه لم غير 


15 5 2.201 > فمال) للك رما هذا ك0 
اندو هي 


ل * 


)١(‏ تنس اسسها السحر يون من اهل الاندلس سنة ماللا وخربها المساء سنة 
سف وعشرين وستمائة ( ذكرها اللكروى ويافوت ) 








خض 


الخر عن ن دولة دو: نأس بن حمامة بن المعز د ن عطية المغراوى 


لما توفى حمامة بن المعز ولى بعده ابنه دوناس بن حمامة ويكنى 
القطاف © واسول عل واس وسائر ما كلن لانهة من مدن المدرب واعماله 
وخرج عليه لاول دولته ابن عمه حماد بن معنصر بن المعز ,بن عطية 
فجرت له معه حروب وخطوب وكثرت جموع حماد وغلب على ضواح 
فأس وحاصرها حصارا شديدا > وقطع عن عدوة القرويين جرية الوادى 
واحتفر السياج )١(‏ المعروف سسياج حماد > ويقال ان دوناس خندق 
على نفسه واستمر حماد محاصرا لفاس الى أن هلك سنة خمس وثلان 
وأربعمائة » فاستقامت دولة دوناس وانفسحت أيامه . وطار الناس فى هد 
ودعة ورخاء كثير . 

وفى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضها وقصدها الناس والتحا 
من جميع النواحى > فأدار دوناس السور على أرباضها » وينى بها المسا- 
والحمامات والفنادق واستشحر عمرانها م فصارت حاضرة المغرب من يومئذ 
ولم يشتغل دوناس من يوم ولى الى أن توفى الا بالشاء والتفسيد > وكانت 
وفاته فى شوال سئة اثنتين وخمسين وأربعمالة . 


الخبر عن دولة فتوح بن دوناس المغراوى 
« 
لا توفى دوناس 0 حمامة ولى بعده اينه الفتوح ك0 دوناس ونزل 
بعدوة الاندلس »> ونازعه الامر أخوه الاصغر ‏ واسمه عحجسة ‏ وكان شهما 


محربا » فاستولى على عدوة القرويين واستبد على أخنه > وافترق مر فاس 
وأعمالها بافتراقهما » وقامت الحرب ببنهما على ساق > وبنى الفتوح بعدوة 


)0 هذا المحل هو المعروف الوم أبحومة السباج باس 3 








رض 


7 


الاندلس قصه منيعه با موضع المعروف بالكدان وبنى عحسة أيضا قصة مثله 


براس عفة السعار من عدوة المرويين « وكثرت العداوة بينهما تكست 
مكانا لا يغتران عن المتال لمالا ونهارا > وعطم اخوف با مغرب ا الهرج 
وغلت الاسعار واشتدت المحاعه » وظهرت لتوية على آطراف الملاد فملكوها 
والامر لازال والخال ما حال ولس لاهل فاس شغل الا القتال » واستمر 
الامر على ذلك ثلاث سنان ال أن ببست الفقوح عحسه واأتحم عليه عدوة 
القروييان ليلا ممتله » واستولى على العدوتين معا . 

والفتوح بن دوناس هذا هو الدى بنى باب الفنوح من مدينئه فاس 
سورها القلى وبه عرف الله الا ن » واحوه عحسية هعمو الذي بسنى باب 
عجيسة برأس عقبة السعتر من عدوة القرويين من ناحبة الحوف وبه عرف 
أيضا الى الا ن» فلما ظفر الفتوح بعحيسة وقتله أمر بتغيير ُ الاب المنسوب 
الله فأسقط الناس العين من عحيسة وعوضوا عنها الالف واللام فقالوا باب 
الحسة قاله فى القرطاس . وقال ابن خلدون : «خففوه لكثرة الاستعمال» 

ولم يزل الفتوح مستوليا على فاس ل أن دهم ال ب ما دهمه من 
ع ١‏ 0 5 ا 0 3 
أمر المرابطين من لتونهة » وخشى النتوح مغنة ذلك قافر ج عن فاس وتحلى 
عنها وزحف ضاحب القلعة بلكين بن محمد بن حماد الضهاجى الى المغرب 
سن أربع و.خمسان وأربعمائة ودخل فاسا واحتمل تر أكابر ها وأشراهها 


عددا رهنا على الطاعة وففل الى فلعتته . 


الخير عن دولة معنخصر دن اد 7 معئصر دن المعز سن عطية المغراوى 


لا تتخلى الفتوح بن دوناس عن ملك فاس وأعمالها قام بالامر بعده 
فريبه معنصر بن حماد بن منصور بن المعز بن عطبة فايعته شائل مغراوة 
الذرين عار رارع > ذلك فى يمان سنة خمس وخمسين وأر ر بعمائة 
وكان معنصر ذا حزم ورأىوشحاعة واقدام »> وشغل بحرت لملونة وكانت 
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له عليهم الوقعة المشهورة : 
نم غلف .يوسف بن تاشفين على فاس وخلف علها عامله وارتحل 
غمارة وفتح الكثير من بلادها حتى أشرف على طنحة > نم رجع الى حصار 


قلعة فازاز . فخالفه معنصر الى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من 1 
ومثل بهم بالحرق والصلب » واتصل الخبر ببوسف بن تاشفين وهو محاصر 
لقلعة فازاز فاستدعى مهدى بن يوسف الكزنائى صاحب فكناسة لسستح 
به على فاس »> فاستعرضه معنصر فى طريتهه قبل أن تتصل أيديهما > وناج 
المرب ففض حموعه وقتله» وبعث برأسه الى وليه الماجب سكوت البرغوا 
صاحب سيتة . 

واستصرخ أهل مكناسة سوست بن تاشفين فسرح عساكر للتونة” الى 
حصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا المرافق عنها وأحوا بالقتال عليها حتى 
اكد بأهلها مكار » ومسهم المد © وبرز معتصر ادف اولظ , 
فكانت الدائرة عليه » وفقد فى الملحمة ذلك الوم سنة ستين وأربعمائة » 
فلم يدر ما فعل الله بيه سبحانه وتعالى . 


لا فقد معنصر بن حماد فى الملحمة التئ كانت ينه وبين اللمتونين 
باييع أهل فاس من بعده لابنه تميم بن معنصر فكانت أيامه أيام حصار وقتنة 
وجهد وغلاء . 

وشغل يوسف بن تاشفين عنهم بفتتح بلاد غمارة حت ىاذ! كانت سنة 
ثنتين وستين وفرغ من ققح غمارة صمد الى فاس فحاصرها أياما » فم 
اقتحمها عنوة » وقتل بها زهاء ثلائة آلاف من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة 
وغيرهم > وهلك تميم بن معنصر فى جملتهم حتى عجز الناس عن مواراتهم 
قرادى 0« فاتخذوا لهم الاخاديد وشروا جماعات 2 وخلص من نحا من اأفتل 





رفن 


منهم الى. تلمسان . قاله ابن خلدون ٠‏ 

وقال فى القرطاس : دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس الدذلة 
الثانبة الكبرى فقتل بها من مغراوة وبنى يفرن فى أزقتها وجوامعها ما يزيد 
على العششرين ألف رجل »> وذلك سنة اثنتين وستين وأربعمائة » وانقرضت 
دولة مغراوة من المغرب واليقاء لله وحده . 

وكانت مدة دولتهم نحو مائة سنة ٠‏ وفى دولتهم عظم شأن فاس وينيت 
الاسوار على أرباضها وحضت أبوابها » وزيمد فى مسحديها القرويين 


والاندلس زريادة ك6 واتسع الناس فى أيام مغراوة وق المناء »> فعظمت 


فاس واستبحر عمرانها » وكثرت خيراتها » واتصل الامن والرخاء جل أيامهم 
الى أن ضعفت أحوالهم وجاروا على رعبتهم بأخد أموالهم وَشتتك دمائهم 


والتعرض حرمهم . فانقطعت عنهم المواد وكثر الخوف فى البلاد » وغلت 
الاسعار »> وبلى الله عباده بشىء من الخوف والجوع وتقص من الاموال 
والانضس والثمرات > وذلك فى دولة الفتوح بن دوناس ومن بعده »> فكان 
رؤساء مغراوة وبنى يفرن بلجون على الناس دورهم فيأخذون ما يحدون بها 
من الطعام » ويتعرضون لنسائهم وصيانهم » ويأخذون أموال التحار فلا يقدر 
أحد أن يصدهم عن ذلك . 

وكان سفهاؤهم وعسدهم يدون على فنة جبل العرض > فينظرون 
الى الدور التى بالمدينة فاذا رأوا دارا بها دخان قصدوها وأخذوا ما وجدوا 
بها من طعام أو غيره » ومن تعرض لهم فى ذلك قتلوه » فلما ارتكبوا هذه 
العظائم سللهم الله ملكه وغير ما بهم من نعمة > والله لايغير ما بوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم > فسلط عليهم المرابطين فمحوا آثارهم من المغرب ونفوهم 
عنه بالكلية وطهروه من جورهم . 
وفى أيامهم اتخذ اهل فاس المطامير فى سوتهم للطحن والطبخ لثلا يسمع 
دوى الرحى فتقصدهم سفهاء مغراوة > وها أيظا اتخذوا غرفا لا مرافى 
لها حتى اذا كان عشى التهار صعد الرجل بأهله وعباله اليها سلم » ثم 
يرفع السلم معه لثلا يدخل عليه فحأة . وكان من هذا شىء كير . 





خرفينا 


وكان من الاحداث فى هذه المدة أنه فى ليلة الخمس الثالث والعشرين 
من رجب سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ظهر نحم فى السماء » كان فى رأى 
العين مثل الصومعة العظيمة » طلع من جهة المششرق وتهافت جريا فيما بين 
المغرب والحوف » وتطاير منه شرر عظم فرع الناس منه واستغاثوا ربهم فى 
صرف مكروهه علهم . 

وفى سنة اثنتين وثمانين بعدها كان الكسوف الكلى الذى أذهب جميع 
الفككر دن 

وفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة كانت الريح الهائلة الى نظر 
الناس فيها الى اللهائم تمر بين السماء والارض نعوذ بالله من سخطه . 

وفى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة طلع الكوكب الوفاد وهو نجم عظيم 
ضخم الجرم كثير الضاء . 

وفى سئنة ست وتسعين وثلاثماثة طلع نجم عظيم من ذوات الاذناب 


شديد الارتعاد . 


وفى م سمنع وأربعماثة انقر ضت دولة بلى أمة بالاندلس « وقامت 


بها دولة بنى حمود فكانت مدانها نحو سبع سنن وانشر خضت أيضا « وافترق 
أمر الجماعة بالاندلس > وطر الملك بها طوائف الى أن سخ ذلك يوسف 
ابن تاشفنين . 

وفى سئة احدى عشرة وأربعمائة اشتد الفحط سالاد المغرت كلها من 
تاهرت الى سحلماسة وكثر الفناء فى الناس سأل الله العافة . 

وفى سنة خمس عشرة وأربعمائة كانت الزلزلة العظمة بالاندلس 
اضطر بت لها الارض وانهدت الجبال : 

وفى سنة سسع عشسرة واربعمائة توفى النقيه ابن العجوز بفاس . 

وفى سنة ثلاثين وأربعمائة توفى الشسخ النقبه أبو عمران الفاسى . 
أصله من مدينة فاس > ونزل بالقيروان فأخذ عن أبى الحسن الفاسى » 





أذ 


ثم رحل الى بغداد فحضر محلس القاضى أبى بكر بن الطيب » نم عاد إل 
القيروان وببها مات أثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلافين 
وأربعمائة وكان مقدما فى الفضل والامانة » اه 


انتهى المزء الاول 
ويلبه الحزء الثانى 


حكن 


بالخبر عن الدولة الصنهاجمة اللمتونية المرا بطمة وأولمتها 











هف 


( مقدمة ) 
( ترجمة المؤلف ) 
مقدمة فى فضل علم التاريخ م 
ار زسول الله صلى الله عله وسلم 


و ناته الراكة رسا اله 
[ححت 5 خأ 


عنهم ئ؛7,؛ 


خلافة 31 بكر الصدريق رك الله عنه ١‏ 


خلافة ضير المؤمين عمر بن الخطان رضى اليه عنه 08 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 04 
فتح افريقنا اسم 
خلافة أم يرالمؤمنين على بن أببى طالب رضى الله عنه ع 
52 شين 14 
اقول فى نسب البربر وببان أصلهم 1 
القول فى تقسيم شعوب البربر على الجملة 54 
بعض أمصار ا مغرب 
3 
آلا 


سعد 3" 


بن تن ان سرج وواتحه افر نه 7 


ى 
4 بن حديج على المغرب 64 
ولاية أبى المهاجر ديئار وفتحه المغرب الاوسط / 


ة عقبة بن نافع الفهرى على المغرب وبناوه مدينة القيروان م7 








9” 


ذكر اختلاق العلماء فى أرض المثرن هل فحت غنوه أو لحا 
ولابة زهير بن فس البلوى على المغرب ومقتل كسملة وما يبع 
ذكر من دخل المغرب من الصحابة مرتبة اسماؤهم على حروف 
المعجم هم 
أو غير ذلك .9 
ذلك 3 
ولابية حسان بن النعمان على المغرب وتخر سه قر طاجنة 

ولابة موسى بن نصير على المغرب وقتحه الاندلس 
ولابة محمد بن يزيد على المغرب 

ولابة اسماعيل بن عبيد الله بن ابى المهاجر على المغرب 
ولاابه .يزيدين أبى مسلم على المغرب 

ولاية بشر بن صفوان على المغرب 

ولاية عبيدة بن .عبد الرحمن على المغرب 

ولاية عيد !لله بن المبحاب على لغرب 

ولابة كلثوم بن عباض على المغرب ومقتله 

ولابة حنللة بن صفوان على المغرب 

ذكر صالح بن طرريف المرغواطى المشسى ومخرقته 

الخ عن تغلب آل عقبة بن نافع على المغرب وولاية عبد 
الرحمن بن حم بمنهم 17 
دخول عبد الرحمن الاموى الى افريقا وجوازه الى الاندلس 
وتأسيسه للدولة الاموية بها ا 
استبلاء الياس بن حبيب على المغرب ين 
استبلاء حبيب بن عبد الرحمن على المغرب وفتنة عاصم بن جميل 
المتنبى ومقتله لفن 
استبلاء عبد الملك .بن أبى الجعد على المغرب ١‏ 

















قرف 


استبلاء عبد الاعلى بن السمح على المغرب 


من اك مدرار لكك سين وبناؤهم مديزة سحلماسة 
ولاية محمد بن الاشعث على المغرب 


ولاابة الاغلب بن سالم التميمى على المغرب 


ما 
2 7000 5 : 
وليه عمر بن حفص هزارمرد على المغرب 


يا 9 5 ااه 
ولاابه يزيد بن حانم على المغر 


ة روح بن حاتم على المغر 


ا 


مذاهن أهل الم 
- . 7 5-34 


عبد الله أرض المغرب الا ١‏ 
ن بن عبد الله رضى لله عن م١‏ 
عند الله أرض المغرب الادصى وفتحه اباها ١6+‏ 


لمك اك لم شماه و ور 
رب ف و 


ب« عند الليه رحمه الله 
لا ٠نيم‏ 


1000 : : ٍ 1 
عن دوله ادريس بن ادرس رحمه الله 


وفود العرب على ادريس بن ادريس رحمه الله 
إشاء مدينة فاس 
غزو ادرس بن ادريس المغر بين واستملاؤه عللهما 


وفاة ادررس بن ادريس رحمه الله 


الخدر ع 


ذوؤلة محمد و أدرس) ررحم الله 
ل 53 بن يس 


حدوث الفتنة بن بنى ادررس 











ا 


وفاة محمد بن ادريس رحمه الليه 

الخبر عن دولة على بن محمد بن ا.ر.رس 

لخر عن دولة ببحبى بن محمد بن ادررس 

بناء مسحد القرويين باس 

الخبر عن دولة يحبى بن ,يحبى بن محمد بن ادريس 
الخمر عن دولة على بن عمر بن ادريس 

الخر عن دولة محبى بن القاسم اس ادريس 

الخبر عن دولة يحبى بن ادريس بن عمر بن ادريس 

استملاء العسديين من النسعة على المغرب الاقصى وقدوم وادهم 
مصالة سنن حود ناك فاس 

عود المغرب الاقفصى الى الادارسة وظهور 

محمد بن القاسم بن !دريس 184 
خروج الحسن اللحام الى قتال موسى بن أبى العافية هما 
الخر عن دولة آل أبى العافية الكناسين الاسخة لدولة آل 
ادرس بفاس وأعمالها ها 
طرد موسى بن أبى العافية آل ادريس من أعمال المغرب 

و حصره أأياهم بححر النسر كما 
انحراف موسى بن أبى العافة على الشسعة الى بنى مروان 
وما نشا عن ذلك 

'مورة أحمد بن بكر الخذامبى بدعوة المرواضسين باس وما 
اع ذلك 


حرب مبسور مع موسى بن أبى العافة ' 
شة لخاد آل إبى الائية بالغرب 
الخبر عن الدولة الثاسة للادارسة لاد الريف 














2 8 000 3 2 
اخر عن رياسه القاسم ان بن محمد بن ١‏ 
دولة 3 ٠‏ 5 
الحبر عن دولة أبى العيش أحمد بن ١‏ 

اتغلن عند الن حمن الناصر 


العش بها 


2 كما إل ردك مسد اله 
الخبر عن دولة الحسن بن كنون 
قدوم القائد جوهر الشيعى م" 


عليه 


قدوم بلكين تن ادرى سن قاد الماح أ 


ى 


نى إبفرن بفاس والغرب  ٠‏ 
دولة زيرى بن عطية المغراوى بفاس والغرب ‏ 8٠م‏ 


حديث اى الهار الصنهاجى احج النصور ابن َف عامر 


وما شا عن ذلك 15 
وفادة زيرى بن عطية على المنصور ابن أبى عامر بالاندلس 80١‏ 
استالاء بدو بن ,على اللمرنى على فاس ومقتله باكرا 
بناء مدينة وجدة عم 
حدوث النفرة بين ذيرى بن عطبية والمنصور ابن 6 عامر 

وكا نا عق ذلك 1 
قدوم عد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر مدينة فاس 

وما كان من شأ دبها كلم" 


( الاسنتها - اول 5 109) 




















: . 20 
الخر عن دولة حمامة بن ١‏ 


له 
ادير عن دولة أت الكمال تميم بن 


عل اقادن, رواكمارافات 


١ 
ىف‎ 


٠ ٍِ‏ ا لد 
احبر عن دوله وتوح بن 


دولة معتئصر و 
الغراوى 
دولة لمم دن معنصر المغراوى 


ار ع 


ل 








إن أن ضد ء 86| 
أبى العافية ١و١‏ 
٠‏ الست ١48‏ - 8و١‏ 
ادرس  ١7*‏ لما 
الحسن بن على ١149‏ 
خزر م*" 
الزبيد 44 


١١4 العساس‎ 


؛ عقبة بن نافع أ 
على ١١54‏ 


تحمد م١‏ 


١١” - 1١١م‎ ١١ا/ل الاباضة‎ 

ابراهم من الاغلب 1١5"‏ - ه8١1‏ - 
ع كك انك رذ 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن ١5١‏ 
ابن ابى معيط 49 

1ك 1 2 2 5ك درا 
٠و‏ ه.ء.” 

ابن ابى شببة 9 

ابن ابى زيد ١5‏ ا م١‏ 





ابن بدرون ”2 

دن بشكوال لله - 8م١١‏ 

ابن حبان 5م 

ابن حزم 514-5١‏ ع الا5- ١١5‏ 
كيل 

ابن حمود الادريسى ٠.‏ 

ابن ان 2111 2115 د 

55 ١112 5 خط‎ ن١‎ 

ابن خلدون (عد الرحمن) /ا - ١8‏ 
ا ا ع ا كيد 
ب لك مر 
ا ع ورك بلك امه 
اك 
ا ل ل ا 
ومظؤ ‏ 1:9 هوا 1١5١‏ الا١‏ 
ملاو بلاط كلما-٠5١4-1فكا‏ 
كك رض 

0 لكان م ال 1ه 0ك 
١‏ 

إن الرفق 2526 5ه 


ابن سعد و8 





2-6 
شهاب بوم 


عباس ( عد الله ) 755-5٠‏ 


م 55 عده5ة الا اهلا 


د 5م 
مندة هم 
ناجى لالم 
غ ,يونس وم تلم - ول 
أمامة أسعد بن زرارة ١‏ 
بوب الانصارى اه 
ال 0 


ار ل 


ا 22 0112م 
دهة ع آأه مه كم 

بكرة لاه 
و بكر البقلانى 4ه 





بكر العربى المعافرى ١5١‏ 


القاضم 
- 


ن الطيب ا 


أبو سهس الخارجى لا١١  ٠١4‏ 
أبو جدة هبه 

أبو الحسن الاشعرى (الاماء) 60 
أبو الحسن الفاشى ..ه 

أبو حذيفة بن غلبة بن رببعة ١م‏ 
أبو حصين عثمان 


ِ | 
ابو احكم 


1 لك و 
بن عاصم الكوفى 3 


عمرو بن عبد اللد عسكلاجة 

0” 

ابو حشفة (الامام) م١‏ 

أبو خزيمة الانصارى م 

أبو الخطاب المعافرى 1878# ١84‏ 

١مم‎ ١اا/‎ 

أبو الخطا م١١ ١١87‏ -ماا 

أبو الدرداء رم 
ذؤيب الهذلى وم 
لان 
مئة السلوى 
زمعة الللوى 

يضح اللصررى 


شب الصدهى 


4م 
وم 
ااا 
55 


ضبيس البلوى 44 
لك 0500576 ١؟‏ 





أبو عبد الله الخمبدى هبيه 

ابو عبد الله المحتسب «الشسعى ١‏ 
م١‏ 

أبو عد الله محمد العربى أأنا 
أبنو عد الله المغيلى ١٠١8‏ 

أبو عبد الله اليفرنى ه 


سى 


ابو عبيدة بن اراح /ا1 - م5 94 
4 

أبو عبيد بن مسعود الثقفى 4+ 

أبو عمر بن عبد البر 4م 

أبو عمران الفاسى م١١‏ 

أبو العش أحمد بن القاسم كنون 
١‏ 

أبو الفتح التسولى لم١‏ 

ارال 2 6م كه 

ار الفضل بن النحوى. م١١‏ 

أ القاسم 0 كر المكناسى 1 
و القاسم بن عند الله المهدى ولا 
أبو القاسم بن عبد الله بن المبحاب 
ه١١‏ 

الرافرة بن د وكات 

١ 

ار فش ( الاسلك 8 

أبو الكمال تميم بن زيرى 5749171 
لك ٠١‏ 

أبو المتذل حم 








أبو محمد الاصيلى ١5١‏ 
و محمد بن ابى زيد القيروانى ٠١١‏ 
و محمد الخريرى م١‏ 
محمد المعتز باللله 1١5‏ /إلا١‏ 
المهاجر ديئار ٠م‏ ع إلم - 8م 
موسى الاشعرى 85 #4 ب وم 
6 26625 ١ه‏ 2 :ا 
وهربرة 55-1١4‏ 8؟ - الم 


١5-١ الشنهان‎ 


الهرثم مالك بن 


كلاز لالا1- كوا 


َ 
“٠ |الخمد‎ 


١/8 الخذامى‎ 


0 
|احمد 1 


ءٍِ 


الحمد ره القاس يرك كار 
بن 


سل ل 


3 


احدد بن مون ١‏ 

الاحنف بن فسن 2-0 
الادارسعة 14ت 141 

*/ا1 هلما 

أداسة (قسلة بربرية) ‏ هه 
0 0 264 الله كا 
ا ل 1 
حدل- ءل/اظ 1‏ الال كلاط اهلا 
كال - لالاا 


ادرس بن عد الله الكسنى مه 





كرفا 


لك كو رك 9ه ١‏ كك 5و١‏ 
وها اهها وها لاإه١ا-‏ موا 
"٠١5-5٠ - 69‏ 


أرداجة ( سلة بربرية ) ه» 


١ 


الازارفة /إا١١ا‏ 


ادم 
رك ا 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
الاوربى ه55 - الها ١64‏ 
ات © 

ذا .م _الاة ‏ مو 
اسماعيل ( ملك المغرب ) » 
اسماعيل بن ايان بن مروان ١١9‏ 
اسماعيل بن عبيد الله بن ابى المهاجر 
كوع ز١٠ظ1- 1١١4-1١١8‏ مها 
أضل 

اسماعل بن عسد الله بن المرادى ه١٠‏ 
أمسد بن احصير 1# لإا 
الاشتر النخعى 19 ٠ه‏ 

١١8 - 49 الاشعب‎ 

الاشعرى ( الامام ) 6ه 

الاعاجم ذه - لاة ‏ مه 
الاعراب #مم 

الاغلب بن سالم التميمى ١79-174‏ 
فل 


الافارقة 


لاد 


و 





الافرنج +555 9-54" 0ه 
ب ا 6 0-2 
2 
يحل 

افريقش المميرى 5١-5٠‏ 50 . 
ا 

الثادن بن الى القاسم هم١‏ 

اللاس بن حب الفهرى ٠٠ - ١١5‏ 
ا 

البناس بن مضر لاك“ 

امام الحرمين 5/4 

اسة بن عند الللك بن فطن ١١‏ 

١م‏ حرام بنت ملحان 4م يوم 
لت رج اهم 

الكار «اشمااك بر الم كعم 
اشع 0ك 6ه 

الاندلس 156 ماوءؤة ب ب#وا 
7" 

أهل افر يفي 5/ا ‏ هلا 

أهل بدر 0« - 35 - 4/4 

اهن القاء م 4 ار 5 
54 - ٠ه‏ زه ١١١‏ أألات 
لم١‏ م4١‏ 

أهل العراق #0 4م م4 ٠ه‏ 
أهل فارس م7 ه؟ 

أهل فاس 3١‏ 





586 


أهل مصر 49 حرنهخب ١11‏ 
عل امرك 5ك 5ه كار 2 ١٠٠١‏ 
اي كس ١2‏ 


ع 


أهل اليمامة ١‏ "8 


أوريغة ( قسلةبربرية ) ه” 


ا 


6" 
ما "ا 5١1-لا١ا‏ 


الاوس 


: : 1 
2ك المت 0060 


حرف (201) 
بادس بن منصور 81١١‏ 
البتر 98-875-50685451 - 
١١‏ 
الا ع ا ٠٠‏ 510 ك2 
بسع 
ل 
البراء بن مغرود ١5‏ 
البرانس ( قسلة بربرية ) 51١‏ - 4ه 
كرك ا لمسرر تك م5١‏ 
ب ل ف ل 0 0 
البربر وه "57-5١ 5٠‏ 
ل 
ل ل وت 10 د ا 
ل كينا 


البراء 0 مالك 





ا ل 8 1ر8" 
6 2 50 
ل ١٠١‏ 
000 
شا كا 
11 دا 
الاك لاط لما 


-١11/ 
١ 


2 
لاا -دمكما- 
ع+ها دوهها- 
ودلا ١/١‏ 
45 - هوا 


برغواطة ( قسلة بربرية ) 58 ١١٠١‏ 
/ 

64 115 5 اذا 

شير بن سعد الانصارى ١17‏ 


١62 54 2507 لكر‎ 


بكر بن عبسى القبسى ١١1‏ 
بالال حارث /*٠‏ 


ا 0 


بن صفوان الكلبى ١١١-1١١4‏ 


بلج بن بشير القشيرى ١١١ -31١١‏ 
١ 7‏ 
بلكين بن زيرى "7٠٠‏ را سان لهل 


ع 


موا العافية 5-56 


أمسة 44 - 5ه 42 451لا 


2و 


١75-1١ :4- ١ 





52 


الاغلب 4.و 

بكر بن عبد مناة 4 

حام ( قيلة ) ٠‏ 

حضفة ( فسلة ) ٠٠١‏ إل 
خزر ( قسلة ) ولا 

اد كله ) 326 :ا 
ا" 

زيرى بن مناد ه> 


سام م 


بنو العاس وم ١١54‏ 


عند شمس لاه 
عند المطلن هو ب.١ا‏ هه لاه 
عرى 16 0015م 

1١١١ فاتن‎ 

قازار لاه 

فزارة بم 

٠١ فهر‎ 

فريضة 4 

لؤْى ه> 

مخزوم ٠م ١١١‏ 
مدرار 55 - /إا١‏ 

مررين "5 

١١١ مروان‎ 

مازيغ 4لا 

1١١ المطلب‎ 

١48-1١ هاشم‎ 





بشو يفرين 55 د ““اة 50م 
نو برغعشس ١١6‏ 

البهاء بنت دهمان ”ا 

بهلولة ( فسلة ) “> 

بهلول بن عبد الواحد ١514‏ 
اللبهسية ( احدى فرق الخوارج ) 
/ا١٠١‏ 


حاف ( 5 ) 
الترك لبه 
تسول لاا 
تماضر بنت قبس 7 
نمر ربع بشت يحدول ”> 
تمم الدارى ٠و‏ 
تميم بن معنصر ٠لالا ‏ الال 


حرف (ك) 
ثابت بن فس ١‏ 
الصتهاجى ١١17‏ 
4 بن سعد ١18‏ 
ة بن محارت ٠١لم١ا‏ 


ابت 


ة بن سلامة ١١‏ 


ضويك (ر ج 4 
جابر بن عند الله ١١‏ 
الحاحط ابن مجر ١45‏ 





56 


حبان بن 


خالوت 556 51 

جملة بن عمرو 48م 

جلة بن الايهم /ا" 

جير بن مطعم 85 

جراو بن الدديديت ‏ *#,ة 
جراوة ( قسلة ) لاه 44 
الحرجانى 51١‏ 

جرجير 8 51 هلا ثلا لزه 
جرير بن عند الله /ا4 





حرير بن مسعود ١١٠‏ 
جرهد بن خويل. ٠م‏ 
جزولة ( صبلة ) 6 
جشم بن معاوية “ا 

جعفر بن "على بن حمدون !لا ؟* 
جندب بن عمد الله هه 

جوهر بن عد الله الاول 15 - 
4 د ءءم 

جويرة بن اسماء لا١٠‏ 


جوش المسلمين ما 


حرف (8) 
حام »٠‏ 
حامد بن حمدان هم١‏ - ١85‏ - 
١144‏ 


حاميم المتنى حرو ١‏ 
الحساب بن المنذر ١1‏ 


ءِ 
ابى 


جلة هلم ٠١١‏ 
حيب بن أبى عبيدة .9ه - ٠١6‏ 
كءلع وءؤل 1١٠١‏ للا 
حنيب بن حبيب المهلبى ٠1١‏ 
2ن عد رخن ١515‏ 
ا 

حسب بن انصر ١١8‏ 

الحجاج بن يوسف الثمفى ٠١”‏ 
حدكة ر اد حرس ٠24‏ 

حذيفة .بن السمان #07 يوم 

الحرث بن حسب هم 

الحرث بن هشام 5/4 

حرقوص بن زهير 148 

ان كن ا 2 
حسان بن النعمان 55 - 8ه -”اة - 
5ة ههة- كوم ه١١‏ 

الحسن بن أبى العيش ١4187‏ 

الحسن البصرى لاه 
0000-2 

الحمسن بن على بن أبى طالب 5 
:؛ همه لاه هلا- هعم "وا 
حسن بن قاسم اللواتى ١9٠‏ 
لشن بن كنون الادر شي 207 
اال كن 
الحسن بن محمد بن “إدرسن 
الححام ١45‏ - هما - كما 





5 


الحسين بن على بن أبى طالب 85 
:5 هلا هم 

ا ب مد 
وم 

الحفصون هه 

حطاب التمسمى 5 


الحكيم بن هشام الاموى ١١5-1١٠‏ 


ا 
حليمة السعدية م 
حماد بن معنصر 77 
5 بن المعر 704 بعصم 
زة بن عد المطلب ١ ١١‏ 
بن ادريس ١/8‏ 
زة الاضهانى ٠م‏ 
زر #عدر وم الإشاطر وم 
بن بصلتن ١44‏ 
حمبر لا" 
حنشر بن عبد الله الضعا 
الحواريون ١4‏ 
ختطة ين صمكوان ١‏ 012 
١١‏ 


»عم 85م 


5 
ى 


حرف ( خ ) 
خارحة بن حدافة العروى هه 


خارجة. بن زربد بن “نابت بوم 
المازن: ١١‏ 





خالد بن ثابت العحلانى 5م 
خالد بن حسب الفهرى ٠١9‏ 

خالد بن حميد الزفاتى قاو ١١‏ 
١١١‏ 

خالد بن سعند بن العاض ١9‏ م 
خالد بن الوليد ات 
+ خم 55 اه" صم 

خالد بن يزيد الغسمى 0ه 

خديحة بنت خويلد الاسدى لم - هو 
١‏ 

الخزرج 1-41- ١5‏ -غالا١ا‏ 
خزروه بن فافل /الا١١‏ م٠‏ 
خزيمة بن 'ابت الانصارى 1٠‏ 
خطمة ( قسلة ) م١‏ 

خلف بن فرج الشكشي 52 

خلفة بن خاط ه/ 

الخوارج اام اه اله -الا١1‏ ب 


١١4: - ١١١0 ٠٠١ 


ف (5) 
عليه السلام ٠‏ 54 
بن ادريس بن ادريس: ١7/٠”‏ 
إن عدر المطلفى ١١100‏ 
بن القاسم الاوزلى ١/٠١‏ 
داهها الزناتية ( الكاهنة ) 55 - اه - 
ةو - 4و 





1 


دهمان بن عبلان 57 

دواة آل ساسان يشم 

دواة الادارسة هلما 

دولة بنى أمبة هوا لاوا 
دولة الروم 59 

الدولة العاسة م١١‏ 

دواة الفرس .و٠‏ 

دولة القط .وم 

دولة المرابطين ١١١‏ 

الدولة المغراوبة ٠١‏ 


حمامة ا 


كرك ناس بن 


(:) 
ذلان ( صلة ) ١9‏ 

ذكوان بن عبد القيس ٠١‏ 
الذهى 8م - هم 

ذو المرنين / - 8م 


حرف (0) 
الرازى احمد الكنانى م١١‏ 
راشد ( مولى ادرس ابن عد الله ) 
ع+16هت ه١1‏ د ه1١‏ داؤه1- ١5.‏ 
155- إلا 
الرباب بنت حدة بن عمرو 5 
رسعة هلا ه54 - 45 


رسعة بن ثابت الرفى. م١‏ 





رسعة بن عنادة الديلى 45 

الرجال بن عنفوة ٠١‏ ا 

كم 

روح بن حاتم المهلبى ١4‏ 

الروم 7٠6‏ - ##ا ”ا 3 84* حم 
ل بك ذه 
4ه 


رويفع بن ثابت كم 
رياح ( قبلة ) كلا 


5-2 (050) 
من 1ه 
الزيسر بن العوام 8« - 584 5# 
1 ا 0 الا 
زمور بن صالح ه١١‏ 
زنانة 57 لام 5م - ١35-1١9‏ 
ا له "1١5‏ 
الزهرى 5 
زهير بن قبس اللوى ام - 84 - 
كمد امف ملودووت 
زواغة ( قسلة ) هلا١‏ 
زياد بن العحلان هلا 
زياد هه 
زياد بن الاصفر الخارجى ٠١8‏ 
زيادة الله الاغلب 914 


زياد بن عبد الرحمن ١8‏ 





1 


بن عمرو اللخمى ١١١‏ 

ل لم 12 .ع 

بن حارنة ١١‏ 
بد بن الخطاب إل 
زيرى بن عطبة لم١٠‏ -.و.؟ - لم 
ا ا ا ل م 


حرف (س ) 
سابق المطماطى 0ه" 
سالم ( مولى ابى حذيفة ) ١‏ 
سبتة بن كوش بن حام 9" 
سعد بن أبى وقاصض 7 ب ن” . نعم 
:5" 3 ٠ة‏ 
سعد بن عبادة /اؤ ع لما 
سعد بن قبس بن عبلان 7< 
سعد بن معاد 4 ى ٠‏ 


سعد بن ابى هند ما 
سعيد بن العاص إةم 


سعد بن عثمان 4/8 


دحك بن اللي ابل 

سعبان الشورى ره ١١‏ 
سعبان بن عوف الازدى بوم 
سعيان بن وهب الخولانى 5م 
سكوت البرغواطى 774 
سلكان بن مالك جم 

سلمة بن الاكؤع. الاسلمئ 25 





سدلمان بن 


- ١١68 جرير الشماخ‎ : 
١9 

سليمان بن ربيعة الناهلى 4 

سليمان بن عد الملك وه ١٠١١‏ 
م جا 

سليمان بن عبدالله بن 1١‏ 

ا١مملال‎  ١ال؟‎ 

سليمان بن سار وم ءى.ة 
سهل بن شيف الانضارى 58 
سهيل بن عمرو 58 

>١ السهيقى‎ 


سويد بن عفله اه 


شبيب بن شحرة 4ه وه 
شراد بن اوس مم 
شرصسيل بن حسنة ١‏ 
الشبعة مه - ١١5-1١14‏ 


جرف ( ض ) 
صالح بن طريف البرغواطى ١١4‏ - 
ولاع ولا 
الصفرية /ا١١‏ :اوت 
1 
الصميل بن خاتم الكلبى ١١8-1١8‏ 
صنهاجة 5١‏ - 56 تن وم انا - 
الال هلال مما م ورم 





>39 


'لضحاك بن فس 49 - 4م 
ضرار “بن الازور ٠م‏ 
ضرسة ( قيلة ) 6م 


60 


طارق بن زياد كو لاة- رود وو 
الطيراى ٠١١-51 35٠1‏ 

طريف البرغواطى ( الممنبى ) ١١4‏ 
لاح ل 1 اي كان ا رك 
552-12-4 


عا اك اام د رك اللا 0 - 

10 2 22 

عاكة نت عل 2 عير رد 

١١ 

بن حمل ( الانبى ) ١١7‏ 
عمر /الم 





5 : 5 
عاصم بن عمرابن «تادة 1٠5‏ 


إء . 
يي و 


عمادة بن الشاتت ١7‏ ك1 ارم 


كل كه 


العباس بن عبادة ١5-١1‏ 

١‏ باس بن عبد المطلب اه 
الى 

عد الاعلى بن جريج الافريقى ٠١4‏ 
عبد الخبار ١١6‏ 

عد الرحمن بن ابراهم بن مولى بن 
أبى العافة ١و١‏ 

عبد ال رحمن بن أبى سهل الخذامى/7١‏ 
عمد الرحمن الاوزاعى ١9‏ 

عند الرحمن بن حيب ١١ ١٠١5‏ 
115 -لا١ا١ا‏ مااع هاا ١"‏ 


عند الرحمن بن رستم الفارسئن 1 
لل > لكالا 
عبد الرحمن بن زياد. ٠١‏ 


عند الرحمن بن سمرة لاه 


22 كن أن لتقام ان عد 
المالب ابر 


١‏ ا ا ل 
عبد الرحمن بن عبد الكريم بن تعلبة 


ارا 


0 
/ 


عند ار حمن سن عدالله الغافقى ه١١‏ 


عبد الرحمن بن عقبة بن نافع ٠٠١‏ 
عبد الرحمن بن عوفق 7 - 5*4 ب 
لك ف سي لك 





5 


و ا 5 
4 5١ظطا-١١١-الماظ1_-هما‏ 
كا لاما هما - كحؤل- 0صذا 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام .هم 
عبد الرحمن بن ملجم 4ه .- 8ه 

الرزاق الفهرى هلا١‏ - ١8٠‏ 

السلام بن سعد ١١4‏ 

السلام بن مشيش ه6١‏ 

شمس هه 

ار ان ان 54 5 1ه 


العزيز بن موسى بن نصير 9.ه 
5 
عند الله بن أباض التميمى ل/ا١٠‏ 
لم١١‏ 


عند الله بن ادريس ١/9‏ 


عبد الله بن أبى أوفى الخزاعى سم 
الله ن ثعلة ١م١1‏ لما 
الله بن جعفر بن أبى طالب هه 
ات ا 
لله ين اللكن الى كا 
الله بن خباب ١ه‏ 
الله بن خرز ل/ا٠‏ 
د الله بن خلف 45 
النقا الك اق الول وك 
0700 





عاد لم حا ونم وك - ولا ساكل 
الى - كحم 
عد الله ( جدال وزان ) ١/4‏ 
الله بن صفار م١٠‏ 
الله بن 


عا 24 2225 15 بره 


6 
عند الله بن طاهر /ا5١ا‏ 
36 
عد 


الله بن 25-6 42-0212 - 
/اى 
الله بن العاص /الم 


عند عمرو 
عد الله بن مالك م١ ١55‏ 
عد 


يوه 


الله بن. محمد. النفسن , الركية 
١‏ 
عد الله بن مروان 5م 40و هه 
55 

الله و ار 6 
هه ٠٠١‏ 
عند الله بن نافع كس مث نه“ 
عد الله بن نافع سم ب هلا ب الم 
عبد المطلب جد اللبى صلى 'للد عليه 
وسلم /1- / 
عد الملك بن أبى المعد 19 ١9#‏ 
١)‏ 
عند الملك بن حسب كحم 
عبد الملك بن سكرديد ١٠‏ 
عبد املك بن قطن ه١٠1 ١٠١9‏ ب 


١اؤ‎ - ١١511 





5 


عبد الملك بن مروان 55 - لالا ب 
1ق - لالة اموا 5 

عند املك 0 عور 2-1227 
2 اد 

عبد الملك الوراق 155 - ١١9‏ 

عبد المومن بن على ١5١‏ 
عبد الواحد بن يزيد ١١1‏ 


عند الوارث بن حسب ١١٠١ 1١١9‏ 


ا ا 
عش ( كله ١3)‏ 


عبيدة بن فيس - العقيى - ”8 
عند الله بن المبحاب ه١١‏ - م١١‏ 
0 1 ا 

عسد الله سن زياد هع 

عسكء الله بن العاس ا 

عد الله بن عمر /الا ‏ لالم 

عسد الله المهدى 1754.-- ١١5-١760‏ 
ماما 

العسديون ه١١‏ ه١١‏ اهما 
عشلة بن سهيل بن عمرو :م 

عاك 0 أبى سعة المتثعى ٠١4‏ 
عثمان بن 
هه 
عثمان بن عنان 55-1١‏ 8" ”7 


ل ل 412 





عم ك عع كدوم 2م 1 رم رم 
ةا ٠ع‏ - 25-59-51 6ه 
1 اك ا كك 52 
كلا لام مم كم 5.؟ 
عثمان بن عوف المزنى 44 

عحسة ( قسلة ) 6" 

المغراوى 77 


5 0 
عحكسية ب" 8 د 
2 ا رن 


الو رار امم م و كيم 
مك ا 1 م كك ند 
بر ل ال ان 
له سه ا به كار 
دك كاك بو[ مم1 سيول 
0ن 15 ١12‏ 
1ك قرا ات ا حا 
5 

عرب العراق /ا١٠‏ 

عرب اللمن ٠١‏ 


8 
ل 


الوليد /ا١١ا‏ 


0 


عرس بن حميد القر طبى 16 


عقية بن الححاج ه١٠طا ‏ ه١١‏ 
عقية بن عامر بن نابى ١‏ 

عقة بن نافع كانت وكات قلات 
ءا هنما ١م‏ الم كالم لم 
حدم ااوة- "8و - ا وا١ا‏ 

طالن م 


:0 ع 
عمين ابن ا 


عكاشة بن ل الفزارى ١١“‏ 





5210 


عكرمة بن أبى جهل م٠‏ 

عكرمة ( مولى عبد الله بن عباس ) 
0-6 

علوان بن بر لا 

على 


ه ١: - ١١-9‏ خم ابم 


بن أبى طالل :رضى. الله . عنه 4 


001 
شاف ايه 2 و5 8 بره كنم 
65 55 5ك بره كارره 2 6 2 0ه 
1١4‏ م لالا- 4لا 

على بن .!دريسس بن ادررس الإ١ا‏ 
على بن عمر بن ادريس ١/4‏ - هلا١‏ 


عل ابن محمد بن ادر شن 117/57 ا 


2 سس 
ة/ا١‏ 

على بن .يوسف اللمتونى لإلا١‏ 

عمار بن ,اسن 424 7ت يم؟ 

عمارة بن شهاب 5# ء 44 

عمران بن حسبب الفهرى ٠١٠١‏ 
عمر بن ادريس فق ادوش 77ت 
"لاا ١975‏ - ملاا 4و١‏ 

عمر بن أم كلثوم الاعمى ١‏ 
ات 2ه 652 
عمر بن حفص المهلبى ه5١‏ -ء١؟‏ 
١1‏ مل 

عر بن لطا لكا 2 رك 
14 اذ" "ما _-ف«ا-_-:” دهم 





كك باد وا و عماكاجم 
سي ا عي ا وس ا صم ا يريما 
ا 0 1 
للا - هم 
عير بن عد العررر ا 0ك 
١‏ 
ع إن عد لكر ير ع2 إللة كمة 
عمر بن عند الله المرادى ه١٠١‏ ب 
م٠‏ 
بن الاحوص ١١7‏ 
بن ثعلة الكندى هم 
بن الحمق 47 
و بن العاص ١9‏ .8# م8 
ل 65 3 0ه 
55 ل ١‏ 
هلا - /الا ملا مارم 
عمرو بن فبس بن عبلان ١‏ 
عثر إن اضاى[لر 2 409 
بن مصعب الازدى ١١6‏ 


عمسر 


ر 


الك 


عنبسة بن سحيم الكلبى ٠١4 - ٠١‏ 


عوف بن الحرث ١١‏ 
عويم بن ساعدة ٠١‏ 
عاض القاضى ١/‏ 
عسبى ( عليه السلام ) ١414‏ 
عسبى بن أب الانصار ه١١‏ 


١6 





امن 


عسسى بن ادريس بن ادريس 7ل/ا١‏ -- 
ع١‏ 
عسى بن موسى العباسى ١6٠‏ ١ه١!‏ 
عسبى بن موسى الخراسانى ١78‏ 
الل 
عسى بن يزيد الاسود 175 ١62‏ 
عبلان بن مضر /ا5 

حرف (غ) 
غالب الاموى ( مولى اليحك 
1" 
غطفان ( شيلة عربية ) ٠١‏ 
غمارة ( فسلة بربرية ) ه" ‏ “«لا١ا‏ 
غائة ( صيلة بربرية ) /ا5 «لا١‏ 


خرف (ف) 
722706 
5 
فاطمة ( ام المنين ) بنت محمد الفهرى 
ولاطء ثزا 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها *ه 
الفح بن مسمون المدرارى ١١5‏ 
المغراوى اا 


200 


الفتوح بن دوناس تت 


ار ا ار 


فروة بن نوفل لاه 





النضل بن روح بن حاتم ه١٠‏ 
الفضل بن العاس بن عبد المطلب م/م 
روز ( أبو لؤلؤة ) ام 
حرف ( ق) 
القإبس ١8‏ 
ان ل 0 
( الزاهد ) ١7878 1١79‏ - ملا 
القاضى عاض ١6‏ 
فائل الأرر 57 
شال زناتة يه 
قبائل العرب ١١‏ 
شائل فرش م 
القبطك 9 
قبط بثى حام 51١‏ 
فتم بن الععاس 48 
قطبة بن عامر بن حديد ١١‏ 
القر طاجسون 54 
2 ل 2م 
ا 
فريظة ١٠١‏ 
قطام 4ه 
قطن بن عند الملك ٠١١‏ 
الات ل ل المي 
القوط لم5 9ج 
فيس بن عبلان 5 


45- 55 


( الستقفا ك2 اول 0)063) 





"١ 


فس بن سعد بن عبادة 48# ب لاه ب 
/اه 
قبصر 4١‏ ب للا 4.١‏ 


حرف (ك) 
كتامة ١ج‏ 
كسرى انو شروان 4١-1‏ 
كسيلة بن اغن البرسيى ه 5 -./٠‏ 
عر 2 4 2 لف كيه 
الك "٠‏ 
كلشوم إن عاص 211 2 
ا 
كانه بن 0ك 
كنزة ( زوج ادررس الاكبر ) ٠5١‏ 
ا 
6 6 


حرف ( ل ) 


لذريق /اة - رةه 

٠١/4 اللمتونيون‎ 

اطة ( فسلة بربرية ) 8+ 

لوائة ( قبسلة بربرية ) 60 #/ا 6لا 
لايك بن به 0 ا 


حرف (0م) 


مادعيس 


راد 


ر 





مازيغ 562-54 
مالك بن أدى عمران هم 
ل م 6ك 2 
م١‏ 
الممرد ١٠١4‏ 
المذى 7979 
المثنى .بن حار”ة الشسانى 5 
600 التميمى ١ه‏ 
محارب بن عبود ١8٠‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم 8 
1 ك1 .ماك 
هاا 
اناه ابن حك ابن 
م بن ادريس "وا 


بن اا كر المعدوق 04 ساكة 


بن أبى على بن قوش 7٠١1‏ 
بن أبى الفتح وا 
محمد بن ادريس بن ادريس 
ا ل عات 21 
١4‏ 
بن احمد تمسم ٠١١‏ 
: , بن, الاشعك "القزاعئ ٠١17‏ 
بن أوس الانصارى 44 
. بن بسادر بن مدوار ١75‏ 
.بن نومرت 42-8"! ١5٠.‏ 


بن الحنفبة 44 





الملا 


محمد بن خزر المغراوى /ا٠‏ 
محما. بن خيرون ١١9‏ 
محمد بن الربيع الجيزى هلم 5م 
6م - خم 

0 22 الله لامي ا 


20 ن غ2 الله (اللفكن الركية) 


١6٠ 1:8 


محمد بن الفتح بن ميمون 1١75‏ - 
54 

محمد بن. الاسم بن طملس 
محمد بن مقاتل العكى ه١٠‏ 
محمد بن مبمون المكناسى ١8:‏ 
محمد .بن بزيد ٠١5 1٠“ 1٠٠‏ 
فخبى الدين النووى ١١‏ 

المخارق بن غفار الطائى م١١ ١١٠١‏ 
يض 

المخدج ( خارجى ) ”ه 

مخرمة بن نوفل 7 

فدرار :بن البسع ه”١‏ 

مروان بن الحكم 6م ثم كه 
:م دام 


مروان بن محمد الاموى ١١5‏ 
/ا1١‏ 

مروان بن موسى بن نصير “94 

المروانبون هلا١‏ - «#لمآ - ١94‏ 


مزاتة ( فملة بربرية ) 78 








قرنه ست إمد بن ربعة إن 5901" 
المسعودى 5١ 5+٠‏ 

"26 

مسعود اللوى 4م 
0 بن عبد الملك 9و١‏ 

سا ون متك ماري 0( 
المسور 
المسود بن 
مسوجة ( فسلة بربرية ) 8م - ٠١5‏ 
وهب م 


الاسد 


بن مخرمة الزهرى 88 


المسرب بن حزن بن ابى 
مسسلمة الكذان 9١ ٠٠١‏ 
المصامدة ( قيلة بربرية )لمه ‏ م" 
6 21 5ه - ١١‏ 

فشالة بن حوس المكنات 205 
ا م د كما 
مضع بن عثر رضى الله عنه ١‏ 
مضر ( قسلة عربسة ) ه --48 -45 
مر بن اك 0 

مضغرة ( قسلة بربرية ١١١-1١8)‏ 
اللطلب بن أبى وداعة 4م 

معاد بن جل 58 

معاد بن الحرث ا 

معاوية بن أبى سفبان 54.-:ه - 8م .- 
ارات 1 حاف جار كه ذا أن 
5ه دهه لاه لاما 4لا ةلا 
اللا ارك رركا 





”ا 


معاوية بن خديج السكونى ل 
0 6 اللاتحةم 542-55 
الور ما اطيرى 
4 

المتتضد بالله العباسى ه١٠‏ 

المعز بالله باديس الصنهاجى ١7‏ 
14" 

المعدن ان رد رى بن 
0 
الك لد الله القاطمى بره 


عطة /إاؤلا - 


معنصر بن حماد بن معنصر المغراوى 
مشا ا رض 


معنصر بن المعز بن زيز من علية 
/ا١”ا‏ 5" 

مغراوة ( قبيلة بربرية ) 55 - ١م‏ - 
ا" 

مغراو بن بصليتن 7٠١‏ 

المغبرة بن شعبة ٠‏ 4م 

مقاتل بن عطية لم٠‏ 

المقذاد إن الاسود الكدى 4 4012م 


٠7١ اللقوهس‎ 


مكناسة ( صيلة بربرية )6 55 |١864‏ 


١اىلال‎ - ١ا/‎ 
٠١# المكناسون‎ 

الملاآمون ه" 
أ 


التلصور بن أبى عامر ٠+ة ‏ لالا١ا‏ - 





ل الك انين 
ا ال كن ١0‏ 
أل 

اللصور ‏ أبو جعفر - ١٠١ 1١9‏ 
ال م1 رمم 
مرا كور 

المانذر الاسلمى .ة/ا 

لاك و لاسي ل ري 
/4 هه 

المهدى بن.أبى جعفن المنصور ١7٠8‏ - 
يول 

مهدى. بن ,نونف الكزنائى. ٠١4‏ 
موسى عليه السلام 54 ب وه ذه 
موسى إن الأبى, بالعافية المكناسى "لما 
ع كن لكاو د كر شين 
144 ٠ولء- 19١‏ 194 هوا 
موسى بن اتصيل ,95-58 جاللة - 
ل سن 
مسيرة المضغرى ٠1و١١ ١١١‏ 
1 

مسور الخصى ١954 - ١9‏ - هوا 


حرف (ن) 
نافع بن الازرق النفى الخارجى 
٠0‏ لم١‏ 
النجاشى ١١‏ 





5 


نجدة بن عامر اللنفى الخارجى /ا١٠‏ 
النجدية ( احدى فرق الخوارج /ا١٠‏ 
التصارى بوم 

٠١ النضير‎ 

نوح عليه السلام “58 ت 94ح 

'نموسة ( قبلة بربرية ) 8" ع0 


اللووى .ةم 


حرف (ه) 
هانىء. بن :يكور الضررسسى 8ه 
هرون عليه السلام 6 


هرون الرشيد العباسى ١4 ١‏ 


|١١54 “لها لاها-‎ ١5 1١ه‎ 


هتورة ( صلة بربرية ) ٠١9‏ 
هرئمة بن أعين ٠‏ 

هرقل لاا ب مانا *لاا ع ولاء كلا 
هرقول الحبار م54 

الهرمزان <١‏ - م 

هسكورة ( قبيلة: بربرية ) 8ه 
هشسام بن عند املك الأموئ 162 2 
م 1 ا 
١‏ 

هوار بن اويغ بن برنس ١١7‏ 
هوارة ( فسلة بربرية ) ١١7-1١‏ 
يفل 

الهيثم بدن عسد الكلابى ٠١‏ 





حريية + ) 
الوافدى الم - كم - 44 
وافف ( :بطن من بطون الاوس ) ١‏ 
وحشى قاتل حمزة ١‏ 
وردان 5ه هه 
ورفة بن توفل ه 
الوضاح بنن 1 خثمة ١١“‏ 
وفعة الاشراف ١١9‏ 
وقعة اللويب ه8٠‏ 
وقعة الجحمل 4 
وقعة البرموك م 
الوليد بن عبد الملك حلم 4و هه 
ع 0 
الوليد بن عقبة م« - 64 


| الولد بن بريد الاموتى 215 07؟ 
وا 


حرف (ى) 
ادريس بن ادريس «لا١‏ 


بحي 0 
لير الذات فه 1 


أ يحى بن ادررس بن عمر بن ادريس 


ما "لما ١484‏ 

بحى بن حارث المضغرى ١١١‏ 

يحى بن خالد الترمكى لاه١ا‏ 

بمحى العدام بن القاسم الادريسسى ا 
اا هلما الما 

ببحى بن محمد بن ادرس هلا١ا‏ - 
//1 





5ه" 


ببحى ( الجوطى ) ١8٠‏ 

بحى بن إبحى ابن محمد بن أدريس 
١‏ لاا 

حى بن تح اللنقى انم ؟ 

بدو بن يعلى بن محمد البفرنى *٠8‏ 
.م ملم 

يزد جرد ( ملك الفرس ) وم 
يزيد بن ابى سفيان 78 - 4" 

ببزريد بن ابى مسلم 5-0 
6 

يزيد بن أسيد السلمى ١#‏ 

يزيد بن الباس العدى ١١١‏ 

يزيد بن علة اللوى ١١‏ 

يزيد بن حاتم المهلبى ١59‏ إ#١ا‏ 
زا 

يزيد بن خلف العسسى 84 


رد إن شكوم الولفاض الاباضى 
ف 


يزيد بن عبد الملك الاموى 1١١١‏ 
٠‏ 





ريد ن معاوية إن أب شفان كر ك 
45 

السع بن أبى القاسم 16 ١750‏ 
يعقوب المتنصور الموحدى ”7 

در إن ل المدل 06 ا 
عل بن امسة 1231 

يعلى بن محمد البفرنى ١98‏ 

إبفران بن ,يصليتن "٠5‏ 

بملح بن مشيش ١١6‏ 

بليان النصراتى الغمارى (ملك. سيتة) 
ات اا ةيةه 
م5 

ا 6 0ك بم 

بهود خسر 4 

بهود فاس ه 

بوسف بن تاشفين 775 ن#ا 
يوسف بن /عبد الرحمن الفهرى 
ات ا 

بوشع بن نون 51-5٠‏ 54 





اه 


خرف (1) 
١21‏ ك ا 
4 
اد 17 كنا 
اريت ٠ة‏ ا 
آكاى ما 
آأحدم١‏ 
اذرسحان ه” ‏ وم 
أربونة ,بو 
ارمشة ه”؟ ‏ وم 
اكه 5 كك ع 2 26 2ه 
ع7 ل بالا بلدا 
اصبهان ٠‏ .ده 
اماك ١‏ 
ا 0 
2 اا 
ا مكايا 
ا ل هر 11 
ماك كنرك امو آمو امه جو 
6 ذا 
2 1 اك ١‏ 
2 1 دا 





لك انر راك نر از 


لمط وم( - :ه١1‏ احل هلا 
4 -5؟| - 5١4-5٠ 76١‏ 
.© ماولا 

الآنبار 88 


اللاير! 
الاندس 


7١‏ فم - 5و وه 
2 55 ك5 ٠٠6‏ 2 م[ 
ا 1 


| ااا وؤواأاعه؟ ١!‏ - /لا1- ١١٠‏ 


م _الاودا- هلا١ا‏ كلا همهفا 
كوا -_ لاواع "١6-5١98-5٠١١‏ 
1 

انطاكية + 

1١ أورئة‎ 

يوان ٠م‏ 


حرف ( ب) 
باب بنى مسافر ‏ قاس *.ه 


الجزيرة - توس ٠م‏ 
باب عحسة فاس م77 


باب الفتوح -. فاس 7 
باجة ١و‏ 





70 


بحر الانس ١‏ البحر المتوسط ) “7 
بحر الرومى 54 م لا - و" 

بحر الزفاق 4" 

الحر المحيط 256 54 - 1/1١‏ - ألم 
2 

اللحررين 56 

١" بدر‎ 

برثلونة .هه 

دونك اكت ار و ري 1ك 
ا ل 6ك و اسه 
١٠١6‏ 

بزنة ل“ 

اللصرة .. بصرة الغراق ١‏ 4 
2 رو 
النصرة بصرة المغرب ١/9‏ 


بغداد لم لاه ا 


بلاد ارمشة هم 
بلاد اللربر 379 - 55 ل/ا5 ب )٠5‏ 
الخحريد الم - ١8١‏ 
الحجاز واليمن ١6‏ 
الديلم ١٠‏ 
الروم 55 ا هم 
الرريف ١١4‏ 
الزاب 7٠٠‏ هوم 


د السودان 4 








بلاد السوس إلم - 8م 
بلاد الشام ٠؟ ‏ هم 
بلاد العجم ه" ‏ كله 
بلاد العراق ه؟ 

بلاد فارس هه 

لاد فلسطين "٠‏ 

بلاد المغران 5526 2 ررك لو 
3 

بلاد النوية .وم 

بلاط الشهداء ه١٠‏ 
شررت 97 

بونة د 

الببت ح الكعة لل 
بست المقدس 78 


حرف 0350 
د 6ك 7ه ا ير" 
نارودانت ؟المى 
تتازنا. "ا/ا؟ - هلما 
تافلالت ال 5ه 
تامسنا /ا5 ب 11١4‏ - 9لا 
ناهدارت ثرا 
تاهرتت الم - 76الاح /إلالات و١١‏ 
١‏ ب لالم 
تبوك 4# 


١79 تطوان‎ 











/اه” 


تلمسان الا - هلا هم ع ١١ا‏ ب 
7ك ارات ل 1 
ا ا ل 

تنس ١ل"‏ 

تهودة لم 

و لفق و سر رك 
اك اواو مه 
تنكساس ١/5‏ 


) 
غور الهند مم 
حرف ع ) 
جامع الزيتونة نونس ه١٠‏ 
جال ازا إلا 
جال غمارة لاة 
جبل اوراس 55 - ام - 85و ب غرة 
4 
جل اوراين ١7”‏ 
حل دان 256 0١‏ - 2 
جل زالغ 154 
جل زرهون ١لم‏ - ١و- ١١4‏ 
جل طارق 58 - لاة -مة ‏ وه 
جل الفاح ليه 
حئل موسئ بن" نصير 9ه 
حزائر كن مرعنة 97 
الازيرة ه8 


الجزيرة الخضراء 54 "لم - لاه - 
44 

جزيرة شريك ٠م‏ 

جزيرة العرب -.١6‏ لالا 

جزيرة طريف 54 

جره قر س يان 

جلولاء ٠٠‏ - 59 /الا 

الحو زجان هم 


حاف ( 2) 
الحشة 1١‏ 09ع 
الحجاز 1١4‏ - الا 
ححر النسر ١/7‏ 
الخدسة 6 ا ١ه‏ 
الخرمان 55 
حصن الاجم لاثم - /ال/ا 
حصن لمبس 8١‏ 
حمص 7 60م 
الحدرة عه 

حرف ( خ ) 
خراسان ه« - ولا - 9”م ب 45 
الخريفة ه64 


خليج الزفاق لاه وو 
الخندق ما 





به" 


حرف ( د) 
درعة الا اثة 
يي 
١١‏ 
دومة المندل +ة 


حرف ( ذ ) 


ذو حسى ١9‏ 
ذو المصة و١‏ 


حرف ( د) 
رومة مه 
ريف الممامة 8١‏ 
حرف 590) 
الزاب 5٠‏ - ام دسو -5١اا-‏ 
لالم للا لعل ععر على 


زابلستان وهم 


حرف ( س ) 


ستة و5 9و5 كةو ووات آازا 
ا 

سو "”/ 

مسطلة بم وك - و87 - كن 
سحستان 6 

سحلمانة 116 2-01-1192 
لك در نك ارات ا 


سردانة /ا١١ا‏ 








٠١5 سرفوسة‎ 

١١١ سطفورة‎ 

سقوما 5ية 

٠١ كاد‎ 

لمر فد ءا 

الشوايق وما كا اواك حال ام 
١6 2 5‏ 55" 

سوسة /الا 

السودان 4ه - "5 - 4لا ١٠١5‏ 


حرف ( ش ) 
كاله ا 55 
ال ار 0 20 1م 
ل يد 
ل ب 6 إن 
43 


شرشال 9 


حرف ( ص ) 
ضيرة 9# 
الصحراء ه66 
صطفورة ره 
صفين 18 - 5م 
صقلة /51 -4/ا --9ة ب كه - باو 
ذا 


صنم فادس هبه 











بقن 


طينة ‏ مدينة يارض الزاب 56 -.*م 
١4 > 0-0‏ ا > ار 
طنخارستان هم 

اع ا لس ل لم كا 
عر مر اك 
0ك ال ا كس 
ا 

طررييف 8ه 

طليطلة لاة ‏ لمة 

طنحة له م5 ع كد هلا "لل 
1 
و 1٠١5‏ - م١١‏ ود ء١‏ 
ا -2 0650 2 ذا 


حاف 20 ) 
العدوتان ( فاس ) ١7/١٠‏ 
ا ا 
اما هم١ا-‏ ثمطا- ٠وا-‏ 4وا 
١‏ 
عدوة الفرويين ٠/ا١1-‏ الالا هلا 
ا ا امم 
العرائش ١/7‏ 
الا ل ل ا ك5 
ا ا ا 
ل 
العقضة ١١‏ "ا 


عدوة الإبدلس 











عقة السعتر بفاس 778 
عمالة السوس 7 
عمالة فاس 54 

عمالة مراكش. هلم 


عن امم 


حرف ( غ ) 


غدامس 4/ا 
حرف ( ف) 

فاس 55 - الا ٠ه‏ 55-93اه 
كا 
الواح كلا١‏ - هلظ كلا1ا- كملا 
فا .ما 8ما- ملم عم١ا‏ 
16 كرولا /لما - هذا - هذا 
عوات 5ون_ لاوا مقواع ٠٠١‏ 
ا ال 10 انا 
ل در ك1 رانك 
فحص شر سن 4ه 

الفرات *اه 

فرغانة هم 

فرنسا الا 


ل 6 2 2 ك1 ب" 
حرف ( ق) 


0ك ينا 





0 


القادسسة +؟ 

فرطاجنة 54 - 54 /الا ‏ لاو 
وراطة ة 162 2 امك بذاك 
ا 

القرن بالقيروان ١١‏ 

القسطنتطشة /الا - لالا هه 

فس الناطف 74 

فصر فرعون ( ولبلى ) ”/ 

فصر المجاز لم“ 

فصر مصمودة ١/7‏ 

قصور حسان #ه 

قفصة 0م - 4/ 

فمونية /ا/ا 

فنسربن. 6م 

القيروان 48/١‏ 8/4 لالاب هلا بت 
ا دام اروم د قم 
اند لايعو 55142و - إلة 
حذات كوات ٠ل‏ زمون ول 
0 :ا 
اماد واي ٠,٠٠١‏ 
الاك ارا ىن د د رن 
ان د جل وه ورت و١‏ 


حرف (ك ) 


كرمان ه7٠‏ 


الكعة /ا ‏ يهلا 





الكؤاقف بن ماح م اميه 4 2 517 
ل ب م 


حرف (0م) 
المدائن هم .لاه 
مدن خرسان هم 
ال ل 1ه 
ب لات 0 
ال ل ل 
حم 1١١"‏ مها 
مرج راهط 414 
مرااكثين- اا 
مرماجنة 94١‏ 
مرو #9٠‏ 8م 
مسحد البصرة "4 
مسحد القروبين ه/ا١‏ 
المشرق 5255لا ٠م‏ كعم دلاو 
عوك مورك فو كر ك2 
ل ا 
الا ا ال 1ن 
ل ا لت لس كك ايا 
كاري لك اناك مات لا ا 
ا الو اا ا امم 
كلك ير دمنة- لاود ؤة ه66 
020 52 0ل 5 فل 
و1 25 امم 











أو 


ار 5ك ال 20 
11 5 5 5 ا را 
وونامر 2 برب 
لل كم ١و‏ لهو -*وة-_4ه 
0 ل يك 
.1 4١د‏ ه٠١[‏ م ه.ظ!-_لإنا 
١٠5 - ١١١ 1٠٠6 0‏ 
ا ا ل 11 
ل ا 
7 ا 
ب ل م 61م 
ا ا ا 00 
6# مهو ج15 لالم سرز 
المط- اد 4مظ1- 4وا هوا 
ا ل ريل 
ا 7 #70 اخ ا و؟ 
ل لت ر 


لمر الا اك ل 


المغرب الاقصى وهه 56 1/٠١‏ الا 
الا اعم الم ملم - ١ه‏ لاو 
1 
١١5 - ١55-1١5: -١ 15-1‏ 
ك١‏ لم١‏ - ١:5‏ “اها :ه١؟‏ 
هه للذةا- كما نما لما 
1١9٠‏ 9606| د لاء” ‏ ؟” 





المغزب الاوسط الا - عم - ١78‏ - 
كلم لاه 1١59‏ ما -الللما 
6ك الك 

ا 1 كه 
أه ا له 

مكران ه؟ 

تلكناشة؛ أ 

0 

لت ا 

المهدية 1١5‏ 195 موا- ووا 


حرف ( ن) 
الاعحف ده 
نفس 154 - «لا١ا‏ 
نكور 4لا١‏ - 4و١‏ 
عراسو ع5 - مم١‏ 
نهر يلخ .م 
لنهروان ١ه‏ - 4ه لإا١٠‏ 
حرف (ه) 


هراة وم 


حرف ( و) 
وادى سبو ١١١ - 1١١‏ 
وادى شلف .هة١١ا‏ 
وادى القبروان هلا 





"1 


١54 - ه١‎ ال١ وادى ملوية‎ 
١69 

وادى مليانة مه 

وجدة 1١‏ ل" 

ودان 4لا 

ورغة الم 

ولل الم- جم لو 16# :ها 
3 


اللمن ١54-1١١‏ 
اهم 





خرف (60) 
اليرموك 5# 4 
اللمامة «<٠‏ لال 


5 - 55 -5ة 


م 


17 




















ث0 علانا 







































































101252 أ 
65لقههةقن +37 


ل ة 





0129 


تح 


511 


08 5ع اققم8نلا فاقاءانا 60 





